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 مسألة في المنامات 
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 بِسْمِ اِلله الرَّحْْنِ الرَّحِيمِ 

 مسألة :
ومـا وجـه    ؟ن أي جنس هـيوم  ؟ومن فعل من هي  ؟في المنامات صحيحة هي أم باطلة

 ؟.وما وجه الانزال عند رؤية المباشرة في المنام ؟صحتها في الأكثر
 ؟.(1)وان كان فيها وباطل فما السبيل ال تمييز أحدهما من الأخر 

 الجواب وبالله التوفيق :
سادسة المسـائل الـس سـألن عنهـا ل اعلـم أن النـائم    (قدس الله روحه)من كلام المرتضى 

العقــل لا لان النــوم مــرب مــن الســهو لا والســهو ينفــي العلــوم لا و ــ ا يعتقــد النــائم    غــك كامــل
 الاعتقادات الباطلة لا لنقصان عقله وفقد علومه.

__________________ 
 ( خ ل ل صاحبه.1)
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وجميــع المنامــات ايــا هــي اعتقــادات يبتــدأ نــا النــائم في نفســه لا ولا  ــو  أن يكــون مــن  
ــه في نفســــه   ــكفي فيـ ــة أو جنــــا  فعـــل غـ ــدشين ســـواء كــــان بشـــرا أو ملائكـ ــدافي مــــن اكـ لا لان مـــن عـ

أجسـاملا والجســم لا يقـدر أن يفعــل في غـكفي اعتقــادا لا بـل ابتــداءم. ولا شـي ام مــن الأجنـاس علــى  
 ه ا الوجه لا وايا يفعل ذلك في نفسه على سبيل الابتداء.

لـ ي يعـدا الفعـل مـن  وايا قلنا انه لا يفعـل في غـكفي جـنس الاعتقـادات متولـدا لا لأن ا
محــل القــدرة يرل غكهــا مــن الأســباب ايــا هــو الاعتمــادات لا ولــيس في جــنس الاعتمــادات مــا  
يولد الاعتقادات. و  ا لو اعتمد أحدنا على قلب غكفي الدهر الطويـل مـا تولـد فيـه شـيء مـن  

 الاعتقادات.
 وقد بين ذلك وشرح في موامع كثكة.

في قلوبنـا ابتـداء مـن غـك سـبب أجنـاس الاعتقـادات.   والقديم تعال هو القادر أن يفعل
ولا  و  أن يفعل في قلـب النـائم اعتقـادا لا لأن أكثـر اعتقـاد النـائم جهـل وتنـاول الشـيء علـى  
خـلا  مـا هــو بـه لا لانــه يعتقـد أنــه يـرا وكشـي وأنــه راكـب وعلــى صـفات كثــكة لا وكـل ذلــك  

لــم يبــق الا أن الاعتقــادات كلهــا مــن  علــى خــلا  مــا هــو بــه لا وهــو تعــال لا يفعــل الجهــل لا ف
 جهة النائم.

كــان يــ هب ال أن مــا يــرافي النــائم    «صــاق قبــة»وقــد ذكــر في المقــالات أن المعــرو  ب  
في منامه على الحقيقة. وه ا جهل منه يضاهي جهل السوفسطائية لا لان النائم يـرا أن رأسـه  

 م مرورة خلا  ذلك كله.مقطوع لا وأنه قد مات لا وأنه قد صعد ال السماء. ونحن نعل
ويرذا جا  عند صاق ه ا أن يعتقد اليقظـان في السـراب أنـه مـاء وفي المـردي يرذا كـان في  
المـــاء أنـــه مكســـور وهـــو علـــى الحقيقـــة صـــحيب لضـــرب مـــن الشـــبهة واللـــبس والا جـــا  ذلـــك في  

 النائم لا وهو من الكمال أبعد وال النقص أقرب.
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 يرافي يرل أقسام شلاشة ل  وينبغي أن يقسم ما يتخيل النائم أنه
 منها ل ما يكون من غك سبب يقتضيه ولا داع يدعو اليه اعتقادا مبتدأ.

ومنهـا ل مــا يكـون مــن وســواس الشـيطان لا ومعــس هــ في الوسوسـة أن الشــيطان يفعــل في  
داخــل هعــه كلامــا خفيــا يتضــمن أشــياء قصوصــة لا فيعتقــد النــائم يرذا هــع ذلــك الكــلام أنــه  

ثــكا مــن النيــام يســمعون حــدي  مــن يتحــد  بالقــرب مــنهم لا فيعتقــدون أ ــم  يــرافي. فقــد  ــد ك
 يرون ذلك الحدي  في منامهم.

ومنهــا ل مــا يكــون ســببه والــداعي يرليــه خــاطرا يفعلــه الله تعــال لا أو  مــر بعــ  الملائكــة  
 بفعله.

ومعــس هـــ ا الخــاطر أن يكـــون كلامــا يفعـــل في داخــل الســـمع لا فيعتقــد النـــائم أيضــا مـــا  
ن ذلك الكلام. والمنامات الداعيـة يرل الخـك والصـلاح في الـدين  ـب أن تكـون ال هـ ا  يتضم

 الوجه معروفة لا كما أن ما يقتضي الشر منها الاول أن تكون ال وسواس الشيطان مصروفة.
وقد  و  على هـ ا فيمـا يـرافي النـائم في منامـه لا   يصـب ذلـك حـ  يـرافي في يقظتـه علـى  

مــه. وفي كــل منــام يصــب  ويلــه أن يكــون ســبب صــحته أن الله تعــال يفعــل  حــد مــا يــرافي في منا
كلامـــا في هعـــه بضـــرب مـــن المصـــلحة لا  ن شـــي ا يكـــون أو قـــد كـــان علـــى بعـــ  الصـــفات لا  

 فيعتقد النائم أن ال ي يسمعه هو يرافي.
فــاذا صــب  ويلــه علــى مــا يــرافي لا فمــا ذكــرنافي أن ت يكــن  ــا  ــو  أن تتفــق فيــه الصــحة  

لا فان في المنامات ما  ـو  أن يصـب بالاتفـام ومـا يضـيق فيـه بـال نسـبته ال الاتفـام لا   اتفاقا
 فه ا ال ي ذكرنافي ككن أن يكون وجها فيه.

ليس قد قال أبو علي الجبائي في بعـ  كلامـه في المنامـات ل أن الطبـائع لا  أفان قيل ل 
ب الصـحيحة أن تـؤشر في شـيء لا  تجو  أن تكون مؤشرة فيها لا لأن الطبائع لا تجو  علـى المـ اه

 وأنه غك  تنع مع ذلك أن يكون بع  المآكل
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يكثــــر عنــــدها المنامــــات بالعــــادة لا كمــــا أن فيهــــا مــــا يكثــــر عنــــدفي العــــادة  ييــــل ا نســــان وهــــو  
 مستيقظ ما لا أصل له.

قلنــا ل قــد قــال ذلــك أبــو علــي لا وهــو خطــأ لا لأن  شــكات المآكــل  جــرا العــادة علــى  
يحة لا يرذا ت تكــــن مضــــافة يرل الطبــــائع لا فهــــو مــــن فعــــل الله تعــــال لا فكيــــ   المــــ اهب الصــــح

 تضي  التخيل الباطل والاعتقاد الفاسد ال فعل الله تعال.
فأما المستيقظ ال ي استشـهد بـه لا فـالكلام فيـه والكـلام في النـائم واحـد لا ولا  ـو  أن  

 ن.نضي  التخيل الباطل ال فعل الله تعال في نائم ولا يقظا
فأما ما يتخيل من الفاسد وهو غك نائم لا فلا بد من أن يكـون ناقـص العقـل في الحـال  

 وفاقد التمييز بسهو وما  ري برافي لا فيبتدأ اعتقادا لا أصل له لا كما قلنافي في النائم.
ومــا الســبب في صــحتها حــ  عــد مــا    فــان قيــل ل فمــا قــولكم في منامــات الأنبيــاء  

 ؟.نام مضاهيا لما يسمعونه من الوحييرونه في الم
قلنا ل الأخبار الواردة ن ا الجنس غك مقطوع على صحتها لا ولا هـي  ـا توجـب العلـم  
لا وقد ككن أن يكون الله تعال أعلم النبي بـوحي يسـمعه مـن الملـك علـى الوجـه الموجـب للعلـم  

علــى صــحته مــن هــ ا  ل أني ســأريك في منامــك في وقــن كــ ا مــا  ــب أن تعمــل عليــه. فيقطــع  
 الوجه لا لا  جرد رؤيته له في المنام.

في ذبــب ولــدفي. ولــو لا مــا أشــرنا يرليــه كيــ     وعلــى هــ ا الوجــه امــل منــام يربــراهيم  
 ؟. نه متعبد ب بب ولدفي كان يقطع يربراهيم  

ن رآني فقــــد رآني فــــان  مــــ»مــــن قولــــه ل    فــــان قيــــل ل فمــــا  ويــــل مــــا يــــروا عنــــه  
  وقــد علمنــا أن اكــق والمبطــل والمــؤمن والكــافر قــد يــرون النــبي    (1)  «الشــيطان لا يتمثــل ي

 ويخبر كل واحد منهم عنه بضد ما
__________________ 

 .3901لا الرقم    1284/   2( سنن ابن ماجة  1)
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 ؟.مع ه ا يخبر به الأخر لا فكي  يكون رائيا له في الحقيقة
قلنا ل ه ا خبر واحد معي  مـن أمـع  أخبـار الآحـاد لا ولا معـول علـى مثـل ذلـك.  
ــى   ــد رآني علـ ــة فقـ ــه ل مـــن رآني في اليقظـ ــراد بـ ــون المـ ــحته أن يكـ ــليم صـ ــع تسـ ــن مـ ــه ككـ ــى أنـ علـ

بصـــورة    (1)الحقيقـــة لا لأن الشـــيطان لا يتمثـــل ي لليقظـــان. فقـــد قيـــل ل ان الشـــيطان ر ـــا تمثـــل  
 البشر.

تشــبيه أشــبه بظــاهر ألفــالا الخــبر لا لانــه قــال ل مــن رآني فقــد رآني لا فأشبــن غــكفي  وهــ ا ال
رائيـا لــه ونفســه مرئيــة لا وفي النــوم لا رأيــي لــه في الحقيقــة ولا مرئــي لا وايــا ذلــك في اليقظــة. ولــو  
حملنافي على النوم لا لكان تقدير الكلام ل من اعتقد أنه يـراني في منامـه وان كـان غـك راء لـه في  

 يقة لا فهو في الحكم كأنه قد رآني. وه ا عدول عن ظاهر لفظ الخبر وتبديل لصيغته.الحق
ــباب   وهـــ ا الـــ ي رتبنـــافي في المنامـــات وقســـمنافي أســـد لقيقـــا مـــن كـــل شـــيء قيـــل في أسـ

 المنامات لا وما سطر في ذلك معرو  غك محصل ولا محقق.
نســبون مــا صــب مــن  فأمـا مــا يهــ ي اليــه الفلاسـفة لا فهــو  ــا يضــحك الثكلــى لا لأ ـم ي

المنامــات لمــا أعيــتهم الحيــل في ذكــر ســـببه ال أن الــنفس اطلعــن يرل عالمهــا فأشــرفن علــى مـــا  
 يكون.

ــة الــــنفس غــــك مفهــــوم ولا مضــــبو  لا فكيــــ  يرذا   وهــــ ا الــــ ي يــــ هبون يرليــــه في الحقيقــ
وت  ــب    ؟أمـي  يرليــه الاطــلاع علـى عالمهــا. ومــا هـ ا الاطــلاع وال أي يشــكون بعـات الــنفس

 ؟.ن تعر  الكائنات عند ه ا الاطلاعأ
ــه   ــاق فيـــه لا مـــع أنـ ــا شـــيء وقـــول صـ ــة ولاويـــل لا يتحصـــل منهـ فكـــل هـــ ا  خرفـــة وقرقـ
تجاهل مح  أقرب ال أن يكون مفهوما من قول الفلاسـفة لا لان صـالحا ادعـى أن النـائم يـرا  

 على الحقيقة ما ليس يرافي لا فلم يشر يرل أمر غك معقول ولا
__________________ 

 .«تمثلن»( في المخطوطة  1)
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مفهــوم لا بــل ادعــى مــا لــيس بصــحيب وان كــان مفهومــا لا وهــؤلاء عولــوا علــى مــا لا يفهــم مــع  
 الاجتهاد لا ولا يعقل مع قوة التأمل لا والفرم بينهما وامب.

وأمــا ســبب الانــزال لا فيجــب أن يبــس علــى شــيء لقيــق ســبب ا نــزال في اليقظــة مـــع  
هـ ي بــه أصـحاب الطبــائع لا لأنا قـد بينـا في غــك مومـع أن الطبــع لا  الجمـاع لا لـيس هــ ا  ـا ي

 أصل له لا وأن ا حالة فيه على سراب لا يتحصل.
وايا سبب الانزال أن الله أجرا العادة  ن يخرج ه ا الماء من الظهـر عنـد اعتقـاد النـائم  

 أنه  امع لا وان كان ه ا الاعتقاد باطلا. والحمد لله.
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 الرد على أصحاب العدد رسالة في
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 بسم الله الرّحْن الرّحيم 

 وبه توكلي وعليه اعتمادي بالعدد 
الحمد لله على وافر الخباء وباهر العطـاء لا ومتواصـل الآلاء لا ومتتـابع السـراء وصـلى الله  
عليه خك البشر لا وأفضل البدو والحضر لا سيدنا محمد نبيه وصـفية وعلـى الطـاهرين مـن عترتـه  

 وسلم.
علـــى مـــا أنف تـــه مـــن الكـــلام ادمـــوع في نصـــرة العـــدد في  ـ    أحســـن الله توفيقـــكـ    نوقفـــ

 الشهور لا والطعن على من ذهب ال الرؤية لا واعتمدها وت يلتفن ال ما سواها.
بطلبتــك لا وأعمــل في هــ ا البــاب كلامــا وجيــزا يقــع    (1)وأنا أجيــب مســألتك وانتفعتــك  

الكــلام في هـ في المســألة تكلـ  مــا لا اتـاج اليــه لا     ثلـه الكفايــة لا فـان مــن طـول مــن أصـحابنا
والأمــر فيهــا أقــرب وأهــون مــن أن يخــرج ال التــدقيق والتطويــل لا والله الموفــق للصــواب في جميــع  

 الأمور.
__________________ 

 ( لا ل أسعفك.1)
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 [الاستدلال بالإجماع على الرؤية]
مــن جميــع المســلمين وا جمــاع    واعلــم أن هــ في مســألة يرذا  ملــن علــم أ ــا مســألة يرجمــاع

عليها هو الدليل المعتمد لا لان الخلا  فيها ايا ظهـر مـن نفـر مـن أصـحاب الحـدي  المنتمـين  
يرل أصحابنا لا وقد تقدمهم ا جماع وسبقهم لا ولا اعتبار بالخلا  الحـاد  لا لانـه لـو كـان بـه  

 اعتبار لما استقر يرجماع لا ولا قامن الحجة به.
ن أحدا من أهل العلم ت يخال  قدكا في هـ في المسـألة ولا جـرا بـين  وقد علمنا مرورة أ

أهــل العلــم فيهــا متقــدما كــلام لا ولا نظــر ولا جــدال لا حــ  ظهــر مــن بــين أصــحابنا فيهــا هــ ا  
 الخلا .

  لا اعتبــار نــ ا الخــلا  لا ســالفا كــان أم حــادن متــأخرا لا لأن الخــلا  ايــا يفيــد يرذا  
 جماع من أهل العلم والفضل والدراية والتحصيل.وقع  ن  ثله اعتبار في ا 

والــــ ين خــــالفوا مــــن أصــــحابنا في هــــ في المســــألة عــــدد يســــك  ــــن لــــيس قولــــه  جــــة في  
منهـا لا    (1)الأصول ولا في الفـروع لا ولـيس  ـن كلـ  النظـر في هـ في المسـألة لا ولا مـا في أجلـى  

 لقصور فهمه ونقصان فطنة.
ــ ين ت يعرفـــو  ــحاب الحــــدي  الـ ــا لأصـ ــدوها  جــــة ولا  ومـ ا الحــــق في الأصـــول لا ولا اعتقـ

نظرلا بل هم مقلدون فيها والكلام في ه في المسائل لا وليسوا  هل نظر فيهـا ولا اجتهـاد لا ولا  
 على التقليد والتسليم والتفوي .  (2)وصول يرل الحق بالحجة لا وايا تعديلهم 

__________________ 
 ( في ا امش ل فيما هو أجلى.1)
 هر ل تعويلهم.( الظا2)
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ــاع عنــــدنا حجــــة لا لأن   ــألة يرجمــــاع لا وا جمـ ــة أن هــــ في المســــألة مسـ ــد بان نــــ في الجملـ فقـ
ا مام المعصوم ال ي لا يخلو الزمان منه لا قوله داخل فيه لا وهو حجة لا لـدخول قـول مـن هـو  

 حجة فيه.
ل أن  وقد بينا في موامع كثكة من كتبنا صحة هـ في الطريقـة لا وكيفيـة العلـم بالطريـق لا ا

قــول الامــام داخــل في أقــوال الشــيعة وغــك منفصــل عنهــا في  مــان الغيبــة لا الــ ي يخفــى عنــا فيــه  
 قول الامام على التحقيق.

لا وقـــد مضــى الكـــلام هنـــا  في هـــ في    «رفي»منهــا في جـــواب مســـائل أي عبــد الله التبـــان  
يفاء الكـلام في  المسألة أيضا فيمـا هـو جـواب مسـائل أهـل الموصـل الـواردة أخـكا. ومـن أراد اسـت

 ه ا الباب رجع ال ما أشرنا يرليه من ه في الكتب.

 [الاستدلال بالسيرة على الرؤية]

 دليل آخر وهو :
ال وقتنــا هــ ا يفزعــون ويلج ــون    انا قــد علمنــا مــرورة أن المســلمين مــن لــدن النــبي  

ــا علــــى التحقيــــق يرل الرؤيــــة لا ويخرجــــ ــم نــ ــع  في أوائــــل الشــــهور والعلــ ون ال الصــــحاري والموامــ
 المنكشفة لا خروجا منكشفا ظاهرا معلنا شائعا ذائعا.

ح  أ ـم يتـأهبون لـ لك ويتزينـون لـه لا ويتجملـون بضـروب الـتجملات لا لا يخـال  في  
ذلـــك مـــنهم قـــال  لا ولا يعـــار  مـــنهم معـــار  لا ولا ينكـــر مـــنهم منكـــر حـــ  أنـــه قـــد جـــرا  

 تشار.برا الأعياد والجمع في الظهور والان
فلـــو كـــان تعيـــين الشـــهور الـــس تتعلـــق الاحكـــام بتعيينهـــا مـــن صـــوم وحـــ  وانقضـــاء عـــدة  
ووجـوب ديــن لا وغـك ذلــك مــن الأحكـام الشــرعية لا ايـا يثبــن بالعــدد لا برؤيـة الأهلــة لا لكــان  

 جميع ما حكينا من فعل المسلمين من الفزع عبثا وغلطا وتكل 
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 ئدة. ا لا فائدة فيه لا والعدول عما فيه الفا

 [ الاستدلال بالآيات القرآنية على الرؤية]

 دليل آخر
اِ  وَا َْْْ ِّ وهــو ل قولــه تعــال   ِِيْْون لِلنَّْْ يَ مَوا ةِ ِْْنلْ هِْْ َهِلَّْْ ِْ نِ ا ََْلنونََ  عَْْ وهــ ا    .(1)يَسْْْ

نص صريب كمـا تـرا  ن الأهلـة هـي المعتـبرة في المواقيـن والدالـة علـى الشـهور لا لانـه علـق نـا  
 التوقين.

العدد هو ال ي يعر  به التوقين لا مح  العدد بالتوقين دون رؤيـة الأهلـة لا   فلو كان 
 يرذ لا معتبر برؤية الأهلة في المواقين على قول أصحاب العدد.

 دليل آخر
وا وهــو ل قولــه تعــال   رَ ننْْوراَ وََِْْدَّرهَن مَنْْاِ لَ لتَِْعْلَمْْن يامَ وَالْقَمَْْ َِْْ ًَ مْ لَ ال َّْْ وَ الَّْْذِي لَعَْْ هْْن

دَدَ السِّْْْ  وهـــ ا نـــص صـــريب كمـــا تـــرا علـــى أن معرفـــة الســـنين والحســـاب    .(2)نِيَن وَا ِْسْْْابَ عَْْْ
مرجــوع فيهــا ال القمــر ونقصــانه و هدتــه وأنــه لاحــظ للعــدد الــ ي يعتمــدفي أصــحاب العــدد في  

 علم السنين والشهور لا وه ا أومب من أن تدخل على عاقل فيه شبهة.

 [الاستدلال باِخبار الواردة على الرؤية]

 يل آخردل
 صوموا»من قوله  وهو ل الخبر المروي عن النبي  

__________________ 
 .189( سورة البقرة ل 1)
 .5( سورة يونس ل  2)
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ــدوا شلاشـــين ــيكم فعـ ــم علـ ــان غـ ــه لا فـ ــروا لرؤيتـ ــه وأفطـ ــق    (1)  «لرؤيتـ ــن طريـ ــان مـ ــبر وان كـ ــ ا الخـ وهـ
ر العلـم لا فقـد أجمعـن الأمـة علـى قبولـه لا وان  الآحاد لا و ـا لا يعلـم كمـا علـم طريقـه مـن أخبـا

 اختلفوا في  ويله لا فما ردفي أحد منهم لا ولا شكك فيه.
وهو نص صريب غك محتمل لا لأن الرؤية هي الأصل لا وأن العدد تابـع  ـا وغـك معتـبرلا  

 الا بعد ارتفاع الرؤية.
صــوموا    عــدد وقــال لولــو كــان بالعــدد اعتبــار لا ت يعلــق الصــوم بــنفس الرؤيــة لا ولعلقــة بال

 بالعدد وأفطروا بالعدد لا والخبر كنع من ذلك غاية المنع.
 وأي فائدة   ا الكلام. «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته»فان قيل ل فما معس قوله 

صــل الغــداة    قلنـا ل معــس ذلــك ل صــوموا لأجــل رؤيتــه وعنـد رؤيتــه لا كمــا يقــول القائــل ل
دنلنوِ  عنــد طلوعـــه لا كمــا قــال تعـــال  لطلــوع الشــمس لا يعـــل لأجــل طلوعـــه و  دةَ لِْْْ مِ الةَّْْْ ِْْْ أَِ

ًِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ   .(2)ال َّمْ

 ثم نعود الى الكدم على ما ذكره صاحب الكتاب :

 [المناِ ة في الاستدلال بالكتاب على العدد]

 دليل في القرآن :
يامن كَمْْا كنتِْْبَ عَلَْْىقـال الله تعـال   ونَ  كنتِْْبَ عَلَْْيْكنمن الةِّْْ مْ تَْتَّْقْْن بْلِكنمْ لَعَلَّكْْن نْ َِْْْ الَّْْذِينَ مِْْ

ماَ مَعْدنودات    فأخبر  ن الصوم المكتوب علينا نظك الصوم المكتوب  (3)أَياَّ
__________________ 

 .180/   7( جامع الأصول  1)
 .87( سورة ا سراء ل  2)
 .183( سورة البقرة ل 3)
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الكتــاب لا وأ ــم ت يكلفــوا في معرفــة مــا كتــب  علــى مــن قبلنــا لا وقــد علــم أنــه عــس بــ لك أهــل  
ْْاَ علــــيهم مــــن الصــــيام الا العــــدد والحســــاب لا وقــــد بــــين الله تعــــال ذلــــك بقولــــه في الآيــــة   مْْ أَياَّ

 .مَعْدنودات  
وهـــ ا نـــص مـــن الكتـــاب في مومـــع الخـــلا  لا يشـــهد  ن فـــر  الصـــيام المكتـــوب أهم  

دنودات  فسـرفي بقولـه    معدودة لا حسب ما اقتضافي التشبيه بين الصومين لا ومـا مْْاَ مَعْْْ فـاذا    أَياَّ
وجب ذلك فاكفولا من العبادات محفولا بعددفي لا محروس  عرفـة كميتـه لا لا  ـو  عليـه تغيـكفي  

 ما دام فرمه لا ما على وجه.
فهــ ا هــو الــ ي نــ هب يرليــه في شــهر رمضــان لا مــن أن نيــة معرفتــه بالعــدد والحســاب لا  

مْْْْاَ والنقصــــان لا ولــــو لا ذلــــك ت يكــــن لقولــــه تعــــال  وأنــــه محصــــور بعــــدد ســــات مــــن الــــزهدة   أَياَّ
 معس يستفاد. مَعْدنودات  

يقال له ل ما رأينا أبعد عن الصواب وموقع الحجة من هـ ا الاسـتدلال لا لان الله تعـال  
ايــا جمــع بــين مــا كتبــه علينــا مــن الصــيام لا وبــين مــا كتبــه علــى مــن كــان قبلنــا لا وتشــبه أحــدهما  

واحــدة وهــي أن هــ ا مفــرو  مكتــوب لا كمــا أن ذلــك مفــرو  مكتــوب لا  بصــاحبه في صــفة  
 فجمع في ا  اب وا لزام لا وت  مع بينهما في كل الصفات.

ألا تــرا أن العــدد فيمــا فــر  علينــا مــن الصــيام لا وفيمــا فــر  علــى اليهــود والنصــارا  
 قتل  غك متفق لا فكي  يدعى أن الصفات والأحكام واحدة.

ولـيس الأمـر  ـ    أن الآية تقتضي التشبيه بين الصـومين في كـل الأحـوال  على أنا لو سلمنا
ــ لك ت يكــــن  ـــم في الآيــــة حجــــة لا لأنا لا نعلـــم أن فــــر  اليهـــود والنصــــارا في صــــومهم  ـ    كـ

 العدد دون الرؤية لا واليهود يختلفون في طريقتهم يرل معرفة الشهور.
 ون ال العدد لافمنهم من ي هب ال أن الطريق هو الرؤية لا وآخرون ي هب
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ويرذا ت يثبـــن أن أهـــل الكتـــاب كلفـــوا في حســـاب الشـــهور العـــدد دون الرؤيـــة لا ســـق  مـــا بنـــوا  
 الكلام عليه وتلاشى.

ــال   ــه تعـ ــا قولـ دنودات  فأمـ مْْْاَ مَعْْْْ ــيام    أَياَّ ــ ا الصـ ــق يرل يرشبـــات هـ ــه أن الطريـ ــرد بـ ــم يـ فلـ
  «معـــدودات»امـــا أن يريـــد ب  وتعيينـــه هـــو العـــدد دون الرؤيـــة لا وايـــا أراد تعـــال أحـــد أمـــرين ل  

يعــل أنــه محصــور مضــبو     محصــورات مضــبوطات لا كمــا يقــول القائــل ل أعطيتــه مــالا معــدودا.
  «معـدودات»متعين لا وقد ينحصر الشيء وينضب  بالعدد وبغكفي لا فه ا وجـه. أو يريـد بقولـه  

ً  دَراهِمَ مَعْدنودَة  أ ا قلائل لا كما قال تعال   يريد أ ا قليلة.  (1)وَشَرَوْهن بثَِمَن  بََْ
م  مَعْدنودات  وه ان التأويلان جميعا يسوغان في قوله تعال    .(2)وَاذكْنرنوا اَلله في أَياَّ

ان المعدود من العبادات محفـولا بعـددفي محـروس  عرفـة كميتـه لا لا  ـو  عليـه  »فأما قوله 
  في هــ في المســألة لا  فهــو صــحيب لا لكنــه لا يــؤشر في مومــع الخــلا  «تغيــك مــا دام فرمــه لا مــا

لأن العدد يرذا كان محفوظا بالعـدد مضـبو  الكميـة ان هـ ا المعـدود المضـبو  ايـا عـر  مقـدارفي  
ومــب  عــددفي لا لا مــن طريــق الرؤيــة بــل مــن الطريــق الــ ي يدعيــه أهــل العــدد لا فلــيس في كونــه  

نكـر أن  مضبوطا معرو  العدد ما يدل على الطريق ال ي به عرفنـا عـددفي وحصـرنافي لا ولـيس  
 يكون الرؤية هي الطريق يرل معرفة حصرفي وعددفي.

فلــيس في قولــه    «وأنــه محصــور بعــدد ســات مــن الــزهدة والنقصــان »  مــن أيــن صــحة قولــه  
ماَ مَعْدنودات  تعال  أ ا لا تكـون تارة ناقصـة وتارة  ائـدة لا  سـب مـا يـدل عليـه الرؤيـةلا   أَياَّ

  هما لاوايا تدل على أحد الأمرين الل ين ذكرنا
__________________ 

 .20( سورة يوس  ل  1)
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 أما معس القلة لا أو معس الضب  والحصر.
وليس في كو ا مضبوطات محصورات ما يدل على أ ـا تكـون تارة  ائـدة وتارة ناقصـة لا  

  سب الرؤية وطلوع الأهلة.
دنودات  فأما انتصاب قوله تعال   مْْاَ مَعْْْ فقـد قيـل ل انـه علـى الظـر  لا كأنـه قيـلل    أَياَّ

الصــيام في أهم معــدودات لا كمــا يقــول القائــل ل أوجبــن علــي الصــيام أهم حيــا  وخــروج  يــد  
 يوم الخميس.

ــال ل كتـــــب علـــــيكم أن تصـــــوموا أهمــــــا   ــه قـــ ــدا الصـــــيام لا كأنـــ ــاني ل أن يعـــ ــه الثـــ والوجـــ
 معدودات.

كأنــه    «كمــا»عــن لفظــة    (1)  يكــون مــرددا  «كــم»ووجــه نلــ  ل أن يكــون تفســكا عــن  
وهـــ ا    قـــال ل كتـــب علـــيكم الصـــيام كتابـــة كمـــا كتـــب علـــى الـــ ين مـــن قـــبلكم لا وفســـر فقـــال ل

 المكتوب على غككم أهما معدودات.
بملة  ـو  أن تتنـاول    «الصوم»و و  أيضا أن يكون تفسكا وتمييزا للصوم لا فان لفظه  

دنودات  الأهم والليــاو والشــهور لا فميــز بقولــه تعــال   مْْاَ مَعْْْ وبــين أن هــ ا الصــوم واقــع في    أَياَّ
 أهم.

 وقال الفراء ل هو مفعول ما ت يسم فاعله كقوله ل أعطي  يد المال.
ــه  ـــو  رفـــع الأهم قـــد يكتـــب   ــبه مـــا مثـــل بـــه لا لانـ وخالفـــه الزجـــاج فقـــال ل هـــ ا لا يشـ

هم لا يكـون الا منصـوبة  عليكم الصيام لا كما  و  رفع المال لا فيقول ل أعطى  يدا المال. فـالأ
 على كل حال.

منصــوبة بقولــه    «أهمــا»و ــا ككــن أن يقــال في هــ ا البــاب  ــا لا نســبق اليــه ل أن تجعــل  
ــ في    «تتقـــون » ــم تتقـــون أهمـــا معـــدودات لا أي لـــ رو ا و ـــافون شـــرها لا وهـ كأنـــه قـــال ل لعلكـ

 والمساءلة ودخول النار  (2)الأهم أهم اكاسبة والموافقة  
__________________ 

 ( في ا امش ل ويكون مردودا.1)
 ( الظاهر المؤاخ ة.2)
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ومــــا أشــــبه ذلــــك مــــن الأهم اكــــ ورة المرهوبــــة لا ويكــــون المعــــس ل ان الصــــوم ايــــا كتــــب علــــيكم  
 و افوها لا وتتجنبوا القبائب وتفعلوا الواجب. (1)[الأهم]لتح روا ه في  

عتمــدفي ولا نســأل عــن مثلــه لا وهــو أن    حكــى صــاحب الكتــاب عنــا مــا لا نقولــه ولا ن
دنودات  قوله تعـال  مْْاَ مَعْْْ ايـا أراد بـه ان كـان عـددها وتشـاغل بـنق  ذلـك ويربطالـه لا ويرذا   أَياَّ

كنــــا لا نعتمــــد ذلــــك ولا نحــــت  بــــه لا فقــــد تشــــاغل  ــــا لا طائــــل فيــــه. والــــ ي نقولــــه في معــــس  
  للتشاغل بغكفي.من الوجهين ما ذكرنافي فيما تقدم وبينافي فلا معس  «»معدودات

 [ المناِ ة في الاستدلال الثاني بالكتاب على العدد]

 دليل آخر من القرآن :
نَ وهــو قولــه جــل اهــه   اِ  وَبَْيِّنْْات  مِْْ دبَ لِلنَّْْ رْآنن هْْن هِلَ فِيْْهِ الْقْْن رْرن رمََنْْانَ الَّْْذِي أننْْْ شَْْ

نوا اللهَ و الْْندب وَالْفنرِْانِ   ةَ وَلتِنكَبِّّ كنرنونَ  لتِنكْمِلنوا الْعِدَّ فـأبان تعـال    (2)عَلى ما هَداكنمْ وَلَعَلَّكنمْ تَ ْْْ
 في ه في الآية أن شهر رمضان عدة  ب صيامها على شر  الكمال.

وهــ ا قولنــا في شــهر الصــيام أنــه كامــل تام ســات مــن الاخــتلا  لا وأن أهمــه محصــورة لا  
كـانوا  يـزون نقصـانه  يعترمـها  هدة ولا نقصـان. ولـيس كمـا يـ هب يرليـه أصـحاب الرؤيـة لا يرذ  

 عن شلاشين لا وعدم استحقاقه لصفة الكمال.
دَّةَ يقــال لــه ل مــن أيــن ظننــن أن قولــه تعــال   وا الْعِْْ معنــافي ل صــوموا شلاشــين    وَلتِنكْمِلْْن

 يوما من غك نقصان عنها.
__________________ 

 ( الزهدة منا.1)
 .185( سورة البقرة ل 2)
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معنافي ل صوموا العدة الس وجب علـيكم   تنكْمِلنوا الْعِدَّةَ وَلِ وما أنكرت أن يكون قوله 
صــيامها مـــن الأهم علـــى التمـــام والكمـــال لا وقــد  ـــو  أن يكـــون هـــ في العـــدة تارة شلاشـــين وتارة  
تسعة وعشـرين يومـا لا ومـن رأا ا ـلال فقـد أكمـل العـدة الـس وجـب عليـه صـيامها ومـا نقـص  

 عنها شي ا.
انــه    تســعة وعشــرين يومــا مــن شــهر   صــامها لا نقــول لألا تــرا أن مــن نــ ر أن يصــوم  

 يعم شهرا عددفي شلاشون يوما.  (1)قد أكمل العدة الس وجبن عليه وتممها واستوفاها وت 
  قــال صــاحب الكتــاب ل وقــد عــار  بعضــهم في هــ ا الاســتدلال فقــال ل ان الشــهر  

مـا يســتحقه يرذا كــان  وان نقـص عــدد أهمـه عــن شلاشــين يومـا لا فانــه يســتحق مـن صــفة الكمــال  
 شلاشين لا وأن كل واحد من الشهرين المختلفين في العدد لا كامل تام على كل حال.

ــا   ــافات لا وهمــ ــاء ا مــ ــن أهــ ــاقص مــ ــل والنــ ــ ا غــــك صــــحيب لا لان الكامــ ــال ل وهــ   قــ
ــغك لا ولا كثـــــك الا   ــك الا لوجـــــود صــ ــا لا يقـــــال كبــ ــك والقليـــــل لا فكمــ ــالكبك والصـــــغك والكثــ كــ

فكــ لك لا يقــال الشــهر مــن الشــهور كامــل الا بعــد شبــوت شــهر ناقــص لا فلــو  لحصــول قليــل لا  
اســتحال تســمية شــهر بالنقصــان لا لاســتحالن لــ لك تســمية شــهر آخــر بالتمــام والكمــال لا  

 وه ا وامب يدل المنص  على فساد معارمة الخصوم ووجود كامل وناقص في الشهور.
ص ومنهــا مــا هــو كامــل لا لكــن  يقــال لــه ل لســنا ننكــر أن يكــون في الشــهور مــا هــو ناقــ

اتمـــل أمـــرين ل أحـــدهما أن يـــراد بـــه النقصـــان في العـــدد لا واتمـــل أن يـــراد بـــه    «ناقـــص»قولنـــا  
 النقصان في الحكم وأداء الفر .

 فاذا سألنا سائل عن شهرين أحدهما عددفي شلاشون يوما والأخر عددفي تسعة
__________________ 

 ( لا ل وت يصم.1)
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ال ل مـــا تقولــون ان الشــهر الـــ ي عــددفي تســعة وعشـــرون يومــا أنقــص مـــن  وعشــرون يومــا لا وقــ
 ال ي عددفي شلاشون يوما.

فجوابنــا أن نقــول لــه ل ان أردت بالنقصــان في العــدد لا فالقليــل الأهم ناقــص عــن الــ ي  
  اد عددفي. وان أردت النقصان في الحكم وأداء الفر  لا فلا نقول ذلك.

شــهر القليــل العــدد وصــامه كمــلا ال آخــرفي فقــد  بــل نقــول ل ان مــن أدا مــا عليــه في ال
كمــل العــدة الــس وجبــن عليــه لا ونقــول ل ان صــومه كامــل تام لا نقصــان فيــه لا وان كــان عــدد  
أهمه أقل من عـدد أهم الشـهر الأخـر لا فلـم ننكـر لا كمـا ظننـن أن يكـون شـهر ناقصـا وشـهر  

ــلنا ذلـــك وقســـمنافي  تامـــا لا حـــ  اتـــاج ال أن تقـــول ان هـــ ا مـــن ألفـــالا ا مـــافات لا ا يـــا فصـ
 وومعنافي في مومعه.

  قال صاحب الكتاب من بعد ذلك ل   يقال  م ل كي  استجزتم القـول  ن قيـاس  
الشهور كاملة لا مع يرقراركم  ن فيها ما عدد أهمه شلاشون يوما لا وفيهـا مـا هـو تسـعة وعشـرون  

لا التــبس عليــه أنــه الــ ي  يومــا لا ولــيس في العــرب أحــد يرذا ســ ل عــن الكامــل مــن هــ في الشــهور  
 عددفي شلاشون يوما.

يقــال لــه ل هــ ا  ــا قــد بان جوابــه في كلامنــا المامــي لا وجملتــه اننــا لا ننكــر أن الشــهر  
الــ ي هــو تســعة وعشــرون يومــا أنقــص عــددا مــن الــ ي عــددفي شلاشــون يومــا لا وأن الــ ي عــددفي  

 شلاشون يوما أكمل من طريق العدد من ال ي هو تسعة وعشرون.
ــا   ــم وأداء  وايـ ــه في باب الحكـ ــاحبه وأنقـــص منـ ــن صـ ــل مـ ــدهما أكمـ ــون أحـ ــرنا أن يكـ أنكـ

 الفر  لا لأ ما على الوجه ال ي يطابق الأمر وا  اب لا وه ا ما لا يشتبه على اكصلين.
دَّةَ   قال بعد ذلك ل وقد قال بع  ح اقهم ان قولـه تعـال   ايـا أراد    وَلتِنكْمِلْْنوا الْعِْْ

نْكنمْ مَريِنْْاَ أَوْ عَلْْى العليل والمسافر لا لانه ذكرفي بعد قولـه  به قضاء الفائن على  نْ كْْانَ مِْْ فَمَْْ
م  أنخَرَ  ةٌ مِنْ أَياَّ  .سَفَر  فَعِدَّ
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  قــال يقــال  ــم ل لــو كــان الأمــر علــى مــا ظننتمــوفي لا لكــان قامــي مــا فاتــه مــن علــة أو  
نوا اَلله عَلْْى وَلتِنكْ سفر مندوبا يرل التكبـك عقيـب القضـاء لا لقـول الله تعـال   بِّّ ةَ وَلتِنكَْْ دَّ مِلْْنوا الْعِْْ

وقـد أجمعـن الأمـة علـى أنـه لا تكبـك عليـه فرمـا ولا سـنة لا وايـا هـو منـدوب اليـه   ما هَداكنمْ 
فعلـــم  ـــا ذكـــرنا ســـقو  هـــ في المعارمـــة    عقيـــب انقضـــاء شـــهر رمضـــان ليلـــة الفطـــر مـــن شـــوال.
يــراد بــه نفــس شــهر الصــيام لا ويريــرادفي    وصــحة مــا ذهبنــا يرليــه في معــس الآيــة لا وأن كمــال العــدة

 على التمام.
يقال لـه ل قـد تبينـا أن أمـرفي تعـال  كمـال العـدة لـيس المـراد بـه صـوموا شلاشـين علـى كـل  
حــال لا وايــا يــراد بــه صــوموا مــا وجــب علــيكم صــيامه لا واقتضــن الرؤيــة أو العــدد الــ ي نصــك  

صــام تســعة وعشــرين يومــا وجــب عليــه  لا فمــن    (1)اليــه بعــد الرؤيــة لا وأكملــوا ذلــك واســتوفروفي  
لموجب الرؤية لا كمن صام شلاشين يوما وجب عليه برؤية أو عدد عنـد عـدم الرؤيـة لا لأ مـا قـد  

 أكملا العدة وتمماها.
ــه   ــل قولـ ــا أن  عـ ــا ذكـــرنافي فـــلا حاجـــة بنـ ــان الأمـــر علـــى مـ دَّةَ ويرذا كـ وا الْعِْْْْ   وَلتِنكْمِلْْْْن

 ر.قصوصا بقضاء الفائن على العليل والمساف
ولو قال صاحب الكتاب في جواب ما حكافي من أن بع  حـ اقهم قـال ل ان يركمـال  
العدة يريـا أمـر بـه العليـل أو المسـافر. ان هـ ا  صـيص للعمـوم بغـك دليـل لكـان أجـود  ـا عـول  

دَّةَ عليــــه لا لان قولــــه تعــــال   ِْْ وا الْعْْ ْْن تمــــام في قضــــاء الفائــــن مــــن شــــهر رمضــــان وفي    وَلتِنكْمِلْْ
 وتكميله لا ويرذا صرفه صار  ال مومع دون آخر لا كان قصصا بغك دليل. استيفاء العدد

ان مندوبيـة التكبـك ايـا هـو عقيـب انقضـاء شـهر رمضـان لليلـة الفطـر ولـيس  »فأما قوله  
فغلـــ  منـــه لا لان التكبـــك    «علـــى قامـــي مـــا فاتـــه في علـــة أو ســـفر تكبـــك ولا هـــو منـــدوب اليـــه

 وب يرليه في كل وقن وعلىوذكر الله تعال وشكرفي على نعمه مند 
__________________ 

 ( لا ل واستوفوفي.1)
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كل حال لا وعقيب كل أداء العبادة وقضائها لا فكي  يدعي أنه غـك منـدوب اليـه الا عقيـب  
 ؟.انقضاء شهر رمضان 

 [المناِ ة في الخبّ الدال على العدد]
أبـو جعفـر      قال صاحب الكتاب ل دليل آخر مـن جهـة الأشـر ل وهـو مـا روا الشـي 

في رســالته ال حمــاد بــن علــي الفارســي في الــرد علــى    (رمــي الله عنــه)محمــد بــن بابويــه القمــي  
 الجنيدية.

قـال ل    وذكر  سنادفي عن محمد بن يعقـوب بـن شـعيب عـن أبيـه لا عـن أي جعفـر  
عشــرين يومــا أكثــر  صــام شــهر رمضــان تســعة و   قلــن لــه ل ان النــاس يــروون ان رســول الله  

  ا صامه شلاشين.
الا تامــا لا ولا يكــون الفــرائ  ناقصــة لا ان الله    فقــال ل كــ بوا مــا صــام رســول الله  

تعــال خلــق الســنة شلاسائــة وســتين يومــا لا وخلــق الســماوات والأر  في ســتة أهم اجزهــا مــن  
 ون يوما.شلاسائة وستين يوما لا فالسنة شلاسائة وأربعة وخمس

دَّةَ وهــو ل شــهر رمضــان شلاشــون يومــا لقــول الله تعــال   وا الْعِْْ والكامــل تام لا    وَلتِنكْمِلْْن
دُْ منوسْْْى وشــوال تســـعة وعشـــرون يومــا لا وذو القعـــدة شلاشـــون يومــا لا لقـــول الله تعـــال   وَواعَْْْ

لَةَ وَأَتْْمَْناها بِعَْ ر  فَْتَمَّ مِيقاتن ربَِّهِ أَرْبعَِينَ  لَةَ ثَدثِيَن ليَْْ والشهر هك ا شهر تام وشـهر ناقـص     ليَْْ
 .(1)لا وشهر رمضان لا ينقص أبدا لا وشعبان لا يتم أبدا 

وه ا الخبر يغل عن يريراد غكفي من الاخبار لا لما يتضمنه من النص الصـريب علـى صـحة  
 الم هب واويه من البيان.

__________________ 
 .33وح  32ح    196/   7( وسائل الشيعة 1)
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يقـال لـه ل أمـا هـ ا الخـبر فكأنـه مومـوع ومرتـب    (رمـي الله عنـه)الشري  المرتضى  قال
علـــى مـــ هب أصـــحاب العـــدد لا لانـــه علـــى ترتيـــب مـــ هبهم لا وقـــد احـــترس فيـــه مـــن المطـــاعن  
واستعمل من الألفالا مـا لا يدخلـه الاحتمـال والتأويـل لا ولا حجـة في هـ ا الخـبر ولا في أمثالـه  

 على كل حال.
ــا في م ــع علـــى  وقـــد بينـ ــا الخـــبر الواحـــد لا يوجـــب العلـــم لا ولا يقطـ ــع كثـــكة مـــن كتبنـ وامـ

صــحته وان روافي العــدول الثقــات لا كــان العلــم بــه لا  ــو  لا لأنا لا عمــن فيمــا نقــدم عليــه مــن  
الحكـــم الـــ ي تضـــمنه أن يكـــون مفســـدة لا ولا نقطـــع علـــى أنـــه مصـــلحة لا والاقـــدام علـــى مثـــل  

ان أخبــار الآحــاد لا  ــو     د علــى ذلــك ويقــول لذلــك قبــيب لا حــ  ان مــن أصــحابنا مــن يزيــ
 العمل نا ولا التعبد  حكامها من طريق العقول.

وقــد بينــا في موامــع كثــكة أن المــ هب الصــحيب هــو تجــويز ورود العبــادة بالعمــل  خبــار  
الآحاد من طريق العقول لا لكن ذلك ما ورد ولا تعبـدنا بـه لا فـنحن لا نعمـل نـا لا لان التعبـد  

 قود وان كان جائزا.نا مف
فــان قيــل ل تجيــزون العمــل نــا مــن طريــق العقــول وورود العبــادة بــ لك لا مــع مــا ذكرتمــوفي  
مـــن أنـــه لا يـــؤمن مـــن الاقـــدام عليهـــا أن يكـــون مفســـدة لا لأن الـــ ي يـــؤمن ذلـــك القطـــع علـــى  

 صدم روايتها لا ولا قطع الا مع العلم لا والظن لا قطع معه.
بالعمـــل  خبـــار الآحـــاد لا آمنـــا أن يكـــون الاقـــدام عليهـــا    قلنـــا ل يرذا فرمـــنا ورود العبـــادة

مفســدة لا لأنــه لــو كــان مفســدة أو قبيحــا لمــا وردت العبــادة بــه مــن الحكــيم تعــال بالعمــل نــا لا  
فصار دليلا على العمـل نـا لا يقطـع معـه أن العمـل مصـلحة ولـيس  فسـدة لا كمـا يقطـع علـى  

 ذلك مع العلم بصدم الراوي.
دة بالعمل  خبار الآحاد وجو نا ك ب الراوي لا فـالتجويز لكـون العمـل  ويرذا ت ترد العبا

بقولــه مفســدة نبتــة لا ومــع هــ ا التجــويز لا  ــو  الاقــدام علــى الفعــل لا لأنا لا عمــن مــن كونــه  
 مفسدة لا فصارت ه في الاخبار الس تروي في ه ا الباب غك
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 حجة لا وما ليس ك لك لا يعمل به ولا يلتفن اليه.

 [بار الرؤية على التقية والمناِ ة فيهحْل أخ]
قـــال صـــاحب الكتـــاب دليـــل آخـــر ل وهـــو أن مشـــاي  العصـــابة وأمنـــاء الطائفـــة قـــد رووا  

كـــانوا في  مـــان تقيـــة وت    أخبـــار العـــدد لا كمـــا رووا أخبـــار الرؤيـــة لا وقـــد علمنـــا أن الأئمـــة  
لا    (1)هم بقــول في العــدد فيخوفــه  يكتــب أحــد مــن المتغلبــين في أهمهــم لا ولا مــن العامــة في وقــت

 وفي علمنا بخلا  ذلك دلالة على أن أخبار الرؤية أول بالتقية.
يقال له ل ه ا منك كلام على من ات  في يرشبات الرؤية  خبار الآحـاد المرويـة لا ونحـن  
لا نحت  بشيء من ذلك ولا نقول الا على طر  مـن الأدلـة توجـب العلـم ويـزول معهـا الشـك  

 وقد تقدم في صدر كتابنا ه ا ما  ب أن يعول عليه. والريب لا
فأمــا تــرجيب أخبــار العــدد علــى أخبــار الرؤيــة بــ كر الرؤيــة لا فهــو ويرن كــان كلامــا علــى  

علـى أخبـار الآحـاد في يرشبـات العمـل بالرؤيـة. فهـو أيضـا غـك معتمـد لا لأن   (2)غكنا  ـن يعـول 
العــدد الظــن فيهــا أقــوا منــه في أخبــار    أكثــر مــا في هــ ا الترجــيب الــ ي ذكــرفي أن يكــون أخبــار

ــويز   ــع الظـــن بالتجـ ــة لا ومـ ــع ذلـــك لا    (3)الرؤيـ ــل مـ ــك حاصـــل لا والعمـ ــاطع غـ ــائم لا والعلـــم القـ قـ
 لا لان العمل ايا اسن مع القطع لا مع قوة الظن.  (4)يسرع

__________________ 
 ( خ ل ل فيفوته.1)
 ( خ ل ل يقول.2)
 ( لا ل فالتجويز.3)
 .( لا ل لا يشرع4)
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أنـــه قـــال ل يرذا    قـــال صـــاحب الكتـــاب ل ويزيـــد ذلـــك بيـــانا مـــا روي عـــن الصـــادم  
وفي يرجمـــاع العامـــة علـــى القـــول    .(2) بعـــدهما مـــن أقـــوال العامـــة    (1)أتاكـــم عنـــا حـــديثان فحـــدشوا  

بالرؤيــة لا مـــع ورود هـــ في الاخبـــار عـــن الأئمـــة صـــلوات الله علـــيهم دلالـــة وامـــحة علـــى وجـــوب  
 لا وأنه الأصل ال ي عليه المعول.الأخ  بالعدد  

  حـ  جعلتـه أصـلا  يقال له ل ومن أين علـم صـحة هـ ا الخـبر المـروي عـن الصـادم  
وعولــن عليــه في العمــل بالأخبــار المرويــة لا وتــرجيب بعضــها علــى بعــ  لا يرذ لــيس هــ ا الخــبر    لا

علمـا ولا ينفـي تجــويزا  أنــه لا يوجـب    «انـه مـن أخبـار الآحـاد»مـن أخبـار الآحـاد لا نعـل بقولنــا  
 وان كان روافي أكثر من واحد.

فكيــ  تعــول في أخبــار الآحــاد وتــرجيب بعضــها علــى بعضــها علــى خــبر هــو مــن جملــة  
 أخبار الآحاد لا وه ا يعول عليه من أصحابنا من لا يعر  ما تقوله و تيه وت رفي.

 [ الاستدلال بالقيا  على العدد والمناِ ة فيه]
استدلال من طريـق القيـاس لا و ـا يـدل علـى مـا نـ هب يرليـه    قال صاحب الكتاب ل  

في شــهر رمضــان لا انا وجــدنا صــيامه أحــد فــرائ  ا ســلام لا فوجــب مــن فرمــه ســلامة أهمــه  
مـن الــزهدة والنقصـان لا قياســا علـى الصــلوات الخمـس الــس لا  ـو  كو ــا مـرة أربعــا ومـرة خمســا  

ة مــن المــائتين وخمســة مــرة أخــرا لا فعلــم نــ ا  ومــرة ســتا لا وعلــى الزكــاة أيضــا لفســاد يرخــراج أربعــ
 الاعتبار أن شهر رمضان لا  و  عليه  هدة ولا نقصان.

 يقال له ل يرذا كان القياس عند  باطلا وعند أصحابنا لا فكي  ولا خلا 
__________________ 

 ( في ا امش ل فخ وا.1)
 ما يدل على مضمون الحدي .  85/   18( وسائل الشيعة 2)
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 ؟وكي  تثبن الأحكام الشرعية  ا ليس بدليل  ؟ات   ا ليس  جة عند   بينهم
فــان قــال مــا قالــه بعيــد هــ ا المومــع. ننكــر مــن القيــاس مــا خــال  النصــو  لا وقياســنا  

 ه ا يعضدفي النص الوارد في القرآن لا والاخبار تدل على صحته واستمرارفي على أصله.
دمون والمتــأخرون لا لأن القيــاس عنــدهم  قيــل لــه ل هــ ا قــال  لمــا يقولــه أصــحابك المتقــ

باطــــل لا  ــــو  اعتمــــادفي فيمــــا وافــــق النصــــو  وفيمــــا خالفهــــا لا ولا هــــو حجــــة في شــــيء مــــن  
 الاحكام على وجه وعلى سبب.

ويرذا كانــن النصــو  تــدل علــى الحكــم لا أي حاجــة بنــا ال اســتعمال القيــاس في ذلــك  
اهنـا كعدمـه لا وانا يرذا كنـا نسـتغل  الحكم لا وقد عرفنافي مـن طريـق النصـو  لا فوجـود القيـاس ه

 بالنص الوارد في الحكم عن نص الأخر لا وان كان الثاني حجة دالا على الحكم.
على أن القياس ال ي استعملته ليس ك لك لا استعماله باطـل غـك صـحيب في نفسـه لا  

 ـــو  اخـــتلا  العبـــادة فيهـــا علـــى المكلفـــين  ـ    وهـــو الصـــلواتـ    لأن الأصـــل الـــ ي قســـن عليـــه
 لزهدة والنقصان.با

ألا تـرا أن مـن دخـل في صـلاة الظهـر لا يعلـم أنـه يبقـى حـ  يصـلي الركعـات الأربـع لا  
 وأنه  و  على الاخترام قبل التمام لا وايا يعلم أنه مكل  بالأربع يرذا فرغ منها وجاو ها.

وقـد  ـو  أن يبقــي الله سـبحانه بعــ  المكلفـين صـحيحا ســليما ال أن يصـلي الأربــع لا  
 و  أن يقبضه وقد فرغ من واحدة أو اشنتين أو شلا  لا فيعلم أن الـ ي دخـل في تكليفـه   وقد 

مــا نقــص الفــراغ منــه لا ومــا اقتطــع دونــه مــن الركعــات فلــيس بــداخل في تكليفــه لا فقــد اختلــ   
 الفر  كما ترا لا وصار فر  بع  المكلفين
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فانـــه يلحقــه الـــزهدة  في الصــلوات  ائـــدا وبعضــهم ناقصـــا لا وجــرا ذلـــك بــرا شـــهر رمضــان لا  
 والنقصان.

فيجـــب علـــى مـــن رأا ا ـــلال ليلـــة الثلاشـــين أن يفطـــر لا ويكـــون فرمـــه تســـعة وعشـــرين  
لا أن يصــــوم شلاشــــين لا    (1)يومــــا. ويكــــون مــــن ت يــــرفي ولا شــــهد عنــــدفي  ــــن  ــــب العمــــل بقبولــــه  

علـى    فيختل  فرماهما. و ب أيضا على الجميع يرذا غم عليهم ليلـة الثلاشـين أن يصـوموا شـهرا
ــان باخــــــتلا    ــة الثلاشــــــين أن يفطـــــروا لا فيختلــــــ  التكليفـــ ــام. و ـــــب علــــــيهم يرذا رأوفي ليلـــ التمـــ

 الأحوال.
ــان    (2)وعلـــى هـــ ا يختلـــ  أحـــوال المكلـــ    ــيام لا فـــان اخـــترم في أهم شـــهر رمضـ في الصـ

فتكليفــه مــا صــامه مــن الأهم لا وعلمنــا بالاخــترام أن صــيام باقــي الشــهر ت يكــن في تكليفــه لا  
 قي ال آخر الشهر قطعنا على أنه مكل  بصيام جميع الشهر.ومن البا

ــال في   ــم بــــدخول بعــــ  الافعــ ــق ال العلــ ــن ت يعــــر  كيــــ  الطريــ ــى مــ ــى علــ وهــــ ا يخفــ
 التكلي  وهل يسبق ذلك وقوع الفعل أو يتأخر عنه.

اتها والمناِ ة فيه]  [الاستدلال بمعرفة العبادات في أوِ
ان جميــع الفــرائ  يعلــم المكلــ  أوقالــا  قــال صــاحب الكتــاب ل اســتدلال آخــر وهــو ل  

 قبل حلو ا لا ويعلم أوائلها قبل دخوله فيها لا وك لك يعلم أواخرها قبل تقضيها.
ألا ترا أنه لا شيء من الصـلوات وطهورهـا والزكـوات وشـرائطها وفـرائ  الحـ  والعمـرة  

لفـرائ  لا  ومناسكها الا وه في صفته وحكمه لا فعلمنا أن شهر رمضـان كـ لك يرذا كـان أحـد ا
  ب أن يعلم أوله قبل دخول التكلي  فيه وآخرفي قبل

__________________ 
 ( لا ل من  ب العمل بقوله.1)
 ( في ا امش ل التكلي .2)
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 تقضيه لا وه ا لا يقدر عليه الا بالعدد دون الرؤية لا فعلم أن العدد هو الأصل.
أن يعلـــم المكلـــ  أوقالـــا  يقـــال لـــه ل يرن أردت بكلامـــك هـــ ا أن جميـــع الفـــرائ  لا بـــد   

ــا لا وأنـــه لا بـــد  أن يعلـــم ذلـــك علـــى الجملـــة لا ويكـــون  يـــزا   ــا وأوائلهـــا وأواخرهـ قبـــل دخولـــه فيهـ
للأول والأخر بالصفات الس أوردلا الشريعة من غك أن يعلم أنه في نفسـه لا يكـون داخـلا في  

 تكلي  الأول والأخر لا فالآخر على ما ذكرت.
يعلــم قبــل الــدخول فيهــا أنــه مكلــ  لأو ــا وآخرهــا في تكليــ     وان أردت أنــه لا بــد  أن 

الأخر كما دخـل في تكليـ  الأول لا فقـد بينـا أن الأمـر بخـلا  ذلـك لا وأن المكلـ  يعلـم أنـه  
 مكل  للآخر ولا كل جزء من العبادات الا بعد قطعه وتجاو في.

عبــادة  فــان قيــل ل لا يعلــم المكلــ  علــى مــ هبكم قبــل دخــول شــهر رمضــان أول هــ في ال
 وآخرها.

قلنــا ل يعلــم أول هــ في العبــادة  ن يشــاهد ا ــلال ليلــة الشــهر لا أو يخــبرفي مــن  ــب عليــه  
 قبول خبرفي برؤيته لا فيعلم ب لك أنه أول ه في العبادة قبل دخوله فيها.

فأما آخرها فيعلمه أيضا قبل الوصول يرليه لا  ن يشـاهد ا ـلال ليلـة الثلاشـين لا أو يخـبرفي  
يلزمه العمل بخـبرفي لا أو  ن يفقـد الرؤيـة مـع الطلـب والخـبر عنهـا لا فيلزمـه أن  عن مشاهدته من 

يصــوم الثلاشــين لا فقــد صــار أول شــهر رمضــان وآخــرفي متميــزين عنــد أصــحاب الرؤيــة كمــا تميــز  
 عند أصحاب العدد.

فان قيل ل التميز عند أصحاب العدد وامـب لا لأ ـم يقولـون علـى شـيء واحـد في أول  
و العــدد دون انتقــال مــن غــكفي اليــه لا وأصــحاب الرؤيــة يقولــون علــى الرؤيــة  الشــهر وآخــرفي لا وهــ

 الس  و  أن لصل وأن لا لصل لا   ينتقلون يرذا ت لصل ال العدد.
 قلنا ل وأي فرم بين تمييز العبادة وتعيينها بين أن يتميز  مر واحد لا ينتقل
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ز بتقـدر حصـوله وبتوقـع كونـه فـان وقـع  منه ال غكفي ولا يختلـ  حكمـه لا وبـين أن تتميـز مـا ميـ
تميــز بــه وان ت يقــع وقــع الانتقــال يرل أمــر آخــر لا وأكثــر الشــريعة علــى مــا ذكــرنافي لا وأ ــا تتميــز  

  وصا  قتلفة وشرو  متعاقبة مترتبة.
أولا تـــــرا أن العـــــدة في الطـــــلام قـــــد  تلـــــ  علـــــى المـــــرأة لا فتقيـــــد تارة بالشـــــهور وتارة  

بالمعتــدة الواحــدة مــن شــهور ال اقــراء ومــن اقــراء ال شــهور لا فتختلــ   بالاقــراءلا فتنتقــل العــدة  
 العادة. وه ا الاختلا  كاختلا  الشرو  والصفات فيها.

 [ الاستدلال با ةر على بطدن الرؤية والمناِ ة فيه]
قال صـاحب الكتـاب ل أخـبرونا عمـن طلـب أول شـهر رمضـان يرذا رقـب ا ـلال فـرآفي لا  

 لا  خصال للا يخلو أمرفي من احدا ش
امــا أن يعتقــد برؤيتــه أنــه قــد أدر  معرفــة أولــه لأهــل ا ســلام لا حــ  لا  يــز ورود الخــبر  

 برؤيته قبل ذلك في بع  البلاد.
أو يعتقد أنه أول الشهر عندفي لا لانه رآفي و ـزي رؤيـة غـكفي لـه مـن قبـل واسـتتارفي عنـه في  

 لى ما أدركه ورآفي.الحال لا لكنه لا يلتفن ال ه ا الجوا  لا ولا يعول الا ع
أولا يعتقــد ذلــك ويقــ  بــو ا غــك قــاطع لا  مكــان ورود الخــبر الصــادم بظهــورفي لغــكفي  
قبـــل تلـــك الليلـــة في يرحـــدا الجهـــات. فعلـــى أي هـــ في الأقســـام يكـــون تعويـــل المكلـــ  في رؤيـــة  

 ؟ا لال
ــب   ــاهدة ليصــ ــع المشــ ــع وتــــر  التجــــويز مــ ــالوا ل علــــى القســــم الأول لا وهــــو القطــ ــان قــ فــ

لا أوجبـــوا علـــى المكلـــ  اعتقـــاد أمـــر آخـــر  ـــو  عنـــد العقـــلاء خلافـــه وألزمـــوفي تـــر  مـــا    الاعتقـــاد
يشــــهد بــــه الامتحــــان والعــــادة بتجــــويزفي لا لان اللــــبس يرتفــــع عــــن ذوي التحصــــيل في اخــــتلا   

 أسباب المناظر وجوا   صيص العوار  والموانع.
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يـــدل علـــى      مـــا رووفي مـــن وجـــوب صـــوم الشـــك حـــ را مـــن ورود الخـــبر برؤيـــة ا ـــلال لا
 بطلان ذلك.

وان قالوا ل يعتمد على القسم الثـاني لا فيعتقـد أنـه أول الشـهر لمـا دلتـه عليـه المشـاهدة لا  
ــوا    ــتلا  أول شـــهر رمضـــان لا لجـ ــور ادـــو ة. أجـــا وا اخـ ولا تكثـــرت لمـــا ســـوا ذلـــك مـــن الأمـ

الصـيام لا  اختلا  رؤية ا لال. وأحلوا لبع  الناس ا فطـار في يـوم لا أوجبـوا علـى غـكهم فيـه  
 ولزمهم في آخر الشهر نظك ما التزموفي في أوله من غك انفصال.

ــا بطـــلان   ــه أيضـ ــام لا وفيـ ــد قـــوم علـــى التمـ ــه عنـ ــد قـــوم وكونـ ــانه عنـ ــ ا يـــؤول يرل نقصـ وهـ
التـــواري  وفســـاد الأعيـــاد لا مـــع عمـــوم التكليـــ   ـــم بصـــومه علـــى الكمـــال لا وهـــو خـــلا  مـــا  

اس لا مــن بطــلان لليــل شــيء ولركــه علــى  أجمعــن عليــه الشــيعة مــن الــرد علــى أصــحاب القيــ
 غكهم من الناس.

وهو أيضا يضاد ما يروونه من صوم يوم الشك على سـبيل الاسـتظهار. وظهـور بطـلان  
 ه ا القسم يغل من ا طالة فيه وا كثار.

وان قــــالوا ل الواجــــب علــــى العبــــد يرذا رأا ا ــــلال أن لا يبــــادر بالقطــــع والثبــــات لا وأن  
ورود أخبار الـبلاد  ـا يصـب معـه الاعتقـاد. كـان هـ ا بعيـدا عـن الصـواب وأول  يتوق  بو ا لا ل

بالفســـاد لا وهـــو مســـق  عـــن كافـــة الأمـــة اعتقـــاد أول شـــهر رمضـــان ال أن يتصـــل نـــم أخبـــار  
 البلاد.

وكيـ  السـبيل لمــن ت يـر ا ــلال ال العلـم لا  نـه قــد رأا في بعـ  الجهــات لا فيثبـن لــه  
كي  يصنع من رآفي يرذا اتصل به انه ظهر قبـل تلـك الليلـة للنـاس لا    النية في فر  الصيام لا بل

 وم  يستدر  النية والاعتقاد في أمر قد فات.
  قــال ل واعلــم أن ير ــانم لصــوم يــوم الشــك لا لا يســق  مــا لــزمهم في هــ ا الكــلام لا  

 لأنا سألناهم عن النية والاعتقاد. وليس ككنهم القول  ن يوم الشك
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لا ولا  ب على مـن أفطـرفي مـا  ـب مـن أفطـر يومـا فـر  عليـه فيـه الصـيام لا  من شهر رمضان  
 والشك فيه كنع من النية على كل حال.

يقــال لــه ل القســم الثــاني مــن اقســامك الــس ذكرلــا هــو الصــحيب المعتمــد لا ومــا رأينــا   
أبطلـــن هـــ ا القســـم الا  ـــا لا طائـــل فيـــه لا لأنـــك قلـــن ل انـــه يلـــزم علـــى اخـــتلا  أول شـــهر  

ضان لا لجوا  اختلا  رؤية ا لال لا أن ال لبع  الناس ا فطار في يوم  ب علـى غـكهم  رم
فيه الصيام لا وأنه يلزم في آخر الشهر نظك ما لزم في أوله لا وه ا يـؤول يرل انقضـائه عنـد قـوملا  

 وكونه عند غكهم على التمام.
لا وهــو مــ هبنا.    وهــ ا الــ ي ذكرتــه كلــه وقلــن انــه لا م  ــم لا صــحيب ونحــن نلتــزم ذلــك

وأي شيء كنع من اختلا  العبادات لاختلا  أسبانا وشـروطها لا وأن يلـزم بعـ  المكلفـين  
 من العبادة ما ت يلزم غكفي لا فتختل  أحوا م باختلا  أسبانم.

ومن ال ي يـدفع هـ ا وينكـرفي والشـريعة مبنيـة عليـه لا ألا تـرا أن مـن وجـب عليـه بعـ   
لـة لا فغلـب في ظنـه بقـوة بعـ  الأمـارات أ ـا في جهـة قصوصـة  الصلوات و تهد في جهة القب

 لا فانه  ب عليه الصلاة ال تلك الجهة.
فانـــه    [الجهـــة]ويرذا اجتهــد مكلـــ  آخـــر فغلـــب في ظنـــه أ ـــا في جهــة أخـــرا غـــك تلـــك  

 ــب عليــه أن يصــلي ال تلــك الجهــة الأخــرا وان خالفــن الاول فقــد اختلفــن فــر  هــ ين  
وصـــار فـــر  أحـــدهما أن يصـــلي ال جهـــة وفـــر  الأخـــر أن يصـــلي ال  المكلفـــين كمـــا تـــرا لا  

 خلافها.
وكـــ لك لـــو دخـــل اشنـــان في بعـــ  الصـــلوات وذكـــر أحـــدهما أنـــه علـــى غـــك ومـــوء وأنـــه  
ــي ا مـــن ذلـــك لا لكـــان فـــر  أحـــدهما أن يقطـــع   أحـــد  ونقـــ  الومـــوء لا والأخـــر ت يـــ كر شـ

 ها.الصلاة ويستأنفها لا وفر  الأخر أن كضي فيها ويستمر علي
 وك لك لو حضر ماء بين يدي محدشين لا فغلب في ظن أحدهما  مارة لاحن
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لـه  اسـة ذلـك المــاء لا والأخـر ت يغلـب في ظنــه  اسـته لا لكـان فرمــاهما قتلفـين ووجـب علــى  
 أحدهما أن يتجنب ذلك الماء لا وعلى الأخر أن يستعمله.

فانـــه  ـــب    وكـــ لك حكـــم الأوقـــات عنـــد مـــن غلـــب في ظنـــه دخـــول بعـــ  الصـــلوات لا
ــلي في ذلـــك   ــه أن يصـ ــه لا اـــل لـ عليـــه الصـــلاة في ذلـــك الوقـــن لا ومـــن ت يغلـــب ذلـــك في ظنـ

 الوقن. وه ا أكثر من أن اصى لا والشريعة مبنية على ذلك.
وكما  و  أن يكون الوقن وقتا للصلاة عند قوم لا وغك وقن  ـا عنـد آخـرين. والقبلـة  

فيختلـ  الفـر   سـب اخـتلا  الأسـباب  في جهة عند قوم لا وعند آخرين خـلا  ذلـك لا  
 لا ك لك  و  أن يكون الشهر ناقصا عند قوم وتاما عند آخرين لا والا فما الفرم.

وقـــد  ـــو  أن    «ان في ذلـــك بطـــلان التـــواري  وفســـاد الأعيـــاد يتبعـــان الرؤيـــة»فأمـــا قولـــه  
 يكون عيد قوم غك عيد غكهم لا لان ذلك يتبع الأسباب المختلفة.

 [ ستدل بالعدد والمناِ ة فيهنقل كدم الم]
وفي هــ ا ان نيـة المعلــوم مـن حقيقــة المنتهـى عنــد الله تعـال غــك معلـوم لســائر  »فأمـا قولـه  

 .«العباد لا مع عموم التكلي   م بصومه على الكمال
فكــلام غــك متحقــق لمــا يقولــه خصــومة في هــ ا البــاب لا لان المعلــوم مــن حكــم الشــريعة  

م للعبـــاد مــن غــك اخـــتلا  ولا  هدة ولا نقصــان لا لان الله تعـــال يرذا  عنــد الله تعــال هـــو المعلــو 
أوجــب علــى مــن رأا ا ــلال ليلــة الشــهر أن يصــومه ويفــتب اليــوم الــ ي رأا ا ــلال مــن ليلــه  
بالصـوم لا واكــم  نــه في عبادتــه أول الشـهر علــى الحقيقــة في حقــه وأوجـب علــى مــن ت يــرفي في  

 كم  نه ليس من شهر رمضان لا ولا وجب عليه فيه الصيام.تلك الليلة ولا خبرفي برؤيته أن ا
 فالمعلوم لله تعال هو ه ا بعينه وانه تعال يعلم ه ا ال ي فصلنافي وفسرنافي لا
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وهـو أن هــ ا اليــوم في حــق مــن رأا ا ــلال في ليلـة مــن شــهر رمضــان لا فواجــب عليــه صــومه لا  
رؤيتــه لا ولا معلــوم لــه يخــال     ولــيس هــو مــن شــهر رمضــان في حــق مــن ت يــرفي ولا صــب بالخــبر

 ذلك.
كمــا قلنــا في ســائر المســائل الشــرعية لا وفي جهــة القبلــة لا وان مــن غلــب في ظنــه أ ــا في  
جهـــــة قصوصـــــة لا وجـــــب عليـــــه التوجـــــه ال خـــــلا  الجهـــــة الاول لا واختلـــــ  فـــــر  هـــــ ين  

وعلمــافي في  المكلفـين لا وكــان معلــوم الله تعــال مطابقـا لمعلومهمــا وغــك قتلــ  لمـا وجــب عليهمــا  
 ه ا الباب.

ليس الله تعال لا بد  أن يكون عالما  ن القبلة في جهة بعينهـا لا  ـو  عليـه  أفان قيل ل  
الاختلا  وان اختل  ظنون المتوجهين لا وك لك لا بـد  أن يكـون عالمـا بطلـوع ا ـلال في ليلـة  

كـون مـا علمـه  قصوصة لا أو بفقد طلوعهـا فيهـا وان ت يظهـر ذلـك بعينـه للمكلـ  لا وكيـ  ي
 الله تعال في ه في الموامع مساوه لما يعتقدفي العبد ويعمله.

قلنا ل لا اعتبـار في باب التكليـ  ةهـة الكعبـة نفسـها لا مـع فقـد المعاينـة وبعـد الـدار لا  
وايــا الاعتبــار الــ ي يتبعــه الحكــم ايــا يرجــع ال ظــن المكلــ   ــا يؤديــه يرليــه اجتهــادفي في جهــة  

 عنها.الكعبة مع بعد دارفي  
وتكليفه ايا يختل   سب اختلا  ظنونه لا فاذا غلب في ظنه أ ـا في جهـة قصوصـة  
لا فتكليفــه متعلــق بالتوجــه يرل الجهــة بعينهــا لا ســواء كانــن الكعبــة فيهــا أو ت تكــن لا وان كــان  
فرمـه بالتوجـه متعلقـا  ـا يغلــب في ظنـه أنـه جهـة الكعبـة لا فتلــك الجهـة هـي قبلتـه لا والمفــرو   

 توجه يرليها لا وعلم الله متعلق ن ا بعينه.عليه ال
وكــ لك القــول في مكلــ  آخــر غلــب في ظنــه أن جهــة الكعبــة في جهــة أخــرا لا فــان  
ــتتارفي   الواجـــب عليـــه التوجـــه ال تلـــك الجهـــة وهـــي جهـــة القبلـــة لا والقـــول في طلـــوع ا ـــلال واسـ

 كالقول في الكعبة لا فلا معس  عادته.
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ــل   ــه في الفصـ ــا قولـ ــ»فأمـ ــو خـــلا  مـ ــى أصـــحاب  هـ ــرد علـ ــيعة في الـ ــه الشـ ا أجمعـــن عليـ
 .«القياس في بطلان لليل شيء لقوم ولركه على غكهم من الناس

فمـــا أجمعـــن الشـــيعة علـــى مـــا ظنـــه لا ولا يـــرد مـــن الشـــيعة علـــى أصـــحاب القيـــاس نـــ ا  
الضرب من الرد محصل ولا متأمل. وقد بينا في كثك مـن كتبنـا وكلامنـا كلامـا في هـ ا المومـع لا  

نه لا كتنع في التكلي  أن الل الله تعال شي ا على قوم وارمـه علـى آخـرين لا وان هـ ا غـك  وأ
 متناق  ولا متنا .

وايا يعول على ه ا الضـرب مـن الكـلام مـن يبطـل القيـاس مـن طريـق العقـول لا ويعتقـد  
في الشـريعة    أن العبادة تستحيل أن تـرد بـه لا وقـد بينـا جـوا  ورود العبـادة بالقيـاس لا وايـا نحرمـه

 ولا نثبن به أحكامها لا لأن العبادة ما وردت به ولا دلن على صحته.
  «وهــو أيضــا يضــاد مــا يروونــه مــن صــوم يــوم الشــك علــى ســبيل الاســتظهار»فأمــا قولــه  

مومــع التضــاد بــين القــولين في مــ هبنا بالرؤيــة لا وبــين مــا    (1)وقــد كــان ينبغــي أن يبــين ويومــب  
 سبيل الاستظهار وما تعر  ل لك.تستحب من صوم يوم الشك على 

فالواجــب علــى العبــد يرذ رأا ا ــلال أن لا يبــادر ال القطــع والثبــات لا وأن  »فأمــا قولــه  
يتوقــ  بــو ا لــورود أخبــار الــبلاد  ــا يصــب لا واعتقــاد هــ ا بعيــد عــن الصــواب وأول بالفســاد لا  

 .«ار البلادوهو مسق  عن كافة الأمة اعتقاد أول شهر رمضان ال أن يتصل نم أخب
فقد بينا أن القسم الصحيب من أقسامه الس قسـمتها هـو غـك هـ ا القسـم وأومـحنافي لا  
وأن الواجب على من رأا ا لال أن يعتقد أن هـ في ليلـة أول شـهر رمضـان في حقـه وحـق مـن  
 ري برافي في رؤيته لا وان جـو  أن يكـون رؤا في بعـ  الـبلاد لا ويختلـ  فـر  مـن رآفي تلـك  

 ت يرفي ويخبر عنه لا غكالليلة ومن  
__________________ 

 ( في ا امش ل ويومع.1)
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 أنه وان قطع بالرؤية على أنه أول يوم من شهر رمضان.
فــلا بــد أن يكــون ذلــك مشــروطا  ن لا يــرد الخــبر الصــحيب  نــه رئــي قبــل تلــك الليلــة  

را لا أجـزأفي ذلـك  وكان قد صـام بالاتفـام وعلـى سـبيل الشـك اليـوم الـ ي رآفي غـكفي في ليلـة أخـ
عنـه وسـق  عنــه فـر  قضــائه وكـان مــؤده لا وان ت يتفـق لــه صـوم ذلــك اليـوم كــان عليـه قضــاء  

 صيامه ولا ا  عليه ولا حرج.
كيــ  الســبيل لمــن ت يــر ا ــلال ال العلــم  نــه قــد رئــي في بعــ  الجهــات لا  »وأمــا قولــه  

ل بــه أنــه ظهــر قبــل تلــك  فيثبــن لــه النيــة في فــر  الصــيام لا بــل كيــ  يصــنع مــن رآفي يرذا اتصــ
 .«؟وم  يستدر  النية والاعتقاد في أمر قد فات  ؟الناس

فقد بينا كي  السبيل لمن ت يرفي ال العلم  نه قد رئي في بع  تلك الجهات قبـل تلـك  
الليلــة لا وهــو أن يخــبرفي عــن ذلــك مــن يثــق بعدالتــه وأمانتــه لا فيثبــن لــه النيــة لا ويرذا كــان مــا فاتــه  

 فقد بينا ذلك.  صيام ذلك اليوم لا
فأما من رآفي في بع  اللياو وصب عنـدفي أنـه ظهـر قبـل تلـك الليلـة وت يكـن صـام ذلـك  
اليوم بنية النفل لا فعليه القضاء على ما بينافي لا ولـيس عليـه مـن الاسـتدرا  أكثـر مـن أن يصـوم  

 يوما ويعتقد أنه قضاء ذلك اليوم الفائن.
ــه   ــا قولـ ــوم الشـــك»وأمـ ــوم يـ ــانم لصـ ــم ان ير ـ ــلام    واعلـ ــ ا الكـ ــزمهم في هـ ــا لـ لا يســـق  مـ

ســألناهم عــن النيــة والاعتقــاد لا ولــيس ككــنهم القــول  ن يــوم الشــك مــن شــهر رمضــان لا ولا  
 ـب علــى مــن أفطــرفي مــا  ـب علــى مــن أفطــر يومــا فــر  عليـه فيــه الصــيام لا والشــك فيــه كنــع  

 .«من النية على كل حال
لا أحــد مــن المســلمين أوجبــه  فكــلام غــك صــحيب لا لأنا لا نوجــب صــيام يــوم الشــك و 

فيه فضل واستظهار للفـر . وايـا نسـتجيز صـومه بنيـة النفـل والتطـوع لا    (1)وما نستحبه ونرا  
 فان اتفق أن يظهر من شهر رمضان لا فقد أجزأ ذلك الصيام ووقع 

__________________ 
 ( في ا امش ل ويروا.1)
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شـــهر رمضــان كـــان صـــائم ذلـــك اليـــوم    في موقعــه ولا قضـــاء عليـــه لا وان ت يتفـــق ظهــور أنـــه مـــن
 مثابا عليه شواب النفل والتطوع.

ولـــيس ككـــنهم القـــول  ن يـــوم الشـــك مـــن شـــهر رمضـــان لا ولا  ـــب علـــى مـــن  »وقولــه  
 .«أفطرفي ما  ب على من أفطر يوما من شهر رمضان 

ــا قـــدمنا ذكـــرفي لا ويـــوم   ــيام يـــوم الشـــك علـــى مـ فبعيـــد عـــن الصـــواب لا لأنا لا نوجـــب صـ
اليــوم الــ ي  ــو  المكلفــون أن يــروا ا ــلال في ليلتــه لا فيحكمــوا أنــه مــن شــهر    الشــك ايــا هــو

رمضـان لا ويخــرج مــن أن يسـتحق اســم الشــك  ـا لا  ــو ون أن لا يــروا ا ـلال في تلــك الليلــة لا  
 ولا يخبرهم عن رؤيته قبر يقع القطع على أنه من شعبان ويزول عنه اسم الشك أيضا.

وم مــن شــهر رمضــان علــى ا طــلام لا بــل علــى القســمة  ولســنا نقــول  ن يــوم الشــك يــ
الصحيحة الس ذكرناهـا. فأمـا مـن أفطـر يـوم الشـك وت بـر ا ـلال ولا أخـبر عنـه لا فـلا ا  عليـه  
ولا قضـاء. فأمــا يرذا رآفي في ليلــة يــوم الشــك لــو أخـبر عــن رؤيتــه لا فالــ ي  ــب عليــه أن يقضــي  

 صيامه بنية النفل لا فلا قضاء عليه.ان كان ما صام ذلك اليوم. وان كان قد اتفق له 

 [ الكدم في صوم يوم ال  ]
  قال صاحب الكتاب ل ور ا التبس الأمر عليهم في ه ا الباب لا فظنوا أن صوم يـوم  
الشــك بغــك اعتقــاد أنــه مــن شــهر رمضــان يغــل عــن الاعتقــاد يرذا كــان منــه و ــري بــرا بقيــة  

هرا علـى الكمـال فصـاد  ذلـك شـهر رمضـان  الأهم قياسا على المسجون يرذا كان قـد صـام شـ
على الاتفام من غك علم ب لك لا وأنه يخبر به عن الفر  عليه من صومه في شـريعة ا سـلام  

 وان ت يقدم النية والاعتقاد لا والفرم وامب بين الصومين بلا ارتياب.
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الممنـوع  وذلك أن أفعال الامطرار يقاس عليها أمور المتمكن والاختيار لا ومعلوم تبـاين  
ــاجز   ــا الا كالعـ ــا همـ ــدر لا ومـ ــاب ا ـــلال ومـــن لا يقـ ــتمكن مـــن الســـؤال وارتقـ ــق لا ومـــن يـ والمطلـ

 والقادر لا فالمماشلة فيما ه ا سبيل باطلة والقياس فاسد.
يقــال لــه ل أول مــا نقولــه لــك ل حكيــن عنــا أنا نقــيس مــن خفــي عليــه ا ــلال ليلــة يــوم  

يــة النفــل   ظهــر بالخــبر أنــه رئــي وأنــه مــن شــهر  الشــك فلــم يــرفي وت يخــبرفي عــن رؤيتــه لا فصــام بن
ــاء علــــى   ــب عليــــه القضـ ــة الفــــر  لا ولا  ـ ــان في أنــــه  ـــزي عنــــه صـــيامه وان ت يصــــب بنيـ رمضـ

 المسجون.
ونحـن لا نقـيس هـ ا علـى ذلـك لا ولا نــرا القيـاس في الاحكـام لا وايـا سـوينا بينهمــا في  

جـب العلـم. ولـو ت يكـن في ذلـك يرلا  صـحة الصـيام واجزائـه لا وأنـه لا قضـاء فيـه عليـه بـدليل يو 
 فيه. يرجماع الفرقة اكقة من الشيعة عليه لا ويرجماعهم حجة لدخول المعصوم  

 .«ان حال الضرورة لا يقاس على الاختيار»فأما قوله 
فقــد بينــا أنــه لا نقــيس حــالا علــى أخــرا لا علــى أنــه ان رمــي لنفســه نــ ا القــدر مــن  

في الضرورة ونفي الاختيـار لا لان المسـجون كمـا لا قـدرة لـه ولا    (1)هن  الفرم لا فالحالان متساو 
 سبيل ال تعيين شهر رمضان لا لانه لا يتمكن من رؤية ا لال ولا من سؤال غكفي.

فك لك من غم عليه ا لال ليلـة يـوم الشـك لا فلـم يـرفي ولا خـبر برؤيتـه ولا سـبيل لـه ال  
هو أيضـا كالمضـطر الـ ي لا قـدرة لـه علـى العلـم  ن  العلم  نه ذلك اليوم من شهر رمضان لا ف

 ذلك اليوم من شهر رمضان لا فجرا برا المسجون في سقو  الفر  عنه.
__________________ 

 ( في ا امش ل متساويتان.1)
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 [ما استدل به الخةم على العدد والجواب عنه]
همــــــا في    قــــــال صــــــاحب الكتــــــاب ل فــــــان تجاســــــر أحــــــدهم علــــــى ادعــــــاء المماشلــــــة بين

الامــطرارلا أتــى بالفظيــع مــن الكــلام لا وأدخــل ســائر الأمــة في حكــم الامــطرار لا وفــتب علــى  
 نفسه بابا من ا لزام في تكلي  ما لا يطام.

لانه لا فرم بين أن يكل  الله العبـاد صـوم شـهر رمضـان علـى الكمـال لا ولا  عـل  ـم  
المكلفــون يرل أحكــام الامــطرار  علــى معرفــة أولــه دلــيلا الا دليــل شــك وارتيــاب لا يلتجــ  معــه  

وبــين أن يفــر  علــيهم أمــرا ويعــدمهم مــا يتوصــلون بــه اليــه علــى كــل حــال لا حــ  يــدخلهم في  
 من كافة الناس.  (1)حيز ا جبار لا وه ا ما ينكرفي معتقد والعدول  

ا وجـه  ليبين للنـاس لا فمـ    قال ل ويقال  م ل فاذا كان الله تعال قد بع  رسوله  
 للبيان في دليل فر  يعترمه اللبس لا وأين مومع ا شكال يرلا في عبادة افتتاحها الشك.

عليـه في هـ ا    (3)الفظيـع مـن الكـلام والشـنيع مـن المـ هب الا مـا عـول    (2)يقال لـه ل مـا  
الفصــل لا لأنــك ظننــن أن خصـــومك يقولــون ل ان الله تعــال فــر  صـــوم الشــك علــى مـــن ت  

 في ال طريق العلم به لا وألزمن على ذلك تكليفه ما لا يطام.يدله عليه وت يرشد 
وه ا ما لا يقوله من الخصوم ولا من غكهم محصل لا وصـوم أول يـوم مـن شـهر رمضـان  

 لا  ب الا على من دله الله عليه لا اما برؤيته نفسه ا لال أو  ن 
__________________ 

 ( الظاهر ل العدل.1)
 ( الظاهر ل ليس.2)
 ظاهر ل ما عولن.( ال3)
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يخــبرفي عليــه مــن  ــب عليــه الرجــوع ال قولــه لا فأمــا مــن عــدم رؤيتــه فصــوم ذلــك اليــوم لــيس مــن  
 فرمه ولا عبادته.

وه ا ال ي لا يطيق معرفة كـون هـ ا اليـوم مـن شـهر رمضـان مـا توجـه اليـه قـ  تكليـ   
 صومه.

لاة والاحــدا  لا  ويلــزم علــى هــ ا كــل المســائل الــس ذكرناهــا فيمــا تقــدم في القبلــة والصــ
ح  يقال له ل كي  يكلـ  الله تعـال مكلفـا التوجـه يرل الكعبـة بعينهـا لا ولا ينصـب لـه دلـيلا  
عليها يعلم به أنه متوجه ال جهتها لا لأنه يرذا كان بعيـدا عنهـا فايـا يتوجـه ال حيـ  يظـن أنـه  

ك القــول في  جهـة الكعبــة مــن غـك لقيــق ولا قطــع لا وهـل هــ ا الا تكليــ  مـا لا يطــام. وكــ ل
 سائر المسائل الس أشرنا يرل بعضها لا وهي كثكة.

فقـــد بـــين لنــا هـــ في الموامـــع  ـــا لا يعترمــه لـــبس ولا يدخلـــه شـــك لا    وأمــا الرســـول  
 ومن  مل ما فصلنافي وقسمنافي علم أنه لا لبس ولا يرشكال في ه في العبادة.

 [والجواب عنه   «يوم صومكم يوم نحركم »الاستدلال بَبّ ]
يــوم صــومكم  »قــال صــاحب الكتــاب ل مســألة أخــرا علــيهم يقــال  ــم ل قــد رويــتم ان  

 .«يوم نحركم
بـــل كيـــ  يصـــب مـــا ذكرتمـــوفي علـــى أصـــل    ؟فمـــا الحاجـــة ال ذلـــك وعلـــى الرؤيـــة معـــولكم

وكيـ  يوافـق مـع    ؟لما تجيزونه من تتـابع شلاشـة شـهور ناقصـة وتـواو شلاشـة أخـرا تامـة ؟معتقدكم
 ؟.رمضان ليوم العاشر من ذي الحجة أبدا من غك اختلا ذلك أول يوم من شهر  

 فهل يصب ه ا الا من طريق أصحاب العدد لا لقو م بتمام شهر رمضان 
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ونقصــان شــوال لا وأن شــهر ذي القعــدة تام كشــهر رمضــان لا فيكــون يــوم الصــوم أبــدا موافقــا  
 ليوم النحر على اتسام ونظام.

قبلونـــه وان خـــال  مـــا أنـــتم عليـــه في أصـــل  تأ  ؟فمـــا تصـــنعون في هـــ ا الخـــبر مـــع اشـــتهارفي
 أو تلتج ون ال الدفع وا نكار. ؟الاعتقاد

يقال له ل أما ه ا الخبر فغك وارد مورد الحجة لا لأنه خبر غـك مقطـوع عليـه ولا معلـوملا  
وهـي علـى هـ في  ـ    وقد بينا أن أخبار الآحاد لا  ب العمل نا في الشريعة لا ومن اعتمد عليهـا

عـــول علـــى ســـراب بقيعـــة. ولا  ـــب علينـــا أن نتـــأول خـــبرا لا نقطـــع بـــه ولا نعلـــم  فقـــد  ـ    الصـــفة
 صحته.

وقد  و  على سبيل التسهيل مـا عـول عليـه بعـ  أصـحابنا في  ويـل هـ ا الخـبر وان ت  
يكـــن ذلـــك واجبـــا لا أن المـــراد بـــه ســـنة بعينهـــا اتفـــق فيهـــا أن أول الصـــوم كـــان موافقـــا للنحـــر لا  

 وم لا لانه لا يصب فيه العموم لا ولشهادة الاستقراء بخلافه.فحمل على الخصو  دون العم
وككن أيضا في  ويل الخبر وجه آخر وهو ل أن يكون المـراد بـه أن يـوم الصـوم  ـري في  
وجــوب الاحكــام المشــروعة ولزومهــا بــرا يــوم النحــر المتعلقــة بــه لا والمــراد بــ لك لقيــق المماشلــة  

كم مثــل صــومكم. أو يقــول ل صــلاة العصــر هــي صــلاة  والمســاواة لا كمــا يقــول القائــل ل صــلات
 الغداة لا وما يريد الأعم ويريد المماشلة والمساواة في الاحكام لا وه ا بين.

 [مناِ ة الخةم في آية اِهلة والجواب عنرا]
  قـــال صـــاحب الكتـــاب ل مســـألة أخـــرا  ـــم وجوانـــا   قـــال ل وســـ لوا عـــن قـــول الله  

ِِيون لِلنَّاِ  وَاْ َ ِّ يَسََْْلنونََ  عَنِ اتعال   نِلْ هِيَ مَوا َهِلَّةِ  ِْ(1). 
__________________ 

 .189( سورة البقرة ل 1)
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وأجمع الكافة على أ ا شهور قمرية لا قالوا ل فما ال ي أجا  لكم الاعتبار بغك القمـرلا  
 وهل انصرافكم ال العدد الا خلا  ا جماع.

د بــه الــنص وتقــرر عليــه ا جمــاع لا فهــو مســلم علــى    قــال ل الجــواب يقــال  ــم ل مــا ور 
كــل حــال لا لكــن وجــود الاتفــام علــى أن ا ــلال ميقــات لا ايــل الاخــتلا  فيمــا يعــر  بــه  
الميقــــات لا وحصــــول الموافقــــة علــــى أ ــــا شــــهور قمريــــة لا تضــــاد الممانعــــة في الاســــتدلال عليهــــا  

 بالرؤية.
مشــــاهدلا ولا لان    (1)[مــــن]يرذ لــــيس مــــن شــــر  المواقيــــن اختصــــا  العلــــم مــــن جهــــة  

برؤية أهلتهـا. ولـو كـان ذلـك واجبـا لـدلن    (2)الشهور العربية قمرية لا وجب الاستدلال أوائلها  
 العقول عليه وشهدت بقبب الاختلا  فيه.

وبعــد فــلا يخلــو الطريــق يرل معرفــة هــ ا الميقــات مــن أن تكــون المشــاهدة لــه والعيــان لا أو  
 العدد الدال عليه لا والحساب.

لا وهـــــي أول بالاســـــتدلال لمـــــا يقـــــع فيهـــــا مـــــن الاخـــــتلا     (3)ل أن تكـــــون الرؤيـــــة  ومحـــــا
والشكلا وذلك أن رؤية ا لال لو كانن تفيد معرفة له من الليـاو والأهم لا ت يختلـ  فيـه عنـد  

 رؤيته اشنان.
وفي يرمكــــان وجــــود الاخــــتلا  في حــــال ظهــــورفي لا دلالــــة علــــى أن الرؤيــــة لا يصــــب نــــا  

 عدد هو الدال على الميقات لا لسلامته  ا يلحق الرؤية من الاختلا .الاستدلال لا وأن ال
يقال له ل ه في الآية الس ذكرلا دليل وامب على صحة القول بالرؤية وبطـلان العـدد لا  

 وقد بينا في صدر كتابنا ه ا كيفية الاستدلال نا لا وأن تعليق المواقين
__________________ 

 ر  هدلا.( ك ا في النسخة لا والظاه1)
 ( لا ل لاوائلها.2)
 ( الظاهر  هدة الواو.3)
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 بالأهلة دليل على أ ا لا تتعلق بالعدد ولا بغك الأهلة.
ان وجـــود الاتفــام علـــى أن الأهلـــة ميقــات لا ايـــل الاخـــتلا   ـــا  »قولـــه    (1)[لــيسو ]

 .«يعر  به الميقات
م أن ا ـلال لا طريـق ال  على الأهلة فمعلو   (2)ليس بالصحيب لا لان المواقين يرذا قفن  

معرفتــــــه وطلوعــــــه أو عــــــدم طلوعــــــه يرلا الرؤيــــــة في النفــــــي وا شبــــــات لا فــــــيعلم مــــــن رأا طلوعــــــه  
بالمشــاهدة لا أو بالخــبر المبــل علــى المشــاهدة لا ويعلــم أنــه مــا طلــع بفقــد المشــاهدة وفقــدفي الخــبر  

 عنها.
ــى ا ــول لا مبـــل علـ ــة في طلـــوع أو أفـ ــات الأهلـ ــل أن يرشبـ ــى محصـ ــاهدات  ولا يخفـــى علـ لمشـ

ولا اعتبـار بالقمـر فيهـا ولا    ؟لا وكيـ  يكـون قمريـة  (3)ووص  لا لا مي  ال العدد ال القمر  
 له حظ في تميزها وتعيينها.

ومحــــال أن يكــــون الرؤيــــة هــــي أول بالاســــتدلال لمــــا يقــــع فيهــــا مــــن الشــــك  »فأمــــا قولــــه  
 .«والاختلا 

ب مــع القــول بالرؤيــة  فقــد بينــا أنــه لا شــك في ذلــك ولا اشــكال لا وأن التكليــ  صــحي
 غك مشتبه ولا متناق  لا وأن من ظن خلا  ذلك فهو قليل التأمل لا وفيما ذكرنافي كفاية.

 [ الاستدلال بَبّ صوموا لرؤيته على العدد والجواب عنه]
  وقال صاحب الكتاب ل مسألة أخرا ل وس لوا أيضا عن الخـبر المـروي عـن النـبي  

 طروا لرؤيته لا فان غم عليكم فعدواصوموا لرؤيته وأف»
__________________ 

 ( ك ا في النسخة والظاهر  هدلا.1)
 ( لا ل توقفن.2)
 ( لا ل ولو كانن عددية لا ميفن ال العدد لا القمر.3)
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 وقد استفا  بين الأمة واشتهر. ؟قالوا ل فما تصنعون في ه ا الخبر  .(1)  «شلاشين
خبر ذائع لا يختل  في صحته اشنان لا وم هبنا فيه مـا قـال    قال قيل  م ل لعمري انه  

ويفطـــرون  فطـــارفي لا فلمـــا    ل ان النـــاس كـــانوا يصـــومون بصـــيام رســـول الله    الصـــادم  
ه رسـول الله كنـا نصـوم بصـيامك ونفطـر  فطـار  وهـا    أراد مفارقتهم في بعـ  الغـزوات قـالوا ل

ل صـوموا لرؤيتـه وأفطـروا لرؤيتـه لا فـان غـم علـيكم   فقال  ؟نصنع  أنن ذاهب لوجهك فما
فعــدوا شلاشــين يومــا. فخــص نــ ا القــول  ــم تلــك الســنة جــوابا عــن ســؤا م لا فاســتعمله النــاس  
على سبيل الغلـ  في سـائر الأعـوام. ولـ لك أظهـر الله تعـال  ـم ا ـلال في يـوم السـرار بخـلا   

دات لا ولــو ت يــدل علــى  صــيص هــ ا الخــبر الا مــا قــدمنافي في دلائــل الآنر  مــا جــرت بــه العــا
 والقرآن لا ويرذا كان خاصا فاستعماله على العموم غك صواب.

فـــلا    (2)عامـــا فالظـــاهر    «صـــوموا لرؤيتـــه وأفطـــروا لرؤيتـــه»  يقـــال لـــه ل يرذا كـــان قولـــه  
 بــدليل لا ولا دليــل علــى  صــيص  يقبـل قــول مــن خصصــه وعــدل بــه ال أنـه في ســنة واحــدة يرلا

 ه ا الخبر ولا حجة.
ــول ل   ــة لا فنقـ ــيص بالرؤيـ ــلمنا التخصـ ــدة يرذا سـ ــنة واحـ ــيام في سـ ــق الصـ ــد فكيـــ  يعلـ وبعـ

 في الصوم موجبة له.  (3)صوموا لأجل رؤيته لا وأن الرؤية علمه 
هــ ا مــ هب أصــحاب العــدد لاحــظ  ــا في الصــوم ولا تــؤشر في وجوبــه لا وأن    (4)وعلــى  

 و الموجب للصوم. فان اتفق ما قاله صاحب الكتاب أن يظهر اللهالعدد ه
__________________ 

 .11ج    191/   7( وسائل الشيعة 1)
 ( لا ل في الظاهر.2)
 ( لا ل علامة.3)
 .«ه ا»( الظاهر  هدة  4)
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تعــال  ــم ا ــلال فعلــى هــ ا التخــري  والتعليــل ت  ــب الصــوم لأجــل الرؤيــة لا بــل وجــب لأجــل  
 العدد.

ــة في   ــوم بالعـــدد لا وت يـــؤشر فقـــد الرؤيـ ــه لـــو فقـــدت الرؤيـــة هاهنـــا لوجـــب الصـ ألا تـــرا أنـ
انتفاء وجوب الصيام. ولو فقد العـدد وشبتـن الرؤيـة لمـا وجـب لا فعلـم أن العـدد هـو المـؤشر دون  

 الرؤية.
وظاهر الخبر يقتضي أن الرؤية مؤشرة في الصوم لا فقد بان أنـه لا منفعـة  ـم في  صـيص  

 ضا.الخبر أي
فهــو يــدل علــى أن    «وأفطــروا لرؤيتــه لا فــان غــم علــيكم فعــدوا شلاشــين»  وأمــا قولــه  

العدد لا يصار اليه الا بعد اعتبار الرؤية وفقدها لا فمن جعله أصـلا يرجـع اليـه مـن غـك اعتبـار  
 .«وأفطروا لرؤيته»بفقد الرؤية فقد خال  ظاهر الخبر  

ا رأينـافي وان كنـا قـد صـمنا تسـعة وعشـرين وت يبلـ   ويدل أيضا على أنه  ب ا فطـار يرذ
فــان غــم علــيكم  »الثلاشــين لا لانــه لــو كــان ورد وأفطــروا لرؤيتــه يرذا بلــ  شلاشــين لا لمــا كــان لقولــه  

وأفطـروا لرؤيتـه علـى النقصـان لا فـان    معس لا وايا يصـب الكـلام يرذا كـان معنـافي ل «فعدوا شلاشين
 غم عليكم فعدوا شلاشين للتمام.

 [ بّ صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيتهحول خ]
قال صاحب الكتاب ل على أن مـن أصـحابنا مـن اسـتدل نـ ا الخـبر بعينـه علـى صـحة  

 العدد.
فقـــال ل انـــه لمـــا أمـــرهم بالصـــوم وا فطـــار لرؤيـــة ا ـــلال في تلـــك الســـنة لا أبان  ـــم ةـــوا   

يطـرد اسـتعماله  ا غماء عليه ودخول اللبس فيه لا مـا يسـتدل بـه علـى أن الرؤيـة ليسـن  صـل  
 في سائر السنين.

 وايا خصهم نا في تلك السنة للعجز من ظهور ا لال يوم السرار  م لا
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ولما يعلم الله تعال في ذلك الوقن من مصلحتهم لا فقال  م ل فـان غـم علـيكم فعـدوا شلاشـين.  
الـ ي لا  فلما شهد با غماء أمـر بالرجـوع عنـد ذلـك ال العـدد لا علمنـا أن العـدد هـو الأصـل  

يعترمــه ا غمــاء ولا اللــبس لا وأنــه لــو ت يكــن أصــلا لجــا  ا غمــاء والاشــكال عليــه لا ولكــان  
 اللبس والاختلا   و  ان فيه. وه ا وجه صحيب يقنع العار  المنص  والحمد لله.

في    (1)لا وشــهادة  نــه عــول  منــه    يقــال لــه ل هــ ا الــ ي ذكرتــه طعــن علــى النــبي  
دة الصــوم علــى مــا لا  شــك لــه ولا طائــل فيــه. لأن الرؤيــة يرذا كــان لا اعتبــار نــا في الصــوم  عبــا

صــوموا لرؤيتــه  »ولاحــظ  ــا في الدلالــة علــى دخــول شــهر رمضــان وخروجــه لا فــلا معــس لقولــه  
 وقد كان  ب أن يقول ل صوموا بالعدد وأفطروا بالعدد.  «وأفطروا لرؤيته

نــد الغمــة وامتنــاع الرؤيــة لا وكيــ  يصــب أن يقــول قائــل ل  ولا  عــل العــدد مصــارا عليــه ع
في هـــ ا الخـــبر فرعـــا لا وأحـــال عليـــه عنـــد    وقـــد جعلـــه النـــبي    ؟علمنـــا أن العـــدد هـــو الأصـــل

 تع ر الرؤية لا وهو على الحقيقة فرع والأصل غكفي. وه ا وامب.
هــ ا الخــبر مــن    قــال صــاحب الكتــاب ل وقــد ظــن قــوم مــن أهــل الخــلا  أن مــا تضــمنه

 الرجوع ال العدد عند وجود الالتباس  ري برا التيمم بالتراب عند عدم الماء بالامطرار.
 قالوا ل فكما أنه ليس التيمم أصلا للوموء لا فك لك ليس العدد أصلا للرؤية.

  قال ل وه ا قياس بعيد لا وجمع بين أشياء هي أول بالتفريق لا وذلـك أن نيـة الومـوء  
 ال ي هو بدل منه عند الضرورة عبادة يستباح بفعلهما أداء  والتيمم

__________________ 
 ( ك ا في النسخة والظاهر ل لأمته.1)
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 فر  آخر لا يعر  نما وقن وجوبه لا ولا يدلان على أوله وآخرفي.
والرؤية والعدد قـد وردا في هـ ا الخـبر مـورد العلامـة لا وقامـا مقـام الدلالـة الـس  ـب نمـا  

دين ويلزم الاعتقاد لا ول لك جا  موافقة العدد للرؤية في بع  السنين لا وت  ـز الجمـع بـين  الت
 الوموء والتيمم على قول سائر المسلمين.

تعلــق الصــوم بالرؤيــة تعليقــا يوجــب    يقــال لــه ل لا شــبهة علــى محصــل في أن النــبي  
 صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. ال لظاهرفي أ ا سبب فيه وعلامة على دخول وقته لا فق

فعلـق ا فطــار أيضــا بالرؤيــة لا كمــا علــق الصــوم نــا لا وهــ ا يقتضــي أن الصــوم وا فطــار  
متعلقان بالرؤية ولا سبب فيهما غكها لا لانه لـو كـان  مـا سـبب غـك الرؤيـة مـن عـدد أو غـكفي  

 تعلقهما به.
فأمر بالرجوع ال العدد عنـد عـدم الرؤيـةلا  ل فان غم عليكم فعدوا شلاشين.     قال 

 وأنه لا حكم للعدد الا بعد انتفاء الرؤية لا ولا  ب المصك اليه الا عند امتناعها.
وأصـــحاب العـــدد عكســـوا ذلـــك فقـــالوا ل ان الصـــوم بالعـــدد وا فطـــار بالعـــدد لا لاحـــظ  

قــد الرؤيــة  ــري بــرا  للرؤيــة في شــيء منهمــا لا ولا ينــع أن يقــال ل ان المصــك ال العــدد عنــد ف
 استعمال التراب عند فقد الماء.

فأما تعاطيـه الفـرم بـين الرؤيـة والعـدد وبـين المـاء والـتراب لا  ن الومـوء والتـيمم عبـادتان  
يســتباح بفعلهمــا أداء فــر  آخــر لا لا يعــر  نمــا وقــن وجوبــه ولا يــدلان أولــه وآخــرفي لا وأن  

ا  لا يغـل شـي   (1)علامة لا وقامـا مقـام الدلالـة لا فهمـا  الرؤية والعدد في ه ا الخبر قد وردا مورد ال
لأنه فرم لا من حي  الجمع بين المومـعين لا لان الـتراب لا حكـم لـه مـع وجـود المـاء لا وايـا   لا

  ب استعماله عند 
__________________ 

 ( لا ل فهو.1)
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ســتعمل العــدد مــع  العــدد الــ ي لا حكــم لــه في الرؤيــة ويرمكا ــا لا وايــا ا  (1)فقــد المــاء لا فجــرا  
 .(2) .. فقد الرؤية

فيمــا التــبس ظـاهرفي مــن الآهت المتشـانات يرل أدلــة العقــول لا    (3)فـأي وجــوب المومـوع  
فان جا  أن نقول ل ان العدد ليس  صـل للرؤيـة لا وايـا هـو بـدل منهـا النجـأت يرليـه الحاجـة لا  

 ورة.كالتيمم ال ي ليس  صل للطهارة لا وايا هو بدل منها في حال الضر 
جا  للآخر أن يقول مثل ذلك في الرجوع ال القرآن عنـد التبـاس الاخبـار لا والاعتمـاد  
 على أدلة العقول في متشابه القرآن لا فلما كان ه ا لا  و   جماع لا كان العدد والرؤية مثله.
يقال له ل ان كان ه ا ال ي ظننته صحيحا في الرؤيـة والعـدد لا وايـا يشـبهان مـا ذكرتـه  

بالرجوع ال الكتاب فيما التبس من الاخبار وعرمها عليـه لا وفيمـا التـبس    ر النبي من أم
مــن الآهت والرجــوع فيهــا يرل أدلـــة العقــول لا فيجــب أن نقــول مثلـــه في الومــوء بالمــاء والتـــيمم  

 بالتراب.
الأصـل لا كمـا  وأن أمرفي لنا بالرجوع ال التراب عند عدم المـاء دلالـة علـى أن التـيمم هـو  

ــه   ــوم في قولـ ــار لا لان الصـ ــم  »قلـــن في الكتـــاب والاخبـ ــان غـ ــه لا فـ ــروا لرؤيتـ ــه وأفطـ ــوموا لرؤيتـ صـ
 .(4)فَْلَمْ تََِدنوا مامَ فَْتَْيَمَّمنوا صَعِيداَ طيَِّباَ كالصورة في قوله تعال   «عليكم فعدوا شلاشين

 جوعو[ بين الر ]فكل شيء تعتمدفي في أنه لا شبهة بين الوموء والتيمم لا  
__________________ 

 ( خ ل برا.1)
 ( قال في ا امش ل لا يخلو عن سق .2)
 ( لا ل الرجوع.3)
 .43( سورة النساء ل 4)
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ال الكتاب وعر  الاخبار عليه لا فهو بعينه يفرم بـين الرؤيـة والعـدد لا وعـر  الاخبـار علـى  
 الكتاب.

مــن المصــك يرل فائــدة لا في أن     ــا  (1)وبعــد فــان مــا أمــرنا بــه مــن الصــوم للرؤيــة فا فطــار  
والتـــيمم يســـتباح بفعلهمـــا أداء فـــر  آخـــر لا    (2)نفـــرم بـــين الأمـــرين لا  ن نقـــول ل ان الصـــوم  

ان هـ ا ومـوء وتلـك رؤيـة لا وهـ ا    ؟يعر  نما وقن وجوبه لا وهـل هـ ا الا كمـن فـرم بينهمـا
 تيمم وذا  عدد.

حـ  يفـرم بينهمـا  ن صـفة  ومن ال ي يقول ل ان المومعين يتشانان في كل الاحكام  
 الوموء والتيمم ليسن للعدد والرؤية.

ــه   ــا قولـ ــن  »فأمـ ــع مـ ــيمم في مومـ ــوء والتـ ــود الومـ ــان ولا يتفـــق وجـ ــدد يتفقـ ــة والعـ ان الرؤيـ
 .«الموامع 

فغل  لا لان الرؤية والعدد لا يتفـق حكمهمـا و شكهمـا علـى الاجتمـاع عنـد أحـد لا لأن  
ــة الثلا ــلال ليلـ ــه يرذا رأا ا ـ ــر  مـــ هبنا أنـ ــدد لا ويرذا ت يـ ــم للعـ ــار ولا حكـ ــه ا فطـ شـــين وجـــب عليـ

 ؟تكمل العدة شلاشين والحكم هاهنا للعدد ولا  شك للرؤية لا فكي   تمعان على ما ظنه
وأمـا علـى مـ هب أصـحاب العــدد لا فـان اتفـق علـى مــا ادعـافي أن يوافـق العـدد للرؤيــة لا  

لا فمـا اتفـق قـ  علـى مـ هب اجتمـاع    البتة فلا حكم هاهنا عندهم للرؤية لا وايا الحكم للعدد
 الرؤية والعدد مؤشرين ومعتبرين.

 [ مخالفة أخبار الرؤية للكتاب والجواب عنه]
   قال صاحب الكتاب ل فصل لا واعلم أنه لا شيء أشبه بالعدد والرؤية

__________________ 
 ( لا ل وا فطار.1)
 ( لا ل الوموء.2)
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في أحكــام الشــرع بالقــرآن والأشــر لا وذلــك أن الرســول    المــ كورين في هــ ا الخــبر مــن الاســتدلال
ســتكثر علــي الك ابــة مــن بعــدي فمــا    أمــرنا بالرجــوع ال الكتــاب عنــد التبــاس الاخبــار وقــال ل

 .(1)ورد من خبر فأعر  على الكتاب  
وك لك وجوب الرجوع ال ي تقدم لا وك لك يرذا تع رت الرؤيـة لا وأمـرنا بالومـوء بالمـاء  

فالتيمم بالـتراب لا مـن عـر  الاخبـار علـى الكتـاب والأخـ   ـا يوافقـه دون مـا  ويرذا فقدنا الماء 
 يخالفه.

والجواب أن يقال له ل ليس في ه ا المومع ال ي هو الأمـر بعـر  الاخبـار تنزيـل أمـرنا  
به لا فتصك ال حالة بعد حالـة واعتبـار أمـر مـن الأمـور لا بشـر  يرمكانـه يرذا تعـ ر بالرجـوع ال  

نا بعـــر  الاخبـــار علـــى الكتـــاب لا لان الكتـــاب أصـــل ودليـــل علـــى كـــل حـــال  غـــكفي لا وانا أمـــر 
وحجــــة في كــــل مومــــع لا والاخبــــار ليســــن كــــ لك لا فعرمــــنا مــــا ت نعلــــم صــــحته منهــــا علــــى  

 الكتاب ال ي هو الدليل والحجة على كل حال وفي كل وقن.
  وكــ لك العقــول دلالــة علــى جميــع الأحــوال غــك محتملــة لا فــرددنا كــل مشــتبه مــن آهت
وغكها يرل أدلة العقول لأ ا أصل لا فمـا هاهنـا انتقـال مـن منزلـه يرل أخـرا لا ولا أحـوال مرتبـة  
بعضها على بع  لا كالوموء والتيمم والرؤية والعـدد لا لان العـدد مرتـب علـى الرؤيـة لا وحكـم  

 الصيام تعلق بالرؤية.
ا مرتبــة بعضــها  وايــا أمــرنا بالمصــك ال العــدد عنــد فــوت الرؤيــة لا وهــ في أحكــام كمــا تــر 

 على بع . وك لك القول في الوموء والتيمم.
ولـــيس مـــن هـــ ا شـــيء في عـــر  الاخبـــار علـــى الكتـــاب والأخـــ   ـــا يوافـــق منهـــا لا ولا  

 الرجوع ال العقول في المتشابه لا فمن خل  بين الأمرين فهو قليل التأمل.
__________________ 

 ون الخبر.ما يدل على مضم  79ـ   78/   18( وسائل الشيعة 1)
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 [ الترافو في استدلال القائلين بالرؤية والجواب عنه]
قال صاحب الكتاب ل فان قال قائل ل انا نراكم قد أقررتم  ن رؤيـة الأهلـة دلالـة علـى  
أوائـــل الشـــهور لا وان كـــان العـــدد عنـــدكم هـــو الأصـــل لا وقـــد نفيـــتم قبـــل ذلـــك الاســـتدلال نـــا  

 ؟نكم لا يخفى ظهورهاوعدلتم عن العدد لا وهل ه في يرلا مناقضة م
  قــال ل قيــل لــه ل لــيس يلزمنــا مناقضــة علــى مــا ظننــن لا وعلــى العــدد نعــول في أوائــل  

صــوموا لرؤيتــه  »  الشــهور ونســتدل لا وقــد ذكــرنا بعــ  أدلتنــا فيمــا يســألنا عــن قــول النــبي  
 .«وأفطروا لرؤيته لا فان غم عليكم فعدوا شلاشين

علمنــا الســائل أنــه خــا  لســنة واحــدة أمــر النــاس فيهــا رســول الله  أخــبرنا  ــ هبنا فيــه وأ
 بالاستدلال على أن أول الشهر بالرؤية. 

وأوجب عليهم الرجوع ان عر   م ا غماء ال العـدد لا لـيعلمهم أنـه الأصـل الـ ي لا  
فيهــا علــى هــ ا    يعترمــه اللــبس لا فالرؤيــة قــد كانــن دلــيلا لتلــك الســنة لا وكــان في الاســتدلال

 الوجه.
ــا روي عـــن الصـــادم   ــهر لمـ ــيلا في كـــل شـ ــا أن يكـــون دلـ ــيس يلزمنـ في  صـــيص    ولـ

 الخبر.
  «صـوموا لرؤيتــه وأفطـروا لرؤيتــه»  يقـال لـه ل قــد بينـا الكــلام في  ويـل مـا روي عنــه  

اب لا فــلا  وأن الــ ي خرجتــه فيــه مــن الخصــو  لســنة واحــدة  ــري  باطــل لاحــظ لــه مــن الصــو 
 معس  عادته.

ــه في   ــا خرجتـ ــا علـــى مـ ــل الشـــهور أو أواخرهـ ــدليل علـــى أوائـ ــة ليســـن بـ ويرذا كانـــن الرؤيـ
ــب مــــا ادعيتــــه   ــ  الســــنين حسـ ــتمرار لا فــــلا  ـــو  أن يكــــون دلــــيلا في بعـ ــات علــــى الاسـ الأوقـ
وأخرجتــه. لأن الــدليل لا يكــون في بعــ  الموامــع دلــيلا وفي بعــ  غــك دال لا ولأن الرؤيــة في  

 السنة الس ادعين فيها موافقتها للعدد لا ت تكنتلك  
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دليلا في نفسها مؤشرة لما يرجع يرليها لا وايا المؤشر عندكم العـدد لا وايـا طـابق العـدد للرؤيـة علـى  
 سبيل الاتفام.

علـى المـري     (1)فمصـدر غمـي    «ان عر   م ا غماء»فأما قولك في أشناء كلامك ل 
وهــ ا    ا لايرذا خفــي واسـتتر لا وايـا مصــدرفي غـم غمـ  «ا ـلال  غـم»يرغمـاء لا ولـيس  صـدر لقــو م  

 وان كان خارجا عما نحن فيه لا فلا بد من بيان القول فيه من الخطأ.

 [مناِ ة القائلين بالعدد في استدلال الرؤية والجواب عنرا]
  قال صاحب الكتـاب ل وجـه آخـر ل وهـو ان مـن أصـحابنا مـن يسـتدل برؤيـة ا ـلال  

قول ل ان اليوم ال ي يظهـر في آخـرفي هـو أول المسـتهل  وافقتـه للعـدد لا فمـ   في كل شهر لا في
 رئي الاختلا  عاد ال العدد ال ي هو الأصل.

ومــنهم مــن يســتدل بالرؤيــة مــن وجــه آخــر لا وهــو أن يرقــب ظهــور ا ــلال لــه في المشــرم  
رفي مــن  وقبـل طلـوع الشــمس لا يفعـل ذلــك يومـا بعــد يـوم مــن آخـر الشــهر ال أن يخفـى عنــه آخـ

الشمس لا فلا يظهر حين   أنه آخر يوم في الشهر المامي وهو يوم السرار لا واليـوم الـ ي يليـه  
لـبس عـاد    (2)أول المستهل لا فليستدل ب لك لا ما ت يخـال  العـدد لا فـاذا خالفـه أو أعـر  لـه  

 مستمسكا بالأصل لا وه في فصول مستمرة والحمد لله.
فهــو غلــ  فــاحش لا لأنــك ادعيــن أن اليــوم  يقــال لــه ل أمــا مــا قدمتــه في هــ ا الفصــل  

ال ي يظهـر في آخـرفي ا ـلال هـو أول يـوم المسـتهل لا   قلـن بشـر  موافقتـه للعـدد لا فـان وقـع  
 اختلا  وجب الرجوع ال العدد.

__________________ 
 ( لا ل أغمي.1)
 ( لا ل عرمه.2)
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ــك ا ــوم أن ذلـ ــر يـ ــم المكلـــ  يرذا رأا ا ـــلال في آخـ ــدة في أن يعلـ ــأي فائـ ــتهل  فـ ــوم مسـ ليـ
الشــهر وقــد فــات وانقضــى لا ولا يــتمكن مــن صــيامه ولا أداء العبــادة فيــه لا وايــا امــارة الشــهر  
ودخولــه  ــب أن تكــون متقدمــة لــيعلم نــا الشــهر فيــؤدا الفــر  فيــه لا فأمــا أن يكــون متــأخرة  

 وفات الصوم فيه لا فغك صحيب.
ة اعتبــارا ويكــون دلــيلا في  أن يكــون برؤيــة الأهلــ  (1)وقولــه بشــر  موافقتــه للعــدد ليســق   

ــا   ــه لا وايـ ــم تـــؤشر فيـ ــق الرؤيـــة العـــدد لا فلاحـــظ هاهنـــا ولا حكـ ــه يرذا شـــر  ان توافـ نفســـها لا لأنـ
 .«انا نستدل بالرؤية على بع  الوجوفي»التأشك للعدد دو ا لا فلا معس لقوله  

ال آخـر الفصـل غـك صـحيب    «ومن أصحابنا من يستدل بالرؤية من وجه آخـر»وقوله 
ه يرذا رقب ظهور ا لال في المشرم ال آخر الشهر لا فخفي عنـه لقربـه مـن الشـمس علـى  لا لأن

 أنه آخر يوم من الشهر المامي لا فيعلم أنه اليوم ال ي أول المستهل.
فمـا رأينـا أحـدا مـن    ؟وأي دليـل قـام عليـه  ؟فه ا الترتيـب الـ ي رتبتـه مـن ايـن لـه صـحته

دعــافي مـن مراعـاة عنـد طلـوع الشـمس لا ولا رأينــاهم  المسـلمين راعـى في رؤيـة ا ـلال هـ ا الـ ي ا
يراعون الأهلة الافـراد آخـر الأهم غيـاب الشـمس لا ولا يـبر ون يرل الأمـاكن المصـحرة في أواخـر  
النهار عند مغيب الشـمس لا ومـا رأينـاهم قـ  اجتمعـوا قبـل طلـوع الشـمس لا ولا راعـوا طلوعـه  

 في ه ا الوقن أو خفاءفي.
نسـتدل بـ لك مـا ت يخـال  العـدد لا فـاذا خالفـه  »لـه بقولـه  على أنه قـد نقـ  الكـلام ك

لا لأنه يرذا كان الأمر على مـا ذكـرفي لا فالعـدد هـو الـدليل وهـو المـؤشر لا   «كان متمسكا بالأصل
 وقد تقدم ه ا.

 لان ظهور ا لال أو خفاءفي في الوقن ال ي ذكرفي يرذا كان يصدم ويك ب لا
__________________ 

 ( لا ل يسق .1)
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عـول عليـه يرذا وافـق العـدد لا ويرذا خالفــه أطـرح لا فالعـدد اذن هـو المـؤشر وبـه الاعتبــار دون  وايـا ي
 غكفي لا ولا  شك لرؤية ا لال.

فمن ادعى أن الرؤية مؤشرة لا فقد استعاد هـربا في الشـناعة والخـلا  لا ويرشـفاقا لمـا روي  
 لى م هبه.ما لا يصب له ولا يستقيم ع  «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته»من قوله 

 [حول خبّ : شرر رمنان يةيبه ما يةيب سائر ال رور]
قــال صــاحب الكتــاب ل مســألة أخــرا   قــال ل وســألوا عــن الخــبر المــروي عــن الصــادم  

 .(1)انه قال ل شهر رمضان يصيبه ما يصيب سائر الشهور من الزهدة والنقصان   
لــى الحقيقــة لا فيحتمــل أن يكــون مــن    قــال ويقــال  ــم ل هــ ا الخــبر ان كــان منقــولا ع

عن نفسه وشيعته ما خشيه من العـوام وسـلطان الزمـان مـن    أخبار التقية دفع به الصادم  
 الأذية.

فــان قــالوا ل كيــ   ــو  التقيــة بقــول يضــاد أصــل المــ هب ولــيس لــه معــس يخــرج بــه عــن  
 ؟حد الك ب

لا وهو أن يقصـد  هدة النهـار    (2)وام  قيل  م ل بل اتمل معس يضمن الامام يوافق الص
ونقصانه في الساعات لا فيكون شهر رمضان مرة في الصي  خمـس عشـرة سـاعة لا ويصـك مـرة  
ــائر الشــــهور مـــن الــــزهدة والنقصــــان   ــا لحــــق سـ ــد لحقــــه مـ ــع ســــاعات لا فقـ أخـــرا في الشــــتاء تسـ

 باختلا  الساعات لا في عدد الأهم.
  وأخبـار الآحـاد عنـدنا لا توجـب علمـا ولا عمـلايقال له ل ه ا الخبر من أخبار الآحاد  

 ولا يصب الاستدلال نا على حكم من الاحكام لا وقد بينا فيما تقد م. لا
__________________ 

 .1ح    189/   7( وسائل الشيعة 1)
 ( لا ل الصواب.2)
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ولــو وقفــن أيهــا المــتكلم لــدفعن الاحتجــاج عليــك نــ ا الخــبر  نــه لا يوجــب العلــم ولكفيــن  
 ك.ب ل

فــدعوا بــلا برهــان لا وظــاهر هــ في الاخبــار تقتضــي    «انــه مــن أخبــار التقيــة»وأمــا قولــه  
 على أ ا السلامة وعدم الخو  لا فمن ادعى خلا  ذلك فعليه الدليل.

وأمــا الســؤال الــ ي ســألن نفســك عنــه لا   أجبــن عنــه لا فمــا يســأل عــن مثلــه محصــل  
ــام   ــد الامـ ــو  أن يريـ ــه لا  ـ ــه    مـــن قالفيـــك لا لانـ ــيب  »بقولـ ــا يصـ ــيبه مـ ــان يصـ ــهر رمضـ شـ

يرذا كــان شـــيعيا خائفـــا علـــى مــا ادعيـــن أن هـــ ا يلحقـــه علـــى    «الشــهور مـــن الـــزهدة والنقصـــان 
 م هب ه في الطائفة الس لا ترا العدد.

رِ ن كمــا قــال الله تعــال   ْْهن الْكَْْ وَ الْعَهيِ ََّْْ  أنَْْْ أي عنــد قومــك وأصــحابك لا    (1)ذنقْ إِن
 ل ما  ولته من  هدة الساعة ونقصا ا.فلا اتاج في ذلك ا

 [كيفية ا   على القول بالرؤية وهو لا يقدر عليرا]
  قال صاحب الكتاب ل مسألة  م أيضا ل وسألوا عن ح  الناس في وقتنـا هـ ا علـى  
ــدر أن ينســــك   ــتم علـــى العــــدد لا وهـــو لا يقـ ــدكم في حجــــه وأنـ ــالوا ل مــــا يصـــنع أحـ ــة لا فقـ الرؤيـ

 ؟.مناسكه على الرؤية
  أجاب فقال ل ه ا سؤال عما نفعلـه ولـيس فيـه دلالـة علـى صـحة الرؤيـة وبطـلان مـا  
نعتقــدفي لا لانــه قــد كــان مــن الجــائز الممكــن أن يلحــق الحــرمين ســلطان عــددي لا فيأخــ  النــاس  

 برأيه وا  نم على م هبه لا فتكون الحال بخلا  ما هي عليه الان.
هب اليـه مـن العـدد لا وكـ لك حـ  النـاس  ومعلوم أن ذلـك لا يكـون دلالتـه علـى مـا نـ  

 اليوم على الرؤية ولا يصب به الدلالة. وال ي نعمله انا نق  مع الناس
__________________ 

 .42( سورة الدخان ل  1)
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المــوقفين ونفعــل المناســك الــس هــي أصــل الحــ  لا ولا  ــب أن يكــون مــا نفعلــه مــن الحــ  علــى  
 ..  قعا موقعه من المناسكالافراد بعد فوت المتعة كله صحيحا وا

ولـيس كــ لك مــا يقولــه أصــحاب العــدد لا لانـه مــن يقــ  علــى مــ هبهم في يــوم عرفــات  
ــه لا   ــا فيـ ــب يرتيا ـ ــ ي  ـ ــك اليـــوم الـ ــ  لا و   مـــس في غـ ــا وقـ ــه مـ ــ  لا فكأنـ ــك يـــوم الموقـ في غـ
لا  فكــ لك مــا أتاهـــا لا ويرذا وقعــن المناســـك في غــك أوقالــا لمخالفتهـــا العــدد الـــ ي هــو المعتـــبر  

 فكأنه ما صنع شي ا فلا ح  له.
فلــيس بشــيء يعتمــد لا لأن الســؤال    «انا نقــ  مــع النــاس ونتــابعهم للضــرورة»فأمــا قولــه  

عليــه أن يقــال ل وت تكلــ  الخــروج ال الحــ  وأنــن تعلــم لا وأنــن لا تــتمكن منــه ولا تقــدر أن  
 ؟تؤدي أفعال الح  في أوقالا وأنك تصد عنها وتمنع لا وهل ذلك الا عب 

ن قلـن ل قـد كـان مـن الجـائز أن يلـي الحـرمين سـلطان عـددي لا فيـتمكن بـه مـن أداء  فا
 الح  على واجبه وحقه.

قيــل لــك ل فينبغــي يرذا ت يقــع هــ ا الجــائز الــ ي يــتمكن بــه مــن شــرائ  الحــ  أن يتوقــ   
 على تكليفه والخروج يرليه لا لأن ذلك منك عبثا.

ئز لا لتجــويزي في طــول الطريــق ال  فــان قلــن ل ايــا أتكلفــه قبــل علمــي بوقــوع هــ ا الجــا
 الح  أن يلي الحرمين من م هبه العدد لا فيتمكن أن يكون حين   على موجب العدد.

قيـل لــك ل وأي شــيء ينفعــك مــن تغــك مـ هب مــن يلــي الحــرم وتابعهــم عنــد الضــرورة لا  
ولا يخــال  جــار في ذلــك بــرا الممنــوع وعــن بعــ  شــرائ  الحــ  مصــدود لا وعنــد الامــطرار  

الاعــ ار لا وهــو نظــك مــا أجمعــن عليــه الشــيعة وخالفــن فيــه العــوام مــن وجــوب التمتــع  تبســ   
 بالعمرة يرل الح  على من ت يكن أهله حامري المسجد الحرام لا ح  أكد أكثرهم ذلك.
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 فقالوا ل هو الفر  ال ي لا يتقبل في الح  غكفي  ن عت عن مكة دارفي.
لجــوا  دخولــه مكــة بعــد الوقــ  مــن يــوم    ومعلــوم جــوا  فوتــه لمــن يســلك طريــق الشــام لا

التروية لا وهو وقن لا ككن فيه التمتع بالعمرة لا وان ذلـك لفـوت مـن حـ  علـى طريـق العـرام  
 لورودفي يوم عرفة.

فالتجــأ الضــرورة لمــن يقــول هــ ا الــرأي يرل المقــام علــى ا حــرام الــ ي عقــدفي بنيــة التمتــع  
 حرام به لكان قط ا عنـد الشـيعة في كـل حـال لا  بالعمرة لا ويصك ال الافراد ال ي لو ابتدأ الا

ــتر النـــاس علـــى   ــن الواجبـــات لا وسـ ــائر مـ ــدة نظـ ــال لا ولـــ لك عـ ــ ا الفعـ ــرورة هـ ــه الضـ فجـــو ت لـ
 خلافها غك متمكنين من يرقامتها على شرائطها.

 يقال له ل وه في المسألة أيضا  ا لا نسأل عنه ولا نحاج عليه لا لانه لا حجة فيه.
تمتـــع بالعمــرة يرل الحــ  لمـــن حــ  مــع كافــة النـــاس لا وهــو مــا يقولـــه  والفــرم بــين فــوت ال

أصــحاب العــدد وامــب لا لان فــوت التمتــع لا يبطــل العــدد لا وهــو يرذا كــان وقــ  بعرفــات قبــل  
وقــو  أصـــحاب الرؤيـــة لا فقـــد فـــات علـــى كـــل حــال مـــن اـــ  مـــع جملـــة الحـــاج الخـــارجين مـــن  

 العرام الوقو  بعرفات على م هب أصحاب العدد.
نــافع لــه أن يتغــك مــ هب وال الحــرم لا فيقــ  بعرفــات علــى موجــب العــدد قبــل  ولــيس ب

فوته لا لان ذلك لا كنع من فوات الح    ا ال ي خرج في جملة الحجي  العـاملين علـى الرؤيـة  
 في يوم الوقو  لا وتع ر استدرا  فرمه عليه.

 وه ا كله وامب لمن  مل بعين الانصا .
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 وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ   آية ِوله تعالى في حكم البام مسألة في 



  ـ 66ـ 



  ـ 67ـ 

 بسم الله الرّحْن الرّحيم 

 وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ مسألة في حكم البام في ِوله تعالى  )
ــا يرذا   ــة لا وايـ ــل اللغـ ــي  في أصـ ــت  التبعـ ــاء وان ت يقـ ــول البـ ــن دخـ ــول مـ ــع القـ لـــيس كتنـ

ت امـل علـى افـادة التبعـي  أن لمـل  دخلن لغك أن يعدا الفعل نا وعريـن مـن فائـدة مـن  
 عليه.

كنمْ فيقال في قوله تعـال   حنوا بِرنؤنسِْْ معلـوم أن البـاء مـا دخلـن هاهنـا لتعديـة    (1)وَامْسَْْ
الفعـــل ال المفعـــول لا لانـــه متعـــد بنفســـه لا ومحـــال أن يكـــون وجودهـــا كعـــدمها لا فيجـــب حملهـــا  

 على افادة التبعي  لا والا لكان دخو ا عبثا.
ل ألا دخلن للتأكيـد يرذا أريـد بـه أنـه يفيـد مـا أفـادفي المؤكـد مـن غـك  هدة عليـه  فان قيل 

 «جاء  يد نفسه»مربه من قو م    (2)كان عبثا لا ويكلمنا على ما يغن 
__________________ 

 .6( سورة المائدة ل  1)
 ( لا ل يغل.2)
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بيل التأكيــد لا  ومــا شــاكل ذلــك مــن الألفــالا الــس يــدعى أ ــا علــى ســ  «مــربن  يــدا نفســهو »
 وبينا أن في ذلك أجمع فوائد  ائدة على ما في المؤكد.

عــدولا عــن    «تزوجــن بامــرأة»  (1)فــان قيــل ل ألا كــان دخــول البــاء هاهنــا كــدخو ا مــن  
ولــيس ككــن ادعــاء فائــدة  ائــدة    .«لــيس عمــرو بخــارجو »  «مــا  يــد بقــائمو »  «تزوجــن المــرأة»

 .في دخول الباء هاهنا من تبعي  ولا غكفي
ان في  »وكمــا  ادوا البــاء  كيــدا لا فقـــد  ادوا حروفــا أخــر علـــى ســبيل التأكيــد لا فقـــالوا  

ومــا دخــول هــ في الــلام الا كخروجهــا في يرفــادة معــس  ائــد لا ومــا هــي يرلا للتأكيــد.    «الــدار لزيــدا
 اصى من الأمثلة.  [لا]وغك ذلك  ا  

 الجواب :
لا بالبــاء لا وايــا حــ فوها في قــو م  فــلا يتعــدا ال المفعــول ا  «تزوجــن»قلنــا ل أمــا لفــظ  

والأصــــــل مــــــررت بــــــه. ومثــــــل    «مررتــــــه» فيفــــــا لا كمــــــا حــــــ فوها في قــــــو م    «تزوجــــــن امــــــرأة»
 في أنه لا يتعدا بنفسه لا ولا بد من الباء يرلا يرذا أردت التخفي  فح فن.  «»تزوجن

ن  فـدخول البـاء هاهنـا يقتضـي التـيق  «لـيس عمـرو بخـارجو »  «ما  يـد بقـائم»فأما قو م 
والتحقيق لما خبر به أو قوة الظن. وليس ك لك يرذا أسق  الباء لا فكأنه مع يرسقا  البـاء يخـبر  

 غك اعتقادفي لا أو غر  غك قوي لا ويرذا أدخلها أخبر عن علم أو قوة ظن.
وكــأنل  ــن يســمع هــ ا الكــلام ينفــر عنــه ويســتبعدفي يقــول مــن قــال هــ ا ومــن ســطرفي لا  

القـدوة في هـ ا البـاب اليـه لا ولـيس  ـب يرنكـار شـيء والا    ومن أشار من أهل اللغة الـ ين هـم
 يرشباته يرلا  جة.

__________________ 
 ( لا ل في.1)
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  «مــا عمــرو بخــارجو »  «لــيس  يــد بقــائم»وقــد علمنــا أن أهــل اللغــة كلهــم يقولــون قولنــا  
وأن دخــول البــاء يقتضــي التأكيـــد    «مــا عمــرو خارجـــاو »  «لــيس  يـــد قائمــا»أقــوا مــن قولنــا  

 قوة لا ولا يزيدون على ه في الجملة في التفسك.وال
ولو قيل  م ل أي قوة أردتم لا أو ليس من نفي قيام  يد بغك باء قـبرا أو منب ـا كمـا هـو  
ك لك مـع يردخـال البـاء لا لمـا قـدروا أن يفسـروا القـوة يرلا  ـا ذكـرنافي ان اهتـدوا اليـه لا والا كـانوا  

 كوا يرل قوة ت يتعد مع يرسقاطه الباء.قتلفين على صواب لا ويع روا عليهم أن يس
ونحن نعلم أن العلم أقوا من الظن والظن أقوا من الاعتقاد لا والظن بعضـه أقـوا مـن  

 بع  لا فلا كتنع أن يكون معس القوة ما ذكرنافي.
لأ ــم يقولـون ل هــ ا    «أنــك لقـائم»أو    «ان في الــدار لزيـد »و ثـل هــ ا  يـب عــن قـو م  

 لقوة يرلا ما ذكرنافي لا والا فما معس  ا.أقوا لا وما المراد با
ور ا  ادت العرب حروفا طلبـا لفصـاحة الكلمـة وجزالتهـا لا وان ت يفـد معـس  ائـدا علـى  

في قـول الـبر مـا والله مـا ذلـك لعـدم مـراس ولا قلـة أواس لا ولكنهـا هـه مـا   «ما»ذلك لا كزهدة 
صـك أنفـه. وقـو م لأمـر مـا كـان كـ ا لا  أناس لا وايا أرادت شمه أناس. وقو ا ل لأمـر مـا جـدع ق

ــاعر ل لا يســـودنكما   ــأل القريــــة.    .(1)وقـــول الشـ ــان اسـ ــع كثــــكة لا فـ ــاحة في موامـ حــــ فوا للفصـ
وكــ لك قــد  ادوا للفصــاحة وتجــاو وا هــ ا  ن  ادوا حروفــا يعتــبر بظاهرهــا وقبــل الاطــلاع علــى  

 المراد نا المعس.
ــد »ألا تـــرا أن قـــو م   ــه تعــــال  وقو   «لــــيس كمثـــل فــــلان أحـ يْمٌ لـ هِ شَْْْْ ًَ كَمِثْلِْْْْ يْ   (2)لَْْْْ

 الكا  فيه  ائدة لا وهي في الظاهر المغكة للمعس لا لأ ا تقتضي أنه لا مثل لمثله لا
__________________ 

 ( لا ل فكما لا ولعل في الكلام سقطا.1)
 .11( سورة الشورا ل 2)
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مـا منعـك    وايـا معنـافي ل  (1)لاَّ تَسْجندَ ما مَنَْعََ  أَ وايا المراد به لا مثل له. وك لك قوله تعـال  
 أن تسجد. وقول الشاعر ل

 ( 2)  لا الزم البي  الا تسخراو 
  ائدة لا ودخو ا مغك للمعس قبل التأمل. «الا»والمعس ل أن تسخرا لا   

وأمـــا حملهـــم طلـــب التـــدني علـــى الفصـــاحة علـــى أن يزيـــدوا حروفـــا تغـــك ظاهرهـــا المعـــس.  
 فيما لا يغك ظاهر  هدته معس. فالأول أن يفعلوا ذلك

مْْا في قولـه تعـال    «لا»وأظن أني قد أملين في بع  كلامـي وجهـا غريبـا ينـافي  هدة  
 .مَنَْعََ  أَلاَّ تَسْجندَ 

وهو أن يكون المعـس ل مـا حملـك علـى أن لا تسـجد لا ودعـا  ال أن لا تسـجد لا لأن  
يــه لا والــداعي والحامــل ال أن لا يســجد  يربلــيس مــا امتنــع مــن الســجود الا بــداع اليــه وحامــل عل

بنـاء    «لا»ويبـس الكـلام علـى معناهـا لا فأدخـل لفظـة    «المنـع »مانع من السجود لا فـأورد لفظـة  
 على المعس لا اللفظ. وه ا لطي  من التعلل.

مـــا يقـــارب ذلـــك مـــن الحمـــل علـــى المعـــس لا لان الغـــر     «الا تســـخرا»وككـــن في قولـــه  
 .«لا»أن تسخرن مع مشاهدة الشعر الأبي  لا فأدخل لفظة   (3)بالكلام انى لا الزمن 

و ـــــو  أن يكـــــون ســـــبب يردخا ـــــا أن معـــــس كلامـــــه ل انى لا ألـــــوم البـــــي  طالبـــــا أن لا  
تسخرا. وأريد ألا يكون ذلك منهم لا لان من يبرأ من لـوم البـي  علـى أن يسـخرن لا فقـد يـبرأ  

 فيدة غك  ائدة.ها هنا م «لا»من أن يلومهن طالبا ألا يسخرن لا فلفظة 
__________________ 

 .12( سورة الأعرا  ل  1)
 وقال أبو النجم ل فما ألوم اليوم أن لا تسخرا. 343( وفي فقه اللغة    2)
 ( لا ل ألومن.3)
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ولو تعاطينا ذكـر مـا نقـل مـن كـلام العـرب اكمـول علـى المعـس لا ومـا ورد بـه القـرآن مـن  
 ذلك لا لأطلنا.

بْْْراهِيمَ مَكْْانَ الْبَْيْْْوِ ومــن ذلــك قولــه تعــال   وَّأُْ لِإِ ولا يقــال ل بــوأت لفــلان    (1)وَإِذْ بَْْْ
منــزلا لا وايـــا يقـــال ل بوأتـــه لا لكنـــه أراد  عـــس بـــوأت وهـــو جعلـــن لا لان مـــن بـــوأ فقـــد جعـــل لا  

 وقول الشاعر ل
 ج ـــــــــــــــــل  ثـــــــــــــــــل بـــــــــــــــــل بـــــــــــــــــدر لقـــــــــــــــــومهم  

ــور بــــــــــــــن ســــــــــــــيار     ــل اخــــــــــــــوة منظــــــــــــ  أو مثــــــــــــ

  

ج ــل    بالجــر علــى مــا عملــن فيــه البــاء لا لان معــس ل  وت يعطفهــا  «مثــل»فنصــب لفظــة  
هات واحضرني لا فلحظ معس الكلام دون لفظه لا وبس الكلام عليه لا وهـ ا الجـنس أكثـر مـن  

 أن اصى.
 والحمد لله رب العالمين لا وصلاته على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين.

__________________ 
 .26( سورة الح  ل 1)
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 ة في وله التكرار في الآيتينمسأل
لُوا مِنْهُ مِنْ قُـرْآن  ِوله تعالى   وَما تَـتـْ

وله   قُلْ بِفَضْلِ اِلله وَبِرَحْمتَِهِ فبَِ لِكَ فَـلْيـَفْرَحُواوِ
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 مسألة :
ــال   ــه)قـ ــي الله عنـ ــال    (رمـ ــه تعـ ــس لقولـ رْآن  ل لا معـ نْ ِْْْْن هن مِْْْ وا مِنْْْْ لْْْن ــه    وَمْْْا تَْتْْ ــا قالـ مـ

النحويون انه للتوكيد لا لما شبن أن التوكيد يرذا ت يفد غك ما يفيدفي المؤكد ت يصب لا وقـد علمنـا  
 وتكرارفي. «منه»انه من جملة القرآن لا فأي معس لقوله    مِنَ الْقنرْآنِ بقوله تعال  
مــن أجــل الشــأن والقصــد مــن قــرآن    «منــه»ل والصــحيب أن معــس    (رمــي الله عنــه)قــال  

 حمل على الشأن والقصد لا ليفيد معس آخر.متت
واوقـال أيضــا في قولــه تعــال   هِ فبَِْْذلَِ  فَْلْيَْفْرَحْْن لِ اِلله وَبِرَحْْتَِْْ علــى مــا هــو    (1)نِْْلْ بِفَنْْْ

 من فضل الله ورحمته لا ولا معس له على ما يقوله النحويون أنه للتأكيد لا
__________________ 

 .61سورة يونس ل   .(1)
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 عس لقول قائل لزيد وعمرو  ما يريد به  يدا وعمرا.كما لا م
فالصــحيب أن يقولــوا في هــ ا أن معنــافي ل قــل بفضــل الله ومعونــة الله ورحمتــه لا لأن معرفــة  

هِ الله بفضـــل الله ورحمتـــه لا وبقـــول   ِْْ لِ اِلله وَبِرَحْْتَْ ْْْ لِ اللهِ يفـــرح لا فـــكد قولـــه    بِفَنْ ْْْ ال    بِفَنْ
فـان نـ ا القـول ومعاونتـه ورحمتـه يفرحـون لا    (1)نته لا وه ا القول  القول لا أي قول بفضله ومعاو 

راجعــا ال الفــرح بالفضــل والرحمــة حــ  يكــون قــد أفــاد كــل واحــد مـــن    «بــ لك»فيكــون قولــه  
 اللفظين فائدة.

 تمن والحمد لله.
__________________ 

 ( ك ا في النسخة.1)
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 مسألة في الاستثنام 
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 لرّحيم بسم الله الرّحْن ا

 مسألة في الاستثنام 

 ِال أدام الله علوه :
ــلب   ــل مـــا صـ ــرج مـــن الجمـ ــتثناء ايـــا يخـ ــه مـــن أن الاسـ يرذا اعـــتر  معـــتر  علـــى مـــا نقولـ
دخوله فيها لا وليس بواجب أن يخرج منها ما وجب دخوله لا  ن يقـول ل هـ ا يقتضـي حسـن  

 قع على  يد وعمرو.أن ي «رجل»أن يقول القائل ل جاءني رجل الا  يدا الا عمرا لا لفظ  

 يقال له :
مـــن حـــق الاســـتثناء في اللغـــة العربيـــة أن يـــدخل علـــى الجمـــل لا فيخـــرج منهـــا مـــا يصـــلب  

 دخوله فيها لا أو ما  ب دخوله على م هب قالفينا.
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ولا يصـــب دخـــول الاســـتثناء علـــى الألفـــالا الموحـــدة لا ورجـــل لفـــظ واحـــد لا وان وقـــع في  
 و.المعس على الطويل والقصك و يد وعمر 

ــنوا   ــ ا ت يستحسـ ــا لا و ـ ــا دون معناهـ ــاول لفظهـ ــا تنـ ــل مـ ــرج مـــن الجمـ ــا يخـ ــتثناء ايـ والاسـ
الاسـتثناء بغـك لفظـة    [بـرا]جاءني رجل الا  يدا لا وقد يستحسنون في ه ا المومـع مـا  ـري  

 فيقولون ل جاءني رجل ليس  يدا. «الا»
استحســــنوا لفظــــة    ويخرجـــون مــــن الكــــلام مــــا صــــلب تناولــــه لا وان ت يســــموفي اســــتثناء ولا

 »يرلا« الخاصة بالاستثناء.
ولــو لا صــحة الأصــل الــ ي ذكــرنافي مــا استحســنوا أن يقولــوا ل جــاءني رجــال الا  يــدا لا  

 له دون ما يتناوله وجوبا. «رجال»لأ م أخرجوا بالاستثناء ما يصلب لفظ  
للجـــنس دون مـــا يـــدعى مـــن تناولـــه للثلاشـــة    «جـــاءني رجـــال»فـــان قيـــل ل ألا كـــان قولـــه  

  «جـــاءني رجـــل»في قـــو م    «رجـــلا»صـــاعدا لا فلهـــ ا حســـن الاســـتثناء منـــه لا وألا كـــان لفظـــة  ف
 للجنس.

أريـــد بـــه جـــنس الرجـــال علـــى العمـــوم لا لحســـن اســـتثناء    «رجـــال»قلنـــا ل لـــو كـــان لفظـــة  
النكرة منه غك وص   ـا ولا تقريـب مـن المعرفـة لا حـ  يقـول ل جـاءني رجـال الا رجـلا لا لأنـه  

ذلــك لا محالــة لا كحســـنة لــو قــال ل جـــاءني الرجــال بالألــ  والـــلام الا  ان أريــد الجــنس حســـن  
ــة   ــد بلفظـ ــو أريـ ــد. ولـ ــك مفيـ ــه غـ ــو  لا لانـ ــى أن ذلـــك لا  ـ ــوا علـ ــال»رجـــلا. وأجمعـ ــا    «رجـ هاهنـ

 الجنس لا لكان استثناء الرجل الواحد من غك وص  له مفيدا.
ــة   ــا لفظـ ــل»فأمـ ــو م    «رجـ ــات لا كقـ ــل»في ا شبـ ــاءني رجـ ــون ع  «جـ ــه لا يكـ ــن  فانـ ــارة عـ بـ

الجنس في شـيء مـن كلامهـم. ولـو أرادوا بـه الجـنس لحسـن لا اسـتثناء لا كمـا اسـن مـن ألفـالا  
 الجنس.
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الجــنس يرذا كانــن في النفــي لا مثــل قــو م لا    «رجــل»وايــا يــراد في بعــ  الموامــع بلفظــة  
 وهاهنا  و  أن يستثس فتقول ل الا  يدا. «ما مربن رجلاو » «ما جاءني رجل»

 لا والحمد لله رب العالمين.تمن المسألة 
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 مسألة وله العلم بتناول الوعيد كافة الكفار
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 بسم الله الرّحْن الرّحيم 

 مسألة :
ــة العــــــرب لفــــــظ هــــــو حقيقــــــة في   ــائل فقــــــال ل يرذا ت يكــــــن عنــــــدكم في لغــــ ان ســــــأل ســــ

 ؟.الاستغراملا فمن أي وجه علم تناول الوعيد بالخلود كافة الكفار على جهة التأبيد 
 مرورة. فان قلتم ل ايا علم ذلك من قصد النبي  

 ؟.من أي وجه علم ذلك قيل لكم ل والنبي 
 فان قلتم ل امطرفي الملك ال ذلك.

ومــــع كونــــه مكلفــــا لا يصــــب أن يضــــطرفي الله    ؟قيــــل لكــــم ل والملــــك مــــن أيــــن علــــم ذلــــك
 سبحانه ال قصد.

 الجواب :
 نا انه ليس في اللغة لفظ هو حقيقة في الاستغرام لا لعلمنا بعر  أهلهاانا ايا قل
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 في الخطاب وعادلم في اكاورة لا وأنه لا لفظ موموع فيها ل لك.
فأما ما عدافي هـ في اللغـة  ـا لا سـبيل لنـا ال العلـم نـا لا فغـك  تنـع أن يكـون فيهـا لفـظ  

لغـة الملائكـة لفـظ مومـوع للاسـتغرام لا    موموع ل لك لا يرذا كـان هـ ا غـك  تنـع أن يكـون في
 يفهمون به مراد الحكيم سبحانه في الخطاب.

ال مــراد الله    ويرذا صــب ذلــك وخــاطبهم الله بــ لك لا صــب أن يضــطر الملــك النــبي  
 تعال منه في الاستغرام.

ادفي  وككـــــن أيضـــــا أن يغـــــل الله ملائكتـــــه بالحســـــن عـــــن القبـــــيب لا ويضـــــطرفي ال علـــــم مـــــر 
باستغرام كافة الكفار في  بيد العقاب وتناوله سائر الأوقـات لا ويضـطر ذلـك الملـك غـكفي مـن  

 ال ذلك. الملائكة لا ويضطر من امطرفي النبي  
 والحمد لله وصلاته على محمد وآله الأكرمين وسلم كثكا.
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 مسألة في العمل مع السلطان
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 لرحيم بسم الله الرحْن ا

 مسألة في العمل مع السلطان
 محمد نبيه والطيبين من عترته.  عَلى عِبادِهِ الَّذِينَ اصْطفَىالحمد لله وسلامه  

أدام الله  )  (1)جــرا في بلــس الــو ير الســيد الأجــل أي القاســم الحســين بــن علــي المعــري  
قبـــل الظلمـــة لا  في جمـــادا الآخـــرة ســـنة خمـــس عشـــرة وأربعمائـــة كـــلام في الولايـــة مـــن    (ســـلطانه

وكيفية القول في حسنها وقبحها لا فاقتضى ذلك يرمـلاء مسـألة وجيـزة يطلـع نـا علـى مـا اتـاج  
 يرليه في ه ا الباب لا والله الموق  للصواب والرشاد.

اعلــم أن الســلطان علــى مــربين ل محــق عــادل لا ومبطــل ظــات متغلــب. فالولايــة مــن قبــل  
  ا جائزة لا بل ر ا كانن واجبةالسلطان اكق العادل لا مسألة عنها لا لأ

__________________ 
 ( في المطبوع ل المغري.1)
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 يرذا حتمها السلطان وأوجب ا جابة يرليها.
ــاو    ــا تجـ ــل المتغلـــب لا وهـــي علـــى مـــروب ل واجـــب ور ـ ــن قبـ ــة مـ ــا الكـــلام في الولايـ وايـ

 الوجوب يرل ا لجاء لا ومباح لا وقبيب لا ومحظور.
علم المتوو لا أو يغلب على ظنـه  مـارات لائحـة لا أنـه يـتمكن  فأما الواجب ل فهو أن ي

ولـو لا هـ في الولايـة ت    بالولاية من اقامة حق لا ودفع باطـل لا وأمـر  عـرو  لا و ـي عـن منكـر.
مــا هــي ســبب اليــه لا وذريعــة يرل الظفــر    (1)يــتم شــيء مــن ذلــك لا فيجــب عليــه الولايــة بوجــوب  

 به.
ن امــل علــى الولايــة بالســي  لا ويغلــب في ظنــه أنــه  وأمــا مــا يخــرج يرل ا لجــاء لا فهــو أ

 م  ت  ب يرليها سفك دمه لا فيكون ب لك ملجأ يرليها.
يتحمـل مثلـه لا    [بـه]فأما المباح منها ل فهو أن يخا  على مال له لا أو من مكروفي يقع  

فتكــون الولايــة مباحــة بــ لك ويســق  عنــه قــبب الــدخول فيهــا. ولا يلحــق بالواجــب لا لأنــه يرن  
 لمل الضرر في ماله والصبر على المكروفي النا ل به وت يتول لا كان ذلك أيضا له.آشر  

فضــلا عــن واجبــة لا وفيهــا وجــه    ؟فــان قيــل ل كيــ  تكــون الولايــة مــن قبــل الظــات حســنة
القـــبب نبـــن لا وهـــو كو ـــا ولايـــة مـــن قبـــل الظـــات لا ووجـــه القـــبب يرذا شبـــن في فعـــل كـــان الفعـــل  

لا تـرا أن الكـ ب لا اسـن وان اتفقـن فيـه منـافع  أ  .(2)سن  قبيحا وان حصلن فيه وجوفي أح
 تقع عندها الاكان وكثكا من الطاعات.  (3)دينية كالالطا   

قلنــا ل غــك مســلم أن وجــه القــبب في الولايــة للظــات هــو كو ــا ولايــة مــن قبلهــا لا وكيــ   
 وهو لو أكرفي بالسي  على الولاية ت تكن منه قبيحة لا ؟!يكون ذلك

__________________ 
 ( في المطبوع ل لوجوب.1)
 ( في المطبوع ل حسن.2)
 ( في المطبوع ل  لطا .3)
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 فك لك يرذا كان فيها توصل يرل يرقامة حق ودفع باطل يخرج عن وجه القبب.
ولا يشــبه ذلــك مــا يعــتر  في الكــ ب  ــا لا يخرجــه عــن كونــه قبيحــا لا لأنا قــد علمنــا  

كونه ك با لا لان ه في جهة عقلية ككـن أن يكـون العقـل  بالعقل وجه قبب الك ب لا وأنه برد  
 طريقا يرليها.

ولــيس كــ لك الولايــة مــن قبــل الظــات لا لان وجــه قــبب ذلــك في المومــع الــ ي يقــبب فيــه  
 قبيحا في المومع ال ي جعله الشرع ك لك.  (2)لا فيجب أن يثبته    (1)شرع 

لا وفي المومــع الــ ي فرمــنا    ويرذا كــان الشــرع قــد أباح التــوو مــن قبــل الظــات مــع ا كــرافي
أنــه متوصــل بــه ال يرقامــة الحقــوم والواجبــات لا علمنــا أنــه ت يكــن وجــه القــبب في هــ في الولايــة  
برد كو ا ولاية من جهة ظات لا وقد علمنا أن يرظهار كلمة الكفر لما كانن لسـن مـع ا كـرافي  

 لا فليس وجه قبحها برد النطق نا ويرظهارها بل بشر  ا يثار.
تول من قبل العزيـز وهـو ظـات لا ورغـب يرليـه في هـ في    نطق القرآن  ن يوس    وقد 

يمٌ الولاية لا ح   كـى نفسـه فقـال   يمٌ عَلِْْ ِِ إِنّيِ حَفِْْ َرْ ِْ هائِنِ ا ِ  عَلْْى خَْْ لا ولا وجـه    (3)الْعَلْْْ
 يرقامتها. لحسن ذلك الا ما ذكرنافي من تمكنه بالولاية من اقامة الحقوم الس كانن  ب عليه

وبعـــد ل فلـــيس التـــوو مـــن جهـــة الفاســـق أكثـــر مـــن يرظهـــار طلـــب الشـــيء مـــن جهـــة لا  
 يستحق منها وبسبب لا يوجبه.

 لا وقد فعل ما له ه ا المعس أمك المؤمنين علي بن أي طالب  
__________________ 

 ( في المطبوع ل شرعي.1)
 ( في المطبوع ل نثبته.2)
 .55( سورة يوس  ل  3)
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لانــه دخــل في الشــورا تعرمــا للوصــول يرل ا مامــة لا وقــد علــم أن تلــك الجهــة لا يســتحق مــن  
مثلها التصر  في ا مامة لا   قبل اختيار المختارين له عند يرفضـاء الأمـر اليـه وأظهـر أنـه صـار  
ــار   ــترا  في يرظهـ ــه للاشـ ــات بعينـ ــل الظـ ــن قبـ ــوو مـ ــس التـ ــه معـ ــ ا لـ ــدهم. وهـ ــارهم وعقـ ــا باختيـ امامـ

 وصل ال الأمر  ا لا يستحق به ولا هو موجب لمثله.الت
علــى    لكنــا نقــول ل ان التصــر  في ا مامــة كــان اليــه  كــم الــنص مــن رســول الله  

أمتـه لا فـاذا دفـع عـن مقامـه وظـن أنـه ر ـا توصـل يرل ا مامـة  سـباب ومـعها الوامـعون لا    (1)
حـ  يرذا وصـل    (2)وجب أن يدخل فيهـا ويتوصـل نـا    تكون ا مامة مستحقة  ثلها لا جا  بل

ال ا مامـــة لا كـــان تصـــرفه فيهـــا  كـــم الـــنص لا  كـــم هـــ في الأســـباب العارمـــة. و ـــري ذلـــك  
برا من غصب على وديعة وحيل بينه وبينها وأظهر غاصبها أنه يهبها لصاحبها لا فانـه  ـو   

ــ في الوديعــــة ويظهــــر   ــاحب الوديعــــة أن يتقبـــل في الظــــاهر هـ ــه قبضــــها علـــى جهــــة ا بــــة لا  لصـ أنـ
 ويكون تصرفه حين   فيها  كم الملك الأول لا عن جهة ا بة.

 الوليد بن عقبة.  (3)وعلى ه ا الوجه امل تول أمك المؤمنين لجلدة  
وت يــزل الصــالحون والعلمــاء يتولــون في أ مــان قتلفــة مــن قبــل الظلمــة لــبع  الأســباب  

الظلمــة يرذا كــان فيــه مــا اســنه  ــا تقــدم ذكــرفي لا فهــو علــى  الــس ذكرناهــا لا والتــوو لا مــن قبــل  
الظـاهر مــن قبـل الظــات لا وفي البـاطن مــن قبــل أئمـة الحــق لا لأ ـم يرذا أذنــوا في هـ في الولايــة عنــد  

 الشرو  الس ذكرناها فتولاها  مرهم فهو على الحقيقة وال من قبلهم ومتصر   مرهم.
__________________ 

 ن.( في المطبوع ل ع1)
 ( في المطبوع ل يرليه.2)
 ( في المطبوع ل لجلد.3)
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و  ا جاءت الرواية الصحيحة  نه  و  لمن ه في حاله أن يقـيم الحـدود ويقطـع السـرام  
 لا ويفعل كل ما اقتضن الشريعة فعله من ه في الأمور.

للظــات ومظهــرا فــر  طاعتــه لا وهــ ا وجــه    (1)لــيس هــو نــ في الولايــة معظمــا  أفــان قيــل ل  
 لا محالة لا كان غنيا عنه لو لا الولاية.  قبيب

قلنــا ل الظــات يرذا كــان متغلبــا علــى الــدين لا فــلا بــد لمــن هــو في بــلادفي وعلــى الظــاهر مــن  
جملــة رعيتــه لا مــن يرظهــار تعظيمــه وتبجيلــه والانقيــاد لــه علــى وجــه فــر  الطاعــة لا فهــ ا المتــوو  

لـــب معـــه لا مــع يرظهـــار جميـــع مـــا  مــن قبلـــه لـــو ت يكــن متوليـــا لشـــيء لا لكــان لا بـــد لـــه مــن التغ
ذكــرنافي مــن فنــون التعظــيم للتقيــة والخــو  لا فلــيس يدخلــه الولايــة في شــيء مــن ذلــك ت يكــن  
يلزمه لو ت يكن واليا لا وبالولاية يتمكن من أمر  عرو  و ي عـن منكـر لا فيجـب أن يتوصـل  

 نا يرل ذلك.
مــن أمــر بــبع  المعــرو   رأيــتم لــو غلــب علــى ظنــه أنـه كمــا يــتمكن بالولايــة  أفـان قيــل ل  

و ــي عــن بعــ  المنكــر لا فانــه يلــزم لأجــل هــ في الولايــة أفعــالا وأمــورا منكــرة قبيحــة لــو لا هــ في  
 الولاية ت تلزمه لا يتمكن من الك  عنها.

قلنــــا ل يرذا كــــان لا  ــــد عــــن هــــ في الافعــــال محيصــــا ولا بــــد مــــن أن يكــــون الولايــــة ســــببا  
ــ   ــل هـ ــه أن يفعـ ــو ت يتوصـــل ت يلزمـ ــون  لـــ لكلا ولـ ــ  تكـ ــة حين ـ ــان الولايـ ــة لا فـ ــال القبيحـ في الأفعـ

 قبيحة لا ولا  و  أن يدخل فيها قتارا.
 ـو  لـه  أرأيتم ان أكـرفي علـى قتـل النفـوس اكرمـة لا كمـا أكـرفي علـى الولايـة لا  أفان قيل ل 
 قتل النفوس اكرمة.

ــدفع عــــ ــدماء لا ولا  ــــو  أن يـ ــا ل لا  ــــو  ذلـــك لا لان ا كــــرافي لا حكـــم لــــه في الـ ن  قلنـ
 نفسه المكروفي  يصال أت ال غكفي على وجه لا اسن ولا ال.

__________________ 
 ( في المطبوع ل مقوه.1)
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ــا   ــن أئمتنـ ــرواهت عـ ــاهرت الـ ــد تظـ ــدماء    وقـ ــة في الـ ــه لا تقيـ ــا    .(1) نـ ــة لمـ وان كانـــن مبيحـ
 عداها عند الخو  على النفس.

للظــات ونيتــه معقــودة علــى أنــه ايــا دخــل في هــ في  فــان قيــل ل فمــا عنــدكم في هــ ا المتــوو  
الولايــة  قامــة الحــدود والحقــوم ان منعــه مــن هــ في الولايــة لا أو  ــا يتصــر  فيــه فيهــا مــانع مــن  

 الناس ورام الحيلولة بينه وبين أغرامه لا كي  قولكم في دفعه عن ذلك وقتاله.
وجونــا لا وبينــا أ ــا في  قلنــا ل هــ في الولايــة يرذا كانــن حســنة أو واجبــة عنــد شبــوت شــر   

بـه كأ ــا    (2)المعـس مـن قبـل يرمـام الحـق وصـاحب الأمـر لا وان كانـن علـى الظـاهر الـ ي لا نقـر  
من قبل غكفي لا فحكم من منـع منهـا وعـار  فيهـا حكـم مـن منـع مـن ولايـة مـن ينصـبه الامـام  

 العادل في دفعه بالقتل والقتال لا وغك ذلك من أسباب الدفع.
لسـبيل ال العلــم  ن هـ ا المتـوو في الظــاهر مـن قبــل السـلطان الجــائر  فـان قيـل ل كيــ  ا

لا لل معارمته وقالفته لا وهو على الظاهر متول من قبل الظـات الطـاغي الـ ي  ـب   (3) ق 
 جهادفي ولا اسن يرقرار أحكامه.

  مـن قبـل الظلمـة  (4)فان قلتم ل الطريق ال ذلك أن  د من يعتقد المـ هب الحـق المتـوو  
 والمتغلبين قتارا فنعلم أنه ما اعتمد ذلك الا لوجه صحيب اقتضافي.

قيل لكم ل وه ا كي  يكون طريقا صحيحا لا وقد  ـو  لمعتمـد الحـق أن يعصـي لا  ن  
 يلي ولاية من قبل ظات لبع  أغرا  الدنيا ومنافعها لا فلا يكون 

__________________ 
 .31ب   483ـ   11( وسائل الشيعة 1)
 لمطبوع ل لا معتبر به.( في ا2)
 ( في المطبوع ل محق.3)
 ( في المطبوع ل يلي.4)
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 .(1)دفعه ومنعه مبيحين 
قلنــا ل المعــول في هــ ا المومــع علــى غلبــة الظنــون وقــوة الأمــارات لا فــان كــان هــ ا المتــوو  
خليعا فاسقا قد جرت عادتـه بتـور  القبـائب وركـوب اكـارم ورأينـافي يتـول للظلمـة لا فـلا بـد مـن  
غلبــة الظــن  نــه ت يتــول ذلــك مــع عادتــه الجاريــة بالجــرم والفجــور الا لأغــرا  الــدنيا لا فيجــب  

والكـ  عـن    (2)منعه ومنا عته والك  عن تمكينه. وان كانن عادتـه جاريـة بالتـدين والتصـوب  
  اكارم لا ورأينافي قد تول قتارا غك مكـرفي لظـات لا فـالظن يقـوا أنـه ت يفعـل ذلـك مـع ا يثـار يرلا

 لداع من دواعي الدين الس تقدم ذكرها لا فحين   لا ال منعه و ب تمكينه.
فـــان اشـــتبه في بعـــ  الأحـــوال الأمـــر لا وتقابلـــن الأمـــارات وتعادلـــن الظنـــون لا وجـــب  
الكــ  مــن منعــه ومنا عتــه علــى كــل حالــة لا لأنا لا عمــن في هــ في المنا عــة أن تقــع علــى وجــه  

 ب  ب الك  عنه.قبيب لا وكل ما لا يؤمن فيه وجه القب
 ونظائر ه في الحال في فنون التصر  ومروب الافعال أكثر من أن لصى.

فـــانا لـــو عهـــدنا مـــن بعـــ  النـــاس الخلاعـــة والفســـق وشـــرب الخمـــور والـــتردد ال مـــواطن  
يـدخل للقبـيب  ألا ورأينافي في بع  الأوقـات يـدخل ال بيـن خمـار لا ونحـن لا نـدري    (3)القبيحة 

الخمــر لا فــانا لقــوة ظننــا بالقبــيب منــه علــى عادتــه المســتمرة لا  ــب    أم للإنكــار علــى مــن يشــرب
أن ينعــه مــن الــدخول ونحــول بينــه وبينــه يرذا تمكنــا مــن ذلــك لا وان جــا  علــى أمــع  الوجــوفي  

 وأبعدها من الظن أن يكون دخل للإنكار لا لشرب الخمر.
 ارولو رأينا من جرت عادته بالصيانة والدهنة ويرنكار المنكر يدخل بين خم

__________________ 
 ( في المطبوع ل قبيحين.1)
 ( في المطبوع ل التصون.2)
 ( في المطبوع ل القبيب.3)
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فانـــه لا اســـن منعـــه مـــن الـــدخول لا لان الظـــن يســـبق ويغلـــب أنـــه ت يـــدخل الا لوجـــه يقتضـــيه  
 الدين لا اما  نكار أو غكفي.

أيضا عـن منعـه لانـه لا  ـو     (1)  فان رأينا داخلا لا يعر  له عادة ح  ولا ينوي ترفعنا
 أن يكون الدخول لوجه جميل ولا أمارة للقبيب ظاهرة.

فـــان قيـــل ل فكيـــ  القـــول فـــيمن يتـــول للظـــات لا وغرمـــه أن يـــتم لـــه نـــ في الولايـــة الأمـــر  
بالمعــرو  والنهــي عــن المنكــر لا وجمــع بــين هــ ا الغــر  وبــين الوصــول ال بعــ  منــافع الــدنيا لا  

 أو وجه ا باحة.اما على وجه القبب 
قلنــا ل المعتــبر في خلــو  الفعــل لــبع  الأغــرا  أن يكــون لــو لا ذلــك الغــر  لمــا فعلــه  

 وأقدم عليه لا وان جا  أن يكون فيه أغرا  أخر ليس ه ا حكمها.
فــــان كــــان هــــ ا المتــــوو لــــو انفــــردت الولايــــة بالأغــــرا  الدينيــــة و الــــن عنهــــا الأغــــرا   

 ا.الدنيوية لا لكان يتولاها ويدخل فيه
ولـــو انفـــردت عـــن أغـــرا  الـــدين  غـــرا  الـــدنيا ت يقـــدم عليهـــا لا فهـــ ا دليـــل علـــى أن  
غرمه فيها هو ما يرجع ال الـدين لا وان جـا  أن  تمـع اليـه غـكفي  ـا لا يكـون هـو المقصـود لا  
وان كـــان الأمـــر بالعكـــس مـــن هـــ ا لا فـــالغر  الخـــالص هـــو الراجـــع ال الـــدنيا لا فحين ـــ  يقـــبب  

 الولاية.
من قوله ل كفارة العمل مـع السـلطان    ل ما الوجه فيما روي عن الصادم   فان قيل

ــية وذنـــب حـــ     .(2)قضـــاء حاجـــات الاخـــوان   أو لـــيس هـــ ا يوجـــب أن العمـــل مـــن قبلـــه معصـ
 وقد قلتم ا ا تكون في بع  الأحوال حسنة وراجحة. ؟اتاج يرل الكفارة عنها

 ب لك أن قضاء حاجات ا خوان أراد   قلنا ل  و  أن يكون  
__________________ 

 ( في المطبوع ل حسس ولا سواي توقفنا.1)
 .3ح   139ـ   12( وسائل الشيعة 2)
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يخـرج الولايــة مـن القــبب ال الحسـن لا ويقتضــي تقرنـا مــن جهـة اللــوم لا كمـا أن الكفــارة تســق   
ــيها لا فـــأراد أن يقـــول ل ان قضـــاء حاجـــا ت الاخـــوان يـــدخلها في  اللـــوم عـــن مرتكـــب مـــا يقتضـ

 الحسن لا فقال ل يكون كفارة  ا لا تشبيها.
وككـــن أيضـــا أن يريـــد بـــ لك مـــن تـــول للســـلطان الظـــات لا وهـــو لا يقصـــد نـــ في الولايـــة  
التمكين من اقامة الحق ودفع الباطل لا   قضى بعد ذلك حاجات الاخـوان علـى وجـه اسـن  

و ــــــو  أن يســــــق  عقانــــــا    الأصــــــل.ويســــــتحق الثــــــواب والشــــــكر لا فهــــــ في الولايــــــة وقعــــــن في  
ويــتمحص عــن فاعلهــا لا  ن يفعــل طاعــة قصــدها ويكــون تلــك الطاعــة هــي قضــاء حاجــات  

 يرخوان المؤمنين لا وه ا وامب.
 والحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد وآله الطاهرين.
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 (16 ) 

 مسألة في نفى ا كم بعدم الدليل عليه 
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 بسم الله الرّحْن الرّحيم 

 سألة :م
أن سائل سائل فقال ل أراكم تقولون في كثك من المسـائل علـى القـول  نـه لـو كـان كـ ا  
وكــ ا لكــان عليــه دليــل لا ويرذا ت يكــن عليــه دليــل وجــب نفيــه علــى مــا يســتدلون بــه علــى نفــي  

 العبادة بالقياس في الشريعة والعمل  خبار الآحاد.
لح  مـن التمسـك  صـل حكـم العقـل لا  ومثله ما عولتم عليه في كثك من مسائل فروع ا

 وأنه لو كان فيه شرع حاد  لكان عليه دليل.
 ؟.وما الفصل بينكم وبين من عكس الكلام  ؟فبينوا صحة ه في الطريقة

 فقال ل يرذا أوجبتم نفي أمر من الأمور من حي  لا دليل على يرشباته.
كون النفـي هاهنـا  فما الفصل بينكم وبين من أشبته من حي  لا دليل على نفي لا فلا ي

 أول منه با شبات.
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 الجواب :
اعلم أنـه لا بـد لكـل مثبـن أو نا  حكمـا عقليـا أو شـرعيا مـن دليـل لا غـك أن الـدليل  
في بع  الموامع علـى نفـي أمـر مـن الأمـور قـد يكـون فقـد دليـل يرشباتـه لا يرذا كـان  ـا علـم  نـه  

هاهنــا علــى نفيــه لفقــد الــدليل علــى    (1)لـو كــان نبتــا لا لكــان لا بــد مــن قيــام دليــل عليـه مقطــع  
 الا بدليل لا وهو ال ي أشرنا اليه.  (2)يرشباته لا وت ينفه 

و ــ ا ننفــي نبــوة كــل مــن ت يظهــر علـــى يــدفي معجــزة لا ونقطــع علــى انتفــاء نبوتــه دليـــل  
 النبوة وهو المعجز لا ولا نحتاج في كونه نبيا ال دليل سوا ذلك.

بي بعينــه لاحتجنــا ال دليــل يخصــها لا ولا يتبــع في  ولــو قيــل لنــا ل مــا الــدليل علــى نبــوة نــ
 ذلك  نه لو ت يكن نبيا لكان على نفي نبوته دليل لا ويرذا فقدنافي حكمنا  نه نبي.

وك لك نستدل كلنا علـى أنـه لا صـلاة  ائـدة علـى الخمـس الواجبـات لا ولا صـوم  ـب  
 يزيد على شهر رمضان لا أو ما أشبه ذلك من الأحكام الشرعية.

ــام دليـــل شـــرعي عليـــه لا ويرذا فقـــدنا   ن   نقـــول ل لـــو وجـــب شـــيء مـــن ذلـــك لوجـــب قيـ
الــدليل قطعنــا علــى انتفــاء الحكــم لا و ــ ا لانقطــع علــى انتفــاء كــون  يــد في الــدار مــن حيــ  لا  
دليل على كونه فيهـا لا لان كونـه فيهـا لـيس مـن البـاب الـ ي يرذا وقـع فـلا بـد مـن نصـب دليـل  

 عليه.
رورهت لا لأنا ننفــي كــون جبــل  ضــرتنا مــن حيــ  لــو كــان  و ــ في الطريقــة أصــل في الضــ

 حامرا لرأينافي فعلمنافي لا فاذا ت نرفي دل ذلك على نفي حضورفي.
 وأما العكس في السؤال ال ي مضى لا فليس بصحيب لا ولو كان صحيحا للزم

__________________ 
 ( لا ل فقطع.1)
 ( لا ل وت ننفه.2)
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 ا علمنافي لفي نفي النبوة والشرع الزائد على م
أن يقــال لنــا ل يرذا عــولتم في نفــي كــون بعــ  الأشــخا  نبيــا علــى نفــي دلالــة نبوتــه لا  

شــيء قبــل ت    (1)فالأوجــب يرشبــات نبوتــه لا لفقــد مــا يــدل علــى نفيهــا لا فلمــا ت يلــزم ذلــك لأي  
 يلزمها لا فما اعتمدنافي من نفي العبادة بالقياس وأخبار الآحاد وغك ذلك.

رنافي مــن الطريقــة لا وبطــل مــا عارمــوا بــه مــن العكــس أنــه لــو  والــ ي يبــين صــحة مــا ذكــ
احتــي  في نفــي كــل شــيء تنفيــه مــن نبــوة وشــريعة وغــك ذلــك ال دليــل يخــص ذلــك المنفــي مــن  

[ مالا  اية له من الأدلـة لا لأنـه لا  ايـة لمـا تنفيـه  (2)لاحتي  يرل ]غك اعتبار بفقد دلالة يرشباته 
 تنفيه من الشرائع والاحكام. من النبوات لا وك لك لا  اية لما

ــة محصـــورة. وهــــ ا   ــا  أن يخصــــه أدلـ ــه متنــــافي محصـــور لا فجـ ــه لا لانـ ــ لك مــــا تثبتـ ــيس كـ ولـ
 يكش  لك عن الفرم بين الأمرين وفساد م هب من سوا بينهما.

يرذا ت تـر  مـا أشـرنا اليـه علـى أن  يـدا لـيس    (3)ولو قيل لمن سلك ه في الطريقـة ل ولنـا  
فقـد    (5)[ على أنه لو كان نبيا لظهرت علـى يـدفي معجـزة لا وحصـل  (4)لا  ير]بنبي لا فانه لا يقدر  

 المعجزة دليلا على نفي نبوته.
__________________ 

 يرلخ.  .. ( لا ل فأي شيء قيل ت ت يلزم ذلك فنقول مثله فيما اعتمدنافي1)
 ( الزهدة منا.2)
 ( لا ل دلنا.3)
 ( الزهدة منا.4)
 ( لا ل جعل.5)
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شــيء ينفصــل مـن قــال لـك ل فمــا أنكــرت مـن كونــه نبيـا كــ لك أنــه    حـ  يقــال ل فبـأي
 لو ت يكن نبيا لكان على نفي نبوته دليل لا وذا فقدنا ذلك لا فلا بد من يرشبات نبوته.

 فان رام الفصل بغك ما ذكرنافي ت  دفي.
 والحمد لله رب العالمين لا والصلاة على محمد وآله الطاهرين لا والمنة لله.
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 لخطبة ال ق قية شرح ا
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 بسم الله الرّحْن الرّحيم 

 تفسير الخطبة ال ق قية 
مسـألة اـي  علـى تفســك الخطبـة المقمصـة وهـي الشقشــقية لا مـن يرمـلاء السـيد المرتضــى  

 ل من كلام أمك المؤمنين  (رمي الله عنه)
عليـه كمـا يشـتمل    (1)  وايا أراد لبسها واشتملن  «لقد تقمصها فلان »ل  أما قوله 

 القميص على لابسه.
فـالمراد أن أمرهـا علـي    «وانه ليعلم أن محلي منها محل القطب مـن الرحـى»ل    وقوله 

يدور وي يقوم لا وأنه لا عو  عل فيها ولا بديل مل  ـا لا كمـا أن قطـب الرحـى هـو الحديـد  
 انتظمن حركالا ولأظهرت منفعتها.الموموعة في وسطها عليها مدار الرحى لا ولولاها لما  

 ه ا كلام «ينحدر عل السيل لا ولا يرقى او الطك»ل  وقوله 
__________________ 

 ( لا ل واشتمل.1)
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مستأن  غك موصول المعس ب كر قطب الرحى لا المراد به أني عـاو المكـان بعيـد المرتقـى لا لان  
 لية والموامع المرتفعة.السيل لا ينحدر الا عن الأماكن العا

ولانـه لـيس كـل مكـان عـال عـن    «ولا يرقـى او الطـك»ه ا المعس بقوله ل     أكد 
اســتقرار الســـيل عليــه واقتضـــى لـــدرفي عنــه لا يكـــون  ـــا لا يرقــى اليـــه الطـــك لا فــان هـــ ا وصـــ   

 يقتضي بلوغ الغاية في العلو والارتفاع.
  «سـدلن»فمعـس    «دو ا شوبا لا وطويـن عنهـا كشـحا  (1)لكل سدلن  »ل  وقوله 

عنهــا وتنزهــن عــن طلبهــا وحجبــن نفســي عــن    (2)ألقيــن بيــل وبينهــا حجــابا لا أي عرمــن  
 مرامها.

ومعــــس    «وســــدلن دو ــــا شــــوبا»نظــــك قولــــه ل    «وطويــــن عنهــــا كشــــحا»ل    وقولــــه  
جهـة يرل غكهـا فقـد طـوا  الكلام ل أنل أعرمن عنها وعدلن عن جهتهـا لا ومـن عـدل عـن  

 كشحة عنها لا لان الكشب ل الخاصرة.
فايــا أراد ل مقطوعــة لا لأن الجــد ل القطــعلا    «بــين أن أصــول بيــد جــداء»ل    وقولــه  

واتمل أيضا أن يروا ج اء بال ال المعجمة لا لان الجـ  أيضـا ل القطـع لا والجـ اء ل المنقطعـةلا  
 قال الطائي ل

 أمهــــــــــــــــــــــــــــــا  أبا جعفــــــــــــــــــــــــــــــر أن الجهالــــــــــــــــــــــــــــــة

 لــــــــــــــــــــو وأم العقــــــــــــــــــــل عقمــــــــــــــــــــاء جــــــــــــــــــــ اءو     

  

 فهي الظلمة لا وليلة طخياء أي مظلمة.  «الطخية»فأما 
فرأيـــن أن الصـــبر علـــى هـــاتا أحجـــى لا فصـــبرت وفي العـــين قـــ ا لا  »ل    فأمـــا قولـــه  
ــجا ــق شـ ــاتا»     «وفي الحلـ ــ في لا    «هـ ــاذي وهـ ــرا هـ ــة تجـــري بـ ــ ا    «أحجـــىو »لغـ أول لا وقـ
 العين معرو .

 ما اعتر  في الحلق.  «ىالشجو »
__________________ 

 ( في النه  ل فسدلن.1)
 ( لا ل أعرمن.2)
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فأمــا الــترا  فهــو المــكا  لا ولــيس كــل شــيء كلكــه يســمى تــران لا حــ  يكــون قــد ورشــه  
الـــ ي    أي حقـــي مـــن لامامـــة وخلافـــة الرســـول    «أرا تراشـــي  بـــا»  عـــن غـــكفي. وأراد  

 منقسما ومتو عا متداولا. « با»ه عنه بنصه علي ويرشارته او  ورشت
ايـــا يريـــد ألقاهـــا اليـــه وأرســـلها يرل جهتـــه لا    «فـــأدل نـــا ال فـــلان بعـــدفي»ل    وقولـــه  

 الأصل فيه قو م ل أدلين الدلو يرذا ألقيتها يرل الب ر لا ومنه ل أدل الرجل  جته.
  «لآخـر بعـد وفاتـه  (1)ينـا هـو يسـتقيلها في حياتـه يرذ جعلهـا  ب !فيا عجبـا»ل  وقوله 

ــبة وشـــديد المواقفـــة أن مـــن يســـتقيل مـــن الأمـــر علـــى ظـــاهر الحـــال لا  ـــب أن   مـــن دقيـــق اكاسـ
يكون  اهدا فيه منقبضا منه متبرمـا بـه لا ومـن عقـدفي لغـكفي ووصـى نـا ال سـوافي فهـو علـى غايـة  

 ارفي.التمسك به لا والتحمل لأوقارفي والتلبس لأو  
يريـد اقتسـما منفعتهـا لا مـن الشـطر الـ ي هـو    «لشد ما تشطرا مرعيها»ل  وقوله 

 النص .
 ل وأما يرنشادفي 

ــا ــا يـــــــــــــــــومي علـــــــــــــــــى كورهـــــــــــــــ  شـــــــــــــــــتان مـــــــــــــــ

 يــــــــــــــــــــــــــوم حيــــــــــــــــــــــــــان أخــــــــــــــــــــــــــي جــــــــــــــــــــــــــابرو     

  

 فه ا البين لأعشى قيس من جملة قصيدة لا أو ا ل
 علقـــــــــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــــــــا أنـــــــــــــــــــــــــن يرل عـــــــــــــــــــــــــامر

ــ      واترالنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاق  الأوتار والــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

فأمــا حيــان أخــو جــابر لا فهــو رجــل مــن بــل حنيفــة لا فــأراد مــا أبعــد مــا بــين يــومي علــى  
كور المطية أدأب وأنصب في ا واجر والصنابر وبين يومي وادعا قـارا منادمـا لحيـان أخـي جـابر  

 في نعمة وخف  وأمن وخصب.
 وروي ل ان حيان ه ا كان شريفا معظما عتب على الأعشى لا كي  نسبه ال

__________________ 
 ( في النه  ل عقدها.1)
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 واعت ر الأعشى أن القافية ساقته ال ذلك.  ؟!أخيه وعرفه به
وبــين القــوم لا    نــ ا البيــن لا تباعــد مــا بينــه    (صــلوات الله عليــه)والغــر  في تمثيلــه  

عتمـــدوفي. وهـــو  لأ ــم قلـــدوا مرائهــم ورجعـــوا بطلانـــم لا وظفــروا  ـــا قصــدوفي واشـــتملوا علـــى مــا ا
في أشناء ذلك كله بفو في حقه مكمد من نصيبه لا فالبعد كما رآفي عـنهم لا والاخـتلا    

 شديد والاستشهاد بالبين واقع في موقعه ووارد في مومعه.
ايــــا هــــو    (1)  «يصــــكها في ناحيــــة خشــــناء  فــــو مســــها ويعظــــم كلمهــــا»ل    وقولــــه  

 تاو للأول لا وميق صدرفي ونفار طبعه.تعري  لجفاء خلق الرجل ال
الــس مــا ذللــن وريضــن بــين خطتــين لا ان أرخــى  ــا    «كراكــب الصــعبة»ل    وقولــه  

ــنق  ـــاو »في الزمـــام توجهـــن بـــه حيـــ  شـــاءت بعســـ  وخـــب .   ــا    «ان أشـ  عـــس مـــيق عليهـ
بــين ج بــه     عــس خــرم أنفهــا لا لان الزمــام يكــون متصــلا بالأنــ  لا فــاذا وال  «خــرم»المشــنام  

 وهو معس خرم.  «ان أشنق  ا خرم»لامساكه خرقه. وعلى الرواية الأخرا  
مثـــل المعـــس الـــ ي أرادفي بلفظـــة عســـ  مـــن ورود مـــا يكـــرفي    «وان أســـلس  ـــا تقحـــم بـــه»

 ورودفي من الموارد لا و بى سلوكه من المقاصد.
هــو الســك علــى    « الخــبو »  «النــاس لعمــرو الله بخــب  وشمــاس  (2)فبلــي  »ل    وقولــه  

التلفــــــــن والتبــــــــ ل لا وأمــــــــا    «التلــــــــون و »ل النفــــــــار لا    «الشــــــــماسو »غــــــــك جــــــــادة ومحجــــــــة لا  
فهـــو هاهنـــا أيضـــا مـــربان ل التلـــون والتغـــك وتـــر  لـــزوم القصـــد والجـــادة لا يقـــال ل    «»الاعـــترا 

 مشى للعرمة أي تر  القصد واكجة وجادة الطريق
__________________ 

 النه  ل فصكها في حو ة خشناء لا يغلظ كلمها لا ويخشن مسها.( ك ا في النسخة وفي  1)
 ( في النه  ل فمس.2)
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 وسار في عرمها عاسفا خابطا.
لا بـــل تصـــراه بـــ م الشـــورا لا والانفـــة مـــن اقترانـــه مـــن لا يســـاويه ولا    وايـــا تلواـــه  

ــه   ــك الـــتردد في كلامـ ــو كثـ ــاهلة  لا   خـــبر  نـــه فعـــل ذ  يضـــاهيه لا فهـ ــة ومسـ لـــك كلـــه مقاربـ
 واستصلاحا وهاحا.

يقـــال ل ســـ  الطـــائر    «أســـففن يرذ أســـفوا لا وطـــرت يرذ طـــاروا  (1)لكـــن  »ل    فقـــال  
 بغك أل  وأس  الرجل ال الأمر يرذا دخل فيه بالأل  لا غك.

في  وايـا أراد المائـل يرل صـهر   (2)  «فمال رجل لضغنه لا وأصغى آخر لصـهرفي»ل    قول 
عبــد الــرحمن بــن عــو  الزهــري فانــه كــان بينــه وبــين عثمــان مصــاهرة معروفــة لا فعقــد لــه الأمــر  
ومال يرليه بالمصاهرة لا وال ي مال اليـه لضـغنه ايـا هـو سـعد بـن أي وقـا  الزهـري لا فانـه كـان  

 لا وهو أحد من قعد عن بيعته في وقن ولايته. منحرفا عن أمك المؤمنين 
فان العرب تستعملها في الأمـور العظيمـة الشـديدة لا يقولـون ل جـرت   «نه»وأما لفظة 

 هنة وهنات.
فــالنف  والــنفب    «نافجــا حضــنيه»يعــل عثمـان    «ال أن قــام نلــ  القــوم»ل    وقولـه  

 عــــس واحــــد لا والحضــــن هــــو الصــــدر والعضــــدان ومــــا بينهمــــا لا ومنــــه حضــــنن الصــــبي حضــــنا  
 بل.وحضانة لا والحضن أيضا أصل الح

 أي بين المومع ال ي  كل فيه.  «بين نثيله ومعتلفه»ومعس  
  «ا بــــل نبتــــة الربيــــع   (3)وقــــام معــــه بنــــو أبيــــه يخضــــمون مــــال الله خضــــم  »ل    وقولــــه  

 والخضم أقوا من القضم لا وتعمل فيه الأشدام لا ويكون في الأكثر
__________________ 

 ( في النه  ل لكل.1)
 فصغا رجل منهم لضغنه لا ومال الأخر لصهرفي.( في النه  ل 2)
 ( في النه  ل خضمة.3)
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 للأشياء اللينة الرطبة. والقضم  قاديم ا نسان لا ويكون للأشياء اليابسة.
[ فتله لا وأجهز عليه عملـه لا وكبـن بـه بطنتـه«  (1)عليه  ]ال أن انتك   »ل    وقوله 

الحبـــل وتفرقـــن مـــردفي قيـــل ل انـــه انتكـــ  لا ومنـــه    والانتكـــا  ل الانتقـــا  لا ويرذا تزايلـــن قـــوا
 نك  العهد لا لانه فتب الرجل العقدة.

أي قتلـه فعلـه لا وا جهـا  لا يسـتعمل يرلا في يرتمـام مـا بـد    «أجهز عليـه عملـه»ومعس 
 به من الجراح وغكها.

فاما البطنة ل فهي كثرة الأكل والسر  في الشـبع لا وذلـك غـك محمـود في  بـاء الرجـال  
 ي الفضل منهم.وذو 

ــبع  »ل    وقولـــه   ــا راعـــل الا والنـــاس كعـــر  الضـ ــل  (2)يرل  ]فمـ ــالون علـــي مـــن كـ [ ينثـ
ــه لعظــــم عرفهـــــا. ومعـــــس    «عرفـــــا»والضـــــبع ذات عــــر  كثـــــكة لا والعــــرب تســـــمى الضــــبع    «وجــ

 أي يتتابعون ويتزاحمون.  «ينثالون »
ي لا بتمعـــــين حـــــوو  [ وطـــــ  الحســـــنان لا وشـــــق عطفـــــا(3)لقـــــد  ]حـــــ   »ل    وقولـــــه  
لا وغلـب في الاسـم الكبـك علـى    الحسـن والحسـين   «الحسـنين»فأراد ب  «كربيضة الغنم

 الصغك.
الرابضـــة لا وايـــا شـــبههم بالغـــنم لقلـــة الفطنـــة    «ربيضـــة الغـــنمو »المنكـــب.    «العطـــ و »

 عندهم وبعد القائل منهم لا والعرب تص  الغنم بالغباء وقلة ال كاء.
ــق  »ل    وقولــــه   ــرا لا وفســ ــة لا ومرقــــن أخــ ــر نكصــــن طائفــ ــا  ضــــن بالأمــ   (4)فلمــ

وفي روايــة ل نكثــن طائفــة وقســطن أخــرا لا  عــس جــارت عــن الحــد ومــن القصــد.    «آخــرون 
 والعرب تسمي السهم يرذا ت يصب الغر  ومضى جانبا

__________________ 
 ( الزهدة من النه .1)
 ( الزهدة من النه .2)
 هدة من النه .( الز 3)
 ( وفي النه  ل وقس  آخرون.4)
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 فانه مارم.
وفي روايـــة أخـــرا ل حلـــن  ـــم    «ولكـــنهم حليـــن الـــدنيا في أعيـــنهم»ل    وأمـــا قولـــه  
تبرقـن وتزينـن في أعيـنهم مـن الحلـي لا واكـى ل احلـولات فهـو مـن    «حلين»دنياهم. فمعس  

م  خرفهــا لا والزبــرج كــالزخر  لا يبــدو  ــم  أي أعجــبه  «راقــتهم  برجهــا»حــلاوة الطعــم. ومعــس  
ظــاهر جميــل معجــب وباطــن بخــلا  ذلــك لا وأصــله الغــيم الرقيــق الــ ي لا مــاء فيــه لا فهــو مغــر  

 بظاهرفي ولا خك فيه.
ال آخــر الكــلام    «لــو لا حضــور الحامــر لا وقيــام الحجــة بوجــود الناصــر»ل    وقولــه  

ن انتصــر بــه علــى رفــع المنكــر ومنــع الباطــل لا  لا فمعنــافي أن الفــر  تعــين ويوجــب مــع وجــود مــ
واعت ار ال من لا علم له مـن القعـود في أول الأمـر لا والنهـو  في حـرب الجمـل ومـا بعـدها لا  

 لفقد الناصر أولا وحضورهم ننيا.
هو الجوع. ومعـس    «السغبو »فهي البطنة وشدة الامتلاء من الطعام.   «الكظة»فأما 

ي تركتهــا و ليــن منهــا لا لان الرجــل يرذا ألقــى  مــام الناقــة علــى  أ  «ألقيـن حبلهــا علــى غارنــا»
غارنـا فقـد بــدا لـه في يرمســاكها و مهـا وخلــى بينهـا وبـين اختيارهــا لا و ـ ا صــارت هـ في اللفظــة  

 من كناهت الطلام والفرقة. والغارب ل أعلى العنق.
لعـــرب تقـــول ل  وا  «ولألفيـــتم دنيـــاكم هـــ في أ هـــد عنـــدي مـــن عفطـــة عنـــز»ل    وقولـــه  

عطفن الناقة تعف  عفطا وعفيطا وعفطانا فهي عافطة لا وهو نثرهـا  نفهـا كمـا ينثـر الحمـار.  
 ويقال ل عفطن مرطن. وكلا من المعنيين لتملهما اللفظة في ه ا المومع.

هـــي    «الشقشــقة»اســـتقرت لا      «تلـــك شقشــقة هـــدرت   قــرت»ل    وأمــا قولــه  
أ ــا سـورة التهبــن    فيـه عنــد جرجرتـه وعصــه أو فطمـه لا وايــا يريـد  الـس يخرجهــا البعـك مــن  

 ونرت   وقفن.
 بقية الكلام وقد انقطع  ا اعترمه (رمي الله عنه)ولما اقتضى ابن عباس 
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ــ ر   ــننه لا اعتـ ــن سـ ــي    و ال عـ ــاء نارفي وتلاشـ ــبابه وانطفـ ــاء أسـ ــه بانقضـ ــن تمامـ ــدول عـ في العـ
كــلام يتبــع بعضــه بعضــها ويقتضــي أولــه آخــرفي لا فــاذا قطــع انحــل نظامــه وخبــا  دواعيــه لا فــان ال

 مرامه.
 ونسأل الله التوفيق لا تمن  مد الله ومنه.
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 (18 ) 

 مناظرة الخةوم وكيفية الاستدلال عليرم 
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 بسم الله الرّحْن الرّحيم 
يمـا أجمعـوا  اعلم أن الطريق يرل صحة ما ي هب يرليه الشـيعة ا ماميـة في فـروع الشـريعة ف

عليـــه هـــو يرجمـــاعهم لا لأنـــه الطريـــق الموصـــل ال العلـــم لا فـــ لك هـــو علـــى الحفيقـــة الـــدليل علـــى  
 أحكام ه في الحواد .

لأنا قد بينا في موامع كثكة أن يرجماع ه في الطائفة حجـة لا وبينـا العلـة في ذلـك والوجـه  
 المقتضي له.

شـــة لا علـــى تباعـــد دهرهـــم  وقـــد بينـــا كيفيـــة الطريـــق يرل معرفـــة يرجمـــاعهم علـــى حكـــم الحاد
 واختلا  أ ما م لا وشرحنافي وأومحنافي لا فلا معس ل كرفي هاهنا.

ولــيس كتنــع مــع ذلــك أن يكــون في بعــ  مــا أجمعــوا عليــه مــن الاحكــام لا ظــاهر كتــاب  
يتناولــه لا أو طريقــة تقتضــي العلــم لا مثــل أن يكــون مــا ذهبــوا اليــه هــو الأصــل في العقــل لا فيقــع  

 لدليل الموجب للانتقال عنه.التمسك به لا مع فقد ا
أو طريقــة قســمة لا مثــل أن تكــون الأقــوال في هــ في الحادشــة محصــورة لا فــاذا بطــل مــا عــدا  

 قسما واحدا من الأقسام لا شبن لا محالة ذلك القسم لا وكان الدليل على
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 صحته بطلان ما عدافي.
ريقـا  فان اتفق شيء من ذلك في بع  المسائل لا جا  الاعتماد عليه مـن حيـ  كـان ط 

 ال العلم لا وصار نظكا للإجماع ال ي ذكرنافي في جوا  الاعتماد عليه.
هــ ا فيمــا اتفقــوا عليــه مــن المــ هب لا فأمــا مــا اختلفــوا فيــه ل فقــال بعضــهم في الحادشــة  
بشيء لا وقال آخرون بخلافه. فلا يخلو من أن يصب دخولـه لـن بعـ  ظـواهر القـران ومعرفـة  

 ك فيه.حكمه من عمومه لا فيعتمد على ذل
أو أن يكون  ا يرجع فيه ال حكم أصل العقل لا فكجع فيـه اليـه مـع فقـد أدلـة الشـرعلا  

 يرذ ككن فيه طريقة القسمة ويربطال بعضها وتصحيب ما يبقى لا فيسلك ذلك فيه.
أو يكون جميع الطرم الـس ذكرناهـا فيـه متعـ رة لا فحين ـ  يكـون قـكا بـين تلـك الأقـوال  

ــا ــع الاخـــتلا  فيهـ ــس وقـ ــا لا لأن الحـــق لا    الـ ــ ن منهـ ــس  ي شـــيء شـ ــ هب وتفـ لا ولـــك أن تـ
يعـــدوها لا  جمـــاع الطائفـــة عليهـــا لا وقـــد فقـــد الـــدليل المميـــز بينهـــا لا فلـــم يبـــق في التكليـــ  الا  

 التخيك.
وأمــا مــا ت يوجــد للإماميــة فيــه نــص علــى خــلا  ولا وفــام لا كــان لــك عنــد حدوشــه أن  

مـــات الكتـــاب وظـــواهرفي لا فقـــل مـــا يفـــوت تنـــاول  تعرمـــه علـــى الأدلـــة الـــس ذكرناهـــا لا مـــن عمو 
 بعضها من قرب أو بعد له.

فان ت يوجد له فيها دليل لا عر  على أصل العقل وعمـل  قتضـافي. وان كانـن طريقـة  
القسمة فيه متأتية لا عمل نا. فان قدرنا تع ر ذلـك كلـه لا كنـن بالخيـار فيمـا تعملـه فيـه علـى  

 ما ذكرنافي.
ــافي هـــو طريـــق ــام الشـــرع لا وت يبـــق الا كيـــ     وهـــ ا الـــ ي بينـ ــة الحـــق في جميـــع أحكـ معرفـ

 نناظر الخصوم في ه في المسألة.
 واعلم أن كل م هب لنا في الشريعة عليه دليل من ظاهر كتاب لا أو حكم
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 الأصل في العقل وما أشبه ذلك لا فانه ككن مناظرة الخصوم فيه.
 ناظـــرنا الخصـــوم واســـتدللنا  فأمــا مـــا لا دليـــل لنـــا عليـــه الا يرجمـــاع طائفتنــا خاصـــة لا فمـــ 

علـــيهم  جمـــاع هـــ في الطائفـــة لا دفعـــوا أن يكـــون يرجمـــاعهم دلـــيلا لا فيحتـــاج أن نبـــين ذلـــك  ن  
الامام المعصـوم في جملـتهم لا وننقـل الكـلام يرل ا مامـة لا ونـرج عـن الحـد الـ ي يليـق بالفقهـاء  

 ويبلغه يرفهامهم.
 فيهـا علـى سـبيل الاسـتظهار  وه ا ال ي أحوجنـا ال عمـل مسـائل الخـلا  لا واعتمـدنا

على الخصوم في المسائل على القياس وأخبار الآحاد لا وان كنـا لا نـ هب يرل أ مـا دلـيلان في  
 الشرع لا ليتأتى مناظرة الخصوم في المسائل من غك خروج و أصول لا يقدرون على بلوغها.

ر الآحـاد في  غك أن الـ ي اسـتعملنا في ذلـك الكتـاب مـن الاعتمـاد علـى القيـاس وأخبـا
مناظرة الخصوم في المسائل  ا يدل على صحة م اهبنا ولا ككننا أن نعتقـد لـه ومـن أجلـه هـ ا  

 الم هب.
وقــد عزمنــا ال أن نبــيب طريقــا  تمــع لنــا فيــه يرمكــان منــاظرة الخصــوم لا وأنــه يوصــل و  

بيننــا وبــين  العلــم وطريــق يرل معرفــة الحــق لا وهــو أن يقصــد يرل المســألة الــس يقــع الخــلا  فيهــا  
خصــومنا لا يرذا ت يكــن لنــا ظــاهر كتــاب يتناو ــا لا ولا مــا أشــبه ذلــك مــن طريــق العلــم لا فنبنيهــا  

 على مسألة أخرا قد دل الدليل على صحتها.
فنقــول ل قــد شبــن وجــوب القــول بكــ ا وكــ ا لا لقيــام الــدليل الموجــب للعلــم عليــه لا وكــل  

خــرا بكــ ا لا والتفرقــة بينهمــا في المومــع  مــن قــال في هــ في المســألة بكــ ا لا قــال في المســألة الأ
ال ي ذكرنافي خروج من يرجماع الأمة لا قائل مـنهم بـه مثـال ذلـك ل أن يقصـد يرل الدلالـة علـى  

 وجوب مسب الرأس والرجلين ببلة اليد من غك استينا  ماء جديد.
 الرأس و[ الرجلين على التضييق لا وكل]فنقول ل قد شبن وجوب مسب 
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  ــاب مســب الــرأس والــرجلين ببلــة اليــد لا والقــول بوجــوب مســب الــرأس    مــن قــال بــ لك قــال
مضــيقا مــع نفــي وجــوب المســب بالبلــة خــلا  ا جمــاع. وايــا اخــترنا بــ كر التضــييق لا لأن في  

 الناس من يقول  سب الرجلين على التخيك لا ولا يوجب ما ذكرنافي في المسألة الأخرا.
يــد أن تــدل عليــه مــن مســائل الخــلا  الــس  ولــك أن تســلك مثــل هــ في الطريقــة فيمــا تر 

ــ في   ــتعمال هـ يوافـــق فيهـــا بعـــ  الفقهـــاء وان خالفهـــا بعـــ  آخـــر لا وأنـــه لا فـــرم في صـــحة اسـ
الطريقــة فيــه بــين مــا يخالفنــا فيــه الجميــع لا مثــل مــا قــد بينــا مــن وجــوب مســب الــرأس ببلــة اليــد لا  

حة اسـتعمال هـ في الطريقـة  وأنـه لا فـرم في صـ]وبين ما يخالفنا بع  ويوافقنا فيه بع  آخر لا  
 .[(1)فيه لا بين ما يخالفنا فيه بع  ويوافقنا فيه بع  آخر 

مثــال ذلــك أن نقــول ل قــد شبــن وجــوب مســب الرجــل مضــيقا لا وكــل مــن أوجــب ذلــك  
 أو الموالاة.  (3)أو النية    (2)أوجب الترتيب في الوموء  

ــتقيم لا لان كـــل مـــن أوجـــب مســـب الـــرجلين د ون غـــكفي  وهـــ ا ترتيـــب صـــحيب وبنـــاء مسـ
يوجب النية والموالاة والترتيـب في الومـوء لا وايـا يوجـد مـن يوجـب تلـك الاحكـام مـن الفقهـاء  

 من غك ير اب مسب الرجلين.
ولــيس في الأمــة كلهــا مــن يوجــب مســب الــرجلين مضــيقا لا وهــو لا يوجــب مــا ذكــرنافي لا  

جمعهــم يوجبــون  لانــه لــيس يوجــب مســب الــرجلين علــى الوجــه الــ ي ذكــرنافي الا ا ماميــة وهــم  
 النية والترتيب والموالاة في الوموء.

ولـــــك أن تبـــــل بنـــــاء آخـــــر فتقـــــول يرذا أردت مـــــثلا أن تـــــدل علـــــى وجـــــوب الترتيـــــب في  
 الوموءل قد شبن وجوب الموالاة فيه على كل حال لا وكل من أوجب من الأمة

__________________ 
 ( ك ا في النسخة والظاهر  هدلا.1)
 ( لا ل و.2)
 و.  ( لا ل3)
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الموالاة على ه ا الوجـه أوجـب الترتيـب لا لان مالكـا وان أوجـب المـوالاة فانـه يوجبهـا علـى مـن  
ــل   ــا علـــى كـ ــيس يوجبهـ ــاد ال خلافهـــا لا ولـ ــن أدافي الاجتهـ ــا لا ويســـقطها عمـ أدافي اجتهـــادفي يرليهـ

 حال يرلا ا مامية.
تيـب علـى  وليس  و  لك أن تبـل المـوالاة علـى الترتيـب في الاسـتدلال لا كمـا بنيـن التر 
الطهــارة لا    (1)المــوالاة لا وذلــك أن معــس ظــاهر الكتــاب يــدل علــى وجــوب المــوالاة لا وهــو آيــة  
 لأنه أمر فيها بغسل ه في الأعضاء لا والأمر بالعر  الشرعي يدل على الفور.

فالايــة تقتضــي غســل كــل عضــو عقيــب الــ ي قبلــه لا ولــيس معــس في وجــوب الترتيــب  
يوجــب بظاهرهــا الترتيــب لا والــواو غــك موجبــة لــه لغــة لا وايــا  مثــل ذلــك لا فــان آيــة الطهــارة لا  

نقول في ير اب الواو للترتيب في الشرع في أخبار آحاد لا وليسـن عنـدنا حجـة في مثـل ذلـكلا  
 فبان الفرم بين الأمرين.
أن تبس مسألة على أخرا لا ومـا دل علـى مـا جعلتـه أصـلا يـدل علـى   (2)وليس ك لك 

لا يصــــب لا لان العلــــم  كــــم المســــألتين اصــــل في حالــــة واحــــدة لا  الفــــرع ويتنالــــه لا فــــان ذلــــك  
 فكي  تبس واحدة على الأخرا.

 وايا يصب ن تبس مسألة على أخرا فيما ينفرد العلم بالأصل عن العلم بالفرع.
مثــال ذلــك ل لا  ــو  أن تبــس القــول  ن المــ ي لا يــنق  الطهــر علــى أن الرعــا  أو  

نـــدل علـــى أن الرعـــا  أو القـــيء لا يـــنق  الطهـــارة لا  ن نقـــ     القـــيء لا ينقضـــه لا لأنا يريـــا
 الطهارة حكم شرعي لا يقتضيه أصل العقل.

__________________ 
 .6سورة المائدة ل  فاَغْسِلنوا ونلنوهَكنمْ وَأيَْدِيَكنمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَامْسَحنوا بِرنؤنسِكنمْ وَأَرْلنلَكنمْ ( قوله تعال  1)
 ( لا ل لك.2)
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ــى   ــالفين في ذلـــك علـ ــول المخـ ــه ناقـــ  لا لان معـ ــى أنـ ــه علـ ــع بـ ــرع يقطـ ولا دليـــل في الشـ
قيــاس أو أخبــار آحــاد لا ولــيس فيهمــا مــا يوجــب العلــم لا وهــ ا بعينــه قــائم في المــ ي لا فكيــ   

 وليس ينفرد الأصل في العلم عن الفرع. ؟تبل أحد الأمرين على الأخر
ــا قـــدمتموفي لا لان و  ــا مـ ــنق  كمـ ــ ا يـ ــل ل هـ ــان قيـ ــه  فـ ــا تعلمونـ ــرجلين ايـ ــب الـ ــوب مسـ جـ

  جماع ا مامية عليه لا وه ا ا جماع بعينه قائم في جميع ما بنيتموفي عليه.
قلنــا ل قــد قــدمنا أن الطريــق يرل معرفــة صــحة مــا أجمعــن عليــه ا ماميــة هــو يرجمــاعهم لا  

امــة لا  وايــا اســتأنفنا طريقــا يــتمكن مــن منــاظرة الخصــوم بــه مــن غــك انتقــال ال الكــلام في ا م
فســلكنا مــا ســلكنافي مــن الطــرم راجعــة يرل يرجمــاع الأمــة لا كلهــا  ــا يتفــق علــى أن حجــة لا والا  

 فاجماعهم كا  لنا في العلم بصحة ما أجمعوا عليه.
ناظـــر في وجـــوب مســـب الـــرجلين يرل الدلالـــة    (1)علـــى أنـــه غـــك منكـــر أن يكـــون الشـــيعة  

مـن الطائفـة لا فـيعلم بالايـة صـحته مـن    بالاية على ذلك لا من غك أن يفكر في طريقـة ا جمـاع
غــك علــم  ــا يريــد أن ينبــه عليــه مــن وجــوب مــوالاة أو ترتيــب أو غــك ذلــك لا ت يبتــس المســائل  

 على الطريقة الس ذكرناها لا ويصب بناؤفي بصحة علمه بالأصل من غك أن يعلم الفرع.
ن الطـــلام بغـــك  و ـــ في الجملـــة لا يصـــب أن يبتـــس أن الطـــلام في الحـــي  لا يقـــع علـــى أ

شهادة لا يقع لا ولا أنه بغك شهادة لا يقع على أن في الحـي  لا يقـع لا لأنا يريـا نعلـم الجميـع  
بطريقة واحدة لا وهي أن  شك الطلام حكم شرعي لا يثبن يرلا  دلة الشـرع لا ولا دليـل علـى  

 شبوت الفرقة بالطلام في الحي  ولا بغك شهادة لا
__________________ 

 النسخة ل السبق. ( في1)
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 [  ب نفي كل حكم شرعي لا دلالة في الشرع عليه.(1)لا ]فيجب نفي ذلك كما  
الــس ذكرتموهـا لا وذلــك أن    (2)فـان قيـل ل لــيس يصـب لكــم علـى أصـولكم طريقــة النسـاء  

يرجماع الأمـة عنـدكم ايـا يكـون حجـة لـدخول يرجمـاع ا ماميـة فيـه لا فاجمـاع ا ماميـة الـ ي قـول  
 جملته هو الحجة في الحقيقة.ا مام في 

ــس   ــائل الــ ــاء المســ ــامي أن يكــــون طريقــــة بنــ ــب للإمــ ــان الأمــــر علــــى ذلــــك لا ت يصــ يرذا كــ
تلـك المسـائل لا وذلـك أنـه لا    (3)عددتموها على مسـألة مسـب الـرجلين يوجـب لـه العلـم  كمـة  

يصب أن يعلم أن التفرقة بـين وجـوب مسـب الـرجلين وبـين وجـوب مسـب الـرجلين وبـين وجـوب  
ــد  م ــة قـ ــد أن يعلـــم أن ا ماميـ ــة لا يرلا بعـ ــد مـــن الأمـ ــد لا لـــيس  ـــ هب لأحـ ــة اليـ ــرأس ببلـ ســـب الـ

 أجمعن على كل واحد منهما.
فـــاذا علـــم يرجمـــاع الطائفـــة علـــى المســـألتين لا حصـــل لـــه العلـــم بصـــحتهما معـــا لا مـــن غـــك  
تم  حاجــة ال حمــل واحــدة علــى أخــرا لا فعــاد الأمــر ال أن هــ في الطريقــة الــس اســتأنفتموها وقلــ

أ ــا تصــلب للمنــاظرة مــع الخصــوم لا وككــن أن تكــون طريقــا ال العلــم أ ــا  ــتص بالمنــاظرة دون  
 حصول العلم.

ــ في   ــو صـــب أن هـ ــ ا المومـــع تام لا ولـ ــديد لا ولقيـــق في هـ ــدقيق شـ ــري تـ ــ ا لعمـ ــا ل هـ قلنـ
ومزيــة  الطريقــة ايــا تنفــع في المنــاظرة دون ير ــاب العلــم لا لكــان في لريرهــا ولــ يبها فائــدة كثــكة  

ظـــــاهرة لا ويكـــــون أكثـــــر فائـــــدة مـــــن طريـــــق القيـــــاس الـــــس تكلفنـــــا الكـــــلام فيهـــــا مـــــع الخصـــــوم  
 للاستظهار. وك لك الكلام في أخبار الآحاد.

 والفرم بينهما أن طريقة القياس وأخبار الآحاد لا ككن أن تكون طريقا
__________________ 

 ( ك ا في النسخة والظاهر  هدلا.1)
 ( لا ل البناء.2)
 ( لا ل  كم.3)
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 ال العلم بشيء من الأحكام البتة لا والحال على ما نحن عليه من فقد دليل التعبد نما.
وليس ك لك الطريقة الس بنينا فيهـا بعـ  المسـائل علـى بعـ  ورتبناهـا علـى ا جمـاع لا  

 جمـاع  لأنه ايـا ت يكـن طريقـا ال العلـم لان العلـم يسـبق ال النـاظر بصـحة الحكـم الـ ي بنيتـه  
 ا مامية عليه لا واصل له قبل البناء.

ولو ت يسبق اليـه لكـان البنـاء طريقـا ال حصـوله لا فـان يرجمـاع الأمـة علـى كـل طريـق ال  
العلم بصحة ما أجمعوا عليه لو ت يسبقه يرجماع ا مامية ال ي عندفي اصـل العلـم وفيـه الحجـة لا  

 في.والقياس وأخبار الآحاد بخلا  ذلك لا لما تقدم ذكر 
غــك أنــه ككــن علــى بعــ  الوجــوفي أن يكــون هــ في الطريقــة لصــل نــا العلــم للإمــامي لا  
وذلـــك أن العلـــم  ن قـــول الامـــام هـــو علـــى الحقيقـــة في جملـــة أقـــوال ا ماميـــة دون غـــكهم لـــيس  

 بضروري لا والطريق اليه الاستدلال.
الــ ي    وككــن أن اصــل ذلــك لــبع  ا ماميــة لا هــو يعلــم علــى الجملــة أن قــول ا مــام

هــو الحجــة لا يخــرج مــن أقــوال جميــع الأمــة لا فــاذا علــم أن الأمــة كلهــا بمعــة علــى شــيء علــم  
صــحته لا لــدخول قــول الحجــة فيــه لا فيصــب علــى هــ ا التقــدير أن يكــون الطريقــة الــس ذكرناهــا  

 توجب العلم للإمامي  ائدا على يرمكان مناظرة الخصوم  ا.
ل الفقه على مسألة واحدة  ـا أجمعـتم عليـهلا  فان قيل ل ه ا يوجب أن تبنوا جميع مسائ

وتدلوا على صحة كل المسـائل الـس يخـال  فيهـا خصـومكم لا  ن تـردوا تلـك المسـائل ال هـ في  
علــى الطريقــة الــس ذكرتموهــا. وكــان مســألة وجــوب مســب الــرجلين يرذا صــحن لكــم بــدليلها لا  

ل تبديل المسائل الـس تجعلو ـا  فقد صب لكم سائر الفقه بالترتيب ال ي رتبتموفي وما لتاجون ا
 أصولا ولا تغكها فلا معس ل لك.
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  نحـن    ؟ومـا الـ ي يدفعـه ويفسـدفي  ؟قلنا ل الأمر على ما قلتموفي لا وما المنكـر مـن ذلـك
بالخيــار أن  عــل الأصــل مســـألة واحــدة لا أو نبــدل ذلـــك علــى حســب مـــا نتــارفي مــن ومـــوح  

 دلالة الأصل أو أشباهها.
ــبة بينهمـــا ولا تشـــابه لا    (1)فـــان قيـــل ل كيـــ    ومســـألة يرل أخـــرا وبناؤهـــا عليهـــا ولا نسـ

وه في مثلا من الطهارة وتلك من المواري  لا وايا فعل الفقهاء ذلـك فيمـا يناسـب ويقـارب مـن  
 المسائل.

ــوين لا   ــوين ومســـألة امـــرأة وأبـ ــرم بـــين مســـألة  وج وأبـ ــا فـ ــن الأمـــة مـ فقـــالوا ل ان أحـــدا مـ
تين معــا شلــ  مـا بقــي لا ومــنهم مـن أعطاهــا في المســألتين شلــ   فمـنهم مــن أعطــى الأم في المسـأل

 أصل المال.
وبــدعوا ابــن ســكين في التفرقــة بـــين المســألتين لا لأنــه أعطــى الأم في مســألة  وج وأبـــوين  

 الثل   ا يبقى لا وفي مسألة  وجة وأبوين شل  كل المال.
شـهر رمضـان وبـين مـن  وك ا قالوا ل ان أحدا من الأمة ت يفرم بين من جامع ناسـيا في  

 أكل ناسيا لا فمنهم من فطرة بالأمرين لا ومنهم من ت يفطرفي بكل واحد من الأمرين.
وبــدعوا الثــوري في تفرقتــه بــين المســألتين وقولــه ان الجمــاع يفطــر مــع النســيان والأكــل لا  

 يفطر لا فجمعوا بين مسائل متجانسة لا وأنتم فقد سوغتم الجمع بين مالا تناسب فيه.
ــو    قلنـــا ل ــة وبـــين غـــك المتجـــانس لا لان المعتـــبر هـ ــانس في هـــ في الطريقـ ــرم بـــين المتجـ لا فـ

قالفـــة ا جمـــاع والخـــروج عـــن أقـــوال الأمـــة لا وذلـــك غـــك ســـائ  لا ســـواء كـــان في متجـــانس مـــن  
المسائل أو قتل  لا لان وجه دلالـة المتجـانس لـيس هـو كونـه متجانسـا لا وايـا هـو رجوعـه يرل  

 بيناها. ا جماع على الطريقة الس
__________________ 

 ( لا ل كي  تنسب مسألة.1)
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ويرذا كــان هــ ا الوجــه قائمــا بعينــه فيمــا لــيس  تجــانس كــان وجــه الدلالــة قائمــا لا و ــ في  
العلــة لا يفــرم بــين أن يبتــس مســألة حظــر علــى مســألة يرباحــة أو يرباحــة علــى حظــر لا أو يبتــس  

علــى يرباحــة أو يرباحــة علــى ير ــاب لا بعــد أن    نفيــا علــى يرشبــات أو يرشبــاتا علــى نفــي لا أو ير ــابا
يكون طريقة ا جماع الس ذكرناها وأومحناها في ذلك متأتية لا وايا ينظر من مثل هـ ا مـن لا  

 التأمل ويفطن بالعلل والمعاني.  (1)ينعم  
ــار   ــا في اعتبـ ــس ذكرتموهـ ــة الـ ــحة الطريقـ ــى صـ ــدلوا علـ ــيكم الا أن تـ ــل ل ت يبـــق علـ ــان قيـ فـ

ك خــلا  لا فبينــوا أنــه  ــري بــرا أن  معــوا علــى حكــم واحــد في أنــه لا  ا جمــاع لا ففــي ذلــ
  و  قالفته.

قلنــا ل لا شــبهة في صــحة هــ في الطريقــة علــى أحــد مــن أهــل العلــم  صــول الفقــه لا وأن  
 قالفة ما ذكرنافي  ري برا قالفة ما أجمعوا فيه على حكم واحد في مسألة واحدة.

ين والثــوري لمــا خــال  ا جمــاع لا وان كــان في مســألتين  ألا تــرا أ ــم قــد بــدعوا ابــن ســك 
 وفي حكمين لا وأجروفي برا الخلا  في مسألة واحدة وحكم واحد.

ومــا اشــتبافي ذلــك مــن بعــدفي عــن الصــواب الا كاشــتبافي الحــال علــى مــن جــو  يرذا اختلــ   
ي بـرا  يـدعى أن ذلـك لا  ـر   (2)الأمة على أفاويل محصورة لا أن يقول قائل بزائد عليها لا مـا  

 ائد أو يختلفوا على أقاويل شلاشة لا فيقول قائل  ـ هب    (3)يرجماعهم على قول واحد لا فهو يد  
رابع لا لأن في كلس المسألتين قد خولـ  ا جمـاع وقيـل  ـا اتفقـوا علـى خلافـه لا ومثـل ذلـك لا  

 يشتبه على ذوي النقد والتحصيل.
__________________ 

 ( لا ل كعن.1)
 ( لا ل لما.2)
 ( لا ل يدعى  ائدا.3)
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واعلم أنك يرذا سلكن مع الفقهاء في مسائل الخلا  في ه في الطريقة الـس أشـرنا يرليهـا  
ــتهم بـــ لك عـــن   ــيهم الطريـــق في مناظرتـــك وقطعـ في الرجـــوع ال أصـــل مـــا في العقـــل مـــاقن علـ
ميــدان واســع مــن القياســات واعتمــاد أخبــار الآحــاد لا وحصــرلم بــ لك حصــرا لا كلكــون معــه  

 لا بسطا.قبضا و 
 ؟مثال بع  ما أشرنا اليه وهو ل أن يسأل عن يرباحة نكاح المتعة

فنقول ل قد شبن أن المنافع الس لا مرر فيهـا عـاجلا ولا آجـلا في أصـل العقـل مباحـةلا  
 ونكاح المتعة ن في الصفة فيجب يرباحته.

 فان سالن الدلالة على انتفاء الضرر عن ه ا النكاح ال ي فيه انتفاع لا محالة.
ــد ذلـــك لا   ــا ويعلـــم فقـ ــارات المشـــكة يرليهـ ــرر العاجـــل يعـــر  بالعـــادات والأمـ قلـــن ل الضـ
والضرر الأجل ايا هو العقاب لا وذلك تابع للقبب. ولو كانن ه في المنفعة قبيحـة يسـتحق نـا  

 العقاب لا لدل الله تعال على ذلك لا لوجوب اعلامه المكل  ما ه في سبيله.
دلالة على أن المنافع الـس صـفتها مـا ذكـرنافي في العقـل  فلم يبق بعد ذلك الا أن يسأل ال

على ا باحة لا فينتقل من الكلام في الفروع يرل الأصول.   الدلالة على ذلـك سـهلة يسـكة لا  
 أو يعار  بقياس أو خبر واحد لا فلا يقبل ذلك لا لأ ما غك حجة عند  في الشرع.

الواحــد لا كــان أيضــا منــتقلا مــن فــرع  فــان انتقــل ال الكــلام في التعبــد بالقيــاس أو خــبر  
 يرل أصل.

ويرذا انتقــــل الكــــلام ال ذلــــك لا كــــان أســــهل وأقــــرب مــــن غــــكفي لا أو لــــيس كنــــا نســــامب  
الخصــوم في بعــ  الأ مــان لا  ن نقبــل المعارمــة مــنهم بالقيــاس أو خــبر الواحــد لا اســتظهارا أو  

مـيق علـيهم. فـاذا أردت  استطالة عليهم لا فصار ذلك من الواجب علينا لا بل المناقشة أول وأ
 بعد ذلك أن نتبرع  ا  ب عليك من قبول ما
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 يعارمون به لا والكلام عليه تغلب على بصكة وبعد بيان ويريضاح.
 وك لك م  سلكن معهم في بع  مسائل الخلا  الاعتماد على ظاهر كتاب.

نَ فَْْانْكِحنوا مْْا طْْابَ ومثال ذلـك ل أن يسـتدل علـى يرباحـة نكـاح المتعـة بقولـه   مْ مِْْ لَكْْن
نَ وبقولــه تعــال    (1)النِّسْْامِ  انْكِحنوهننَّ ذِِذْنِ أَهْلِرِْْ وهــ ا الظــاهر عــام في نكــاح المتعــة.    (2)فَْْْ

فان الكلام يضيق عليهم لا لأ م يرن عارموا بقياس أو خبر واحد وليس  ـم الا ذلـك ت يتقبـل  
 منهم ذلك لا لان م هبك بخلا  لا فيق  الكلام مرورة عليهم.

ل ل قد بنيتم بناء المسائل علـى ا جمـاع لا وبنيـتم كيـ  يسـتدل أيضـا بالأصـل في  فان قي
العقـل وبظـواهر الكتـاب لا فـاذكروا أمثلـة طريقـة القسـمة الـس ذكـرتم أ ـا طريقـة صـحيحة لا و ــا  

 يعتمد عليه في ير اب العلم في مناظرة الخصوم.
 .قلنا ل مثال ه في الطريقة أن من قال لزوجته ل أنن علي حرام

فقد اختل  أقوال الأمة فيه لا فمن قائـل ل انـه طـلام بائـن أو رجعـي. ومـن قائـل ل يرنـه  
 ظهار. وقال قوم ل هو كين.

وقـــال قـــوم وهـــو الحـــق ل انـــه لغـــو ولا  شـــك لـــه والمـــرأة علـــى مـــا كانـــن عليـــه لا وهـــ ا قـــول  
 ا مامية وصب م هبهم لا لانه ليس بعد يربطال تلك الم اهب.

ا   هب ا مامية الوامب أن نقـول ل كونـه طلاقـا بائنـا لا أو رجعيـوطريق يربطال ما عدا م
أو ظهــارا لا أو كينــا أحكــام شــرعية لا والحكــم الشــرعي لا  ــو  يرشباتــه يرلا بــدليل شــرعي لا ولا    لا

دليل على ذلك لا فان ال ي سلكه القوم في ذلك من القياس ليس بصـحيب لا لانـه مبـل علـى  
 بطلن تلك  التعبد بالقياس وت يثبن ذلك لا فاذا

__________________ 
 .3( سورة النساء ل 1)
 .25( سورة النساء ل 2)
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 الأقسام صب ما عداها.
لـيس في ظاهرهـا طـلام ولا طهـار ولا    «حـرام»ولك أيضا أن تبطلها  ن تقول ل لفظـة  

كــين لا فكيــ  يفهــم منهــا مــا لــيس في الظــاهر لا وهــل حملهــا علــى ذلــك والظــاهر لا يتناولــه الا  
 على ما لا اصى  ا لا يتناوله الظاهر.  كحملها

واعلــم أنــه لا خفــاء علــى أحــد أن  ــا أومــحنافي و جنــافي قــد وســعنا الكــلام لمــن أراد أن  
ينــاظر الخصــوم في جميــع مســائل الخــلا  الــس بيننــا وبيــنهم غايــة التوســعة لا وقــد كــان يظــن أن  

 ذلك يضيق على من نفى القياس وت يعمل بخبر الواحد.
الا وككــن أصــحابنا علــى الطــرم الــس ذكرناهــا أن ينــاظروا خصــومهم فيهــا لا    فــلا مســألة

لأن مسـألة الخـلا  لا يخلــو مـن أن يكــون خصـومنا القــائلين فيهـا بالحظــر ونحـن با باحــة لا أو  
نحــن نــ هب ال الحظــر فيهــا وهــم علــى ا باحــة لا أو يكــون خصــومنا هــم الــ اهبين فيهــا ال مــا  

نفي ذلـك لا أو يكـون نحـن المثبتـين للحكـم الشـرعي وهـم ينفـون  هو عبارة وحكم شرعي ونحن ن
 ذلك.

في هـ في المســألة الـس نقــول فيهـا با باحــة    (1)فـدللنا علــى بطـلان قــو م وصـحة مــ هبهم  
وهم بالحظر أن الأصل في العقل ا باحة لا فمن ادعى حكمـا  ائـدا علـى مـا في العقـل لا فعليـه  

ســا أو خــبر واحــد أعلمــوا أن ذلــك لــيس ةهــة للعلــم ولا  الــدليل الموجــب للعلــم. ويرذا أوردوا قيا
 موجب للعمل.

مثــال ذلــك ل مــا تقــدم ذكــرفي مــن الخــلا  في يرباحــة نكــاح المتعــة لا ومــا نحلــة مــن لحــوم  
الأهليـــة وارمونـــه لا ونبيحـــه مـــن خطـــا المطلقـــة بلفـــظ واحـــد والاســـتمتاع نـــا واظرونـــه. وأمثلتـــه  

 أكثر من أن لصى.
كـان الخـلا  معهـم في يرشبـات عبـادة أو حكـم شـرعي لا ونحـن    وه في الطريقـة نسـلك يرذا

 ننفي ذلك لا لان الأصل في العقل نفي ما أشبتوفي فعليهم الدليل لا ولا
__________________ 

 ( لا ل م هبنا.1)
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 يقبل القياس ولا أخبار الآحاد لما تقدم ذكرفي.
أة ناقضـا للطهـارة لا  مثال ذلك ل أ م يثبتون القيء والرعا  والم ي ومس الـ كر أو المـر 

وذلك حكم شرعي خارج عن أصل ما هو في العقل لا فعلـى مثبـن ذلـك الـدليل. وكـ لك يرذا  
أشبتــوا الزكــاة في الحلــي وفي الــ هب والفضــة وان ت يكــونا مطبــوعين لا وأمثلــة ذلــك أكثــر مــن أن  

 لصى.
ــ ــو مـــ هبنا وهـ ــرعي هـ ــم الشـ ــادة أو الحكـ ــتهم ويرشبـــات العبـ ــر في جهـ ــان الحظـ ــا يرذا كـ م  وأمـ

ــاني لا   ــهدين الأول والثــ ــاب التشــ ــكر لا وير ــ ــريم الشــــراب المســ ــه في لــ ــا نقولــ ينفــــون ذلــــك لا كمــ
والتسبيب في الركوع والسـجود لا وير ـاب الوقـو  بالمشـعر الحـرام لا وأمثلـة ذلـك أيضـا أكثـر مـن  

 أن لصى وأنن منتبه عليها.
مــن المســائل    ال الطريقــة الــس ذكرناهــا لا وهــو أن يقصــد مســألة  (1)فحين ــ   ــب الفــرع  

 عليها دليل يوجب العلم من ظاهر كتاب أو غكفي.  (2)الس قد دلن 
فنقول ل قد شبن ك ا في ه في المسألة لا وكـل مـن ذهـب ال ذا  فيهـا ذهـب في المسـألة  
الفلانية ت كر المسألة الـس تريـد أن تـدل عليهـا كـ ا لا والتفريـق بينهمـا خـلا  ا جمـاع علـى مـا  

 شرحنافي فيما تقدم.
 بان أنه لا يعزل طريق يسلكه مع الخصوم في كل مسائل الخلا .فقد 

 فقد بينا على كيفية ما يعمله في جميع المسائل.
__________________ 

 ( لا ل الفزع.1)
 ( لا ل دل.2)
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(19 ) 
 مسألة في أحكام أهل الآخرة 
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 بسم الله الرّحْن الرّحيم 
 [ رمي الله عنه ل(1)المرتضى  ]قال 

[  (3)ذلــك  ]لا وأنا ذاكــر مــن    (2)حكــام أهــل الآخــرة في معــارفهم وأحــوا م  ســألن بيــان أ
 جملة وجيزة ل

ــرا   ــال أخـ ــاب لا وحـ ــال عقـ ــواب لا وحـ ــال شـ ــوال ل حـ ــرة شـــلا  أحـ ــل الآخـ ــم أن لأهـ اعلـ
للمحاسبة. ويعمهم في ه في الأحوال الثلا  سقو  التكليـ  عـنهم لا وان معـارفهم مـرورية لا  

بــــيب وان كــــانوا قتــــارين لأفعــــا م مــــؤشرين  ــــا لا وهــــ ا هــــو  وا ــــم ملج ــــون ال الامتنــــاع مــــن الق
 الجملة.  (4)الصحيب دون ما ذهب اليه من خال  ه في 

 وال ي يدل على سقو  التكلي  عن أهل الثواب منهم لا فهو أن الثواب
__________________ 

 ( الزهدة من ب.1)
 ( في ب ل وأفعا م.2)
 وخ.أ( الزهدة من  3)
 .( في ب ل في ه في4)
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لا ومقارنــة التكليــ  للمثــاب    (3)ولا مــنغص    (2)أن يكــون خالصــا غــك مشــوب    (1)شــرطه وحقــه  
 يخرجه عن صفته الس لا بد أن يكون عليها.

فان قيل ل فهبوا أن ه ا يتم في أهل الجنة الـ ين هـم مثـابون لا فمـن أيـن  وال التكليـ   
 ؟عن أهل النار أو عن أهل الموق 

يب عــن هــ ا الســؤال أنا يرذا علمنــا  وال التكليــ  عــن أهــل  [ الصــح(4)الجــواب  ]قلنــا ل  
الجنـة بالطريقـة الــس ذكرناهـا علمنــا  والـه عــن أهـل العقــاب وأهـل الموقــ  با جمـاع لا لأن أحــدا  

 [ الآخرة في كيفية المعار  و وال التكلي .(6)أهل ]لا يفصل بين أحوال   (5)من الأمة 
أو معاقـب أو    (7)أهـل الآخـرة بـين منـاب    وه ا الوجه أول  ـا كضـي في الكتـب مـن أن 

العقــــاب ال الثــــواب    (8)أهــــل  ]مســــاءل ااســــب لا ولــــو كــــانوا مكلفــــين لجــــا  أن يتغــــك أحــــوال  
[ الثـواب ال العقــاب لا وان يصـكوا دون المـؤمنين حــالا في الثـواب  نزلـة النــبي  (9)أهـل  ]وأحـوال  
 .(10)في منا له في شوابه   

 ا قلنا انه أول منه لا لان العقل لا كنع  ا ذكروفي من تغك أحوالواي
__________________ 

 ( في ا ل شر  وصفه.1)
 ( في ب ل غك مسنون.2)
 ( في خ ل ولا منتقص.3)
 ( الزهدة من أ.4)
 وخ ل من الأئمة.أ( في 5)
 ( الزهدة من ب.6)
 ( في ب ل من أهل الآخرة بين حيات.7)
 من أ.الزهدة   (8)
 ( الزهدة من أ.9)
 وشوابه. أ ل( في 10)
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[ ذلك هع أو يرجماع لا عـول عليـه في  (2)من  ][ الآخرة في الثواب والعقاب لا وان منع  (1)أهل ]
 المنع منه لا والا فقد كان بو ا.

[ أهل الآخـرة مكلفـين ولـيس  ـم دواع مـترددة  (3)يكون  ]وليس لأحد أن يقول ل كي   
[ لا  (5)الثــــواب  و ]علــــيهم لا والتكليــــ  ايــــا اســــن تعريضــــا للثــــواب    (4)لا والشــــبهة لا تــــدخل  

 يستحق مع توفر الدواعي وامتناع دخول الشبهة.
فالجواب عن ه في الشبهة ل انه غك  تنع دخول الشبهة علـى أهـل الآخـرة لا فيصـب أن  

ت  بــــرا مــــن شــــاهد المعجــــزا  (6)يكلفــــوا لا لأ ــــم في معــــاينتهم تلــــك الأحــــوال والآهت  ــــرون  
 في أنه مكل  لا و و  دخول الشبهة عليه.  العظيمة للأنبياء  

وأما ال ي يدل على أن أهل الآخرة لا بد أن يكونوا عارفين بالله تعـال وأحوالـه لا فهـو  
اليــه لا علــى    (7)أن المثــاب مــ  ت يعرفــه تعــال لا ت يصــب منــه معرفــة كــون الثــواب شــوابا وواصــلا  

لا وانه دائم غـك منقطـع لا ويرذا كانـن هـ في المعـار  واجبـة فمـا لا يـتم   (8)الوجه ال ي يستحقه 
 لا بد من حصوله.  (9)ه في المعرفة يرلا به من معرفة الله تعال ويركمال العقل وغكهما  

__________________ 
 ( الزهدة من أ.1)
 ( الزهدة من ب.2)
 ( الزهدة من ب.3)
 ( في ب ل والشبهة لا يدخل.4)
 دة من ب.( الزه5)
 وخ ل تجري.أ( في 6)
 ( في ا ل شوابا واصلا.7)
 ( في ب ل استحقه.8)
 وب ل وغكفي.أ( في 9)
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المعـــار  لان المثـــاب مــ  ت يعـــر  أن الثــواب واصـــل اليـــه    (1)وايــا قلنـــا بوجــوب حصـــول هــ في  
لـه   ـا عـر     (3)مـن الطاعـات ت يعلـم أنـه قـد وفي حقـه وفي لـه    (2)على سـبيل الجـزاء عمـا فعلـه 

شوابا مفتقر ال العلم بقصد فاعله ال التعظـيم بـهلا    (4)من التكلي  الشام لا ولان كون الثواب  
والعلــم بالقصــد يقتضــي العلــم بالقاصــد لا والعلــم بــدوام الثــواب أيضــا  ائــد في لــ ة المثــاب ونا   

رفـــة بالله  ةـــوا  انقطاعـــه لا ومعلـــوم أنـــه لا يـــتم العلـــم بدوامـــه الا بعـــد المع  (5)للتكـــدير والتنغـــيص  
 تعال.

[ المثــاب لا لانــه  ــب أن يعــر  أن يرلا  (7)في  ]مــن القــول    (6)والقــول في المعاقــب يقــرب  
لام الواصــلة اليــه علــى ســبيل العقــاب لا فــيعلم أ ــا مســتحقة وواقعــة علــى وجــه الحســن لا ويعلــم  

علــم  قصــد القاصــد ال الاســتحقام نــا كمــا قلنــافي في باب الثــواب والقصــد ال التعظــيم بــه لا وي
وهــ ا كلــه لا يــتم الا بعــد المعروفــة    (8)أيضــا دوامــه لا فيكــون ذلــك  ائــدا في يريلامــه وا مــرار بــه  

 بالله تعال وأحواله فيجب حصو ا.
[ أن أهــل الموقــ   ــب أن يكونــوا عــارفين بالله تعــال  (9)علمــتم  ]فــان قيــل ل فمــن أيــن  

 المعرفة بالله تعال.  وليس يتم فيهم ما ذكرتموفي في أهل الثواب والعقاب في وجوب
 [ في وجوب(10)أهل الموق   رون برا أهل الثواب والعقاب ]قلنا ل 

__________________ 
 ( في ب ل ه ين.1)
 وخ ل عما فعل.أ( في 2)
 ل ووفى لنا.  أ( في 3)
 ( في أو خ ل ولا كون.4)
 ( في خ ل والتنقيص.5)
 وخ ل من المعاقب مقرب.أ( في 6)
 ( الزهدة من أ.7)
 ( في ب ل الاحترا  به.8)
 ( الزهدة من أ.9)
 ( الزهدة من ب.10)
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في اكاســبة والمســاءلة والمواقفــة هــي حصــول الســرور واللــ ة    (1)المعرفــة بالله تعــال لا لأن الفائــدة  
ليعلمـوا مـا    [ أن يعرفـوا الله  (2)مـن  ]لأهل الثواب لا والأت والحسرة لأهل العقاب لا فلا بـد  

والمساءلة أفعال واقعة علـى وجـه الحكمـة لا ولا  ـو    (3)ن نشر الصح  واكاسبة ذكرنافي لا ولا
بالله تعـال وأحوالـه    (4)أن يعرفوا وقوعها على ه ا الوجه مـن الحسـن والحكمـة يرلا بعـد معـرفتهم  

 الحكمة.  (6)جو وا فيها خلا  ما بل عليه من وجوفي    (5)لا وم  ت يعرفوفي 
ن يكونــوا عــارفين بالله تعــال ت  ــل حــا م في هــ في المعرفــة  ويرذا وجــب في أهــل الآخــرة أ

يكونوا مكتسبين  ا ومستدلين عليها لا أو يكونوا ملج ـين يرليهـا وال النظـر    من وجوفي ل اما أن 
المولد  ا لا أو يكونوا مضطرين يرليها وال النظر المولد  ا لا ولا  ـو  أن يكونـوا مكتسـبين  ـ في  

ــة لا لأن ذلـــك   ــو  أن    (7)المعرفـ ــين لا ولا  ـ ــك مكلفـ ــم غـ ــا أ ـ ــد بينـ ــين لا وقـ ــو م مكلفـ ــي كـ يقتضـ
[  ــا علــى ســبيل التــ كر كمــا يفعلــه المنتبــه عــن نومــه عنــد انتباهــه في أنــه  (8)مكتســبين  ]يكونــوا  

 لا فيكون له علوما لأجل الت كر.  (9)يفعل اعتقادا لما كان عالما  
__________________ 

 كلمات اكققين ل قلنا لأن الفائدة يرلخ.( في خ والنسخة المطبوعة في  1)
 ( الزهدة من أ.2)
 ل واكاسب.  أ( في 3)
 ( في ب ل معرفته.4)
 ( في أو خ ل ت يعرفوا.5)
 ( في ب ل من وجه.6)
 وخ ل لان ه في.أ( في 7)
 ( الزهدة من ب.8)
 ( في ا ل اعتقلوا لما كان علم به. وفي خ ل اعتقادا لما كان علم به.9)
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[ هــ ا الوجــه لا يخرجــون معــه مــن جملــة التكليــ  لا لأ ــم وان كــانوا عنــد  (1)ن  أ]وذلــك  
الت كر لا بد أن يفعلوا الاعتقادات الس تصك علومـا والشـبه متطرقـة علـيهم و ـو  دخو ـا فيمـا  

 علموفي لا فلا بد أن يكلفوا دفعها والتخلص منها لا فالتكلي  نبن أيضا على ه ا الوجه.
ا يتطــرم فــيمن كــان عارفــا بالله تعــال في دار الــدنيا لا وأمــا مــن ت  علــى أن هــ ا الوجــه ايــ

 [ فلا يتأتى منه.(2)به  ]يكن عارفا  
 فان قيل ل هؤلاء ال ين كانوا في الدنيا لا يعرفون الله تعال يعرفونه في الآخرة مرورة.
لا    قلنــا ل با جمــاع نعلــم مــرورة أن معــار  أهــل الآخــرة متســاوية في طريقهــا غــك قتلفــة

ــاء   ــر المولــــد للمعرفــــة لا لأن يرلا لجــ ــوا ملج ــــين يرل المعرفــــة ولا ال النظــ يرل    (3)ولا  ــــو  أن يكونــ
أن يكـون تعـال    (4)أفعال القلوب لا يصب الا منه تعال لانه المطلع على الضمائر لا ولا يصـب  

  (6)ن يعلمهـم  لا لأنـه يريـا يلجـ هم ال الفعـل    (5)ملج ا  ـم الا مـع تقـدم معـرفتهم بـه و حوالـه  
   م م  حاولوا العدول عنه منعهم منه لا وذلك يقتضي كو م عارفين به تعال وبصفاته.

ــادات   ــا يلجـــــــ  ال الاعتقـــــ ــه يريـــــ ــة أيضـــــــا لا يصـــــــب لا لأنـــــ ــاء يرل المعرفـــــ علـــــــى ان ا لجـــــ
 المخصوصةلا  ن يعلم الملجا أنه كنعه م  رام غكها. وأكثر ما في ذلك أن 

__________________ 
 ( الزهدة من أ.1)
 ( الزهدة من أ.2)
 ( في ب ل لان يرلجاء.3)
 ( في ب ل والصحيب.4)
 ( في ا ل وجوبا  م.5)
 ( في ب ل ال الله  ن تعلمهم.6)
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ولا وجــه    ؟يقــع مــن هــ ا الملجــا تلــك الاعتقــادات لا فمــا الــ ي يقتضــي كو ــا علومــا ومعــار 
  ا علما.  يقضي ذلك من الوجوفي الم كورة الس يصك الاعتقاد

ولا  ــو  أن يكــون تعــال مضــطرا  ــم ال النظــر المولــد للمعرفــة لا لان ذلــك جــار بــرا  
لان الغــر  هــو المعرفــة لا والامــطرار يرليهــا يغــل عــن الامــطرار    (1)العبــ  الــ ي لا فائــدة فيــه  

ال سببها لا على ان في النظر مشـقة وكلفـة لا وذلـك ينـافي صـفة أهـل الثـواب في الآخـرة لا ويرذا  
وجب في معرفـة أهـل الثـواب مـنهم الامـطرار وجـب ذلـك في معـار  الجميـع مـن الوجـه الـ ي  

 بينافي.
[ مقـدورفي تعـال علمـا يفعلـه في غـكفي لا فيكـون ذلـك  (3)في  ]علـى أن    (2)فان قيـل ل دلـوا 

 مبل على أن ذلك مقدور غك  تنع.  (4)الغك به عالما لا فان كلامكم 
[ لو ت يكـن لـه مقـدور لوجـب  (5)لأنه  ]دوراته تعال لا  قلنا ل لا بد من كون ذلك في مق

ــه لا   ــال لا لانــ ــدور الله تعــ ــن مقــ ــة مــ ــا أن تكــــون خارجــ ــادات علــــى اختلافهــ ــاس الاعتقــ في أجنــ
يوص  تعال بالقـدرة علـى علـم يكـون بـه هـو تعـال عالمـا لا ويرذا كـان لا يوصـ  بالقـدرة علـى  

من الاعتقادات خارجا عـن مقـدورفيلا    علم يكون غكفي به عالما لا فيجب أن يكون جنس العلوم
وهـ ا يقتضــي أن يكــون غــكفي مــن اكــدشين أقـدر منــه وأكمــل حــالا في القــدرة لا لأنا نقــدر علــى  

الأجنــاس لا ويرذا شبــن انــه تعــال أقــدر منــا وأنــه لا  ــو  أن نقــدر علــى جــنس لا يقــدر    (6)هــ في  
 هو تعال عليه لا شبن

__________________ 
 ه.وخ ل لا يليقأ( في 1)
 ( في ب ل ولوا.2)
 ( الزهدة من ب.3)
 ( في ب ل فان كلامك.4)
 وخ.أ( الزهدة من  5)
 ( في ب ل على ه ين.6)
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 أنه لا بد أن يكون قادرا على جنس العلوم.
[ مصـرح  نا أقـدر  (2)يرنك  ]في ه في المسألة لا وقيل له    (1)و  ا كفر أبو القاسم البلخي  
كلنــا مـن أنــه لا يوصـ  بالقــدرة علـى الجمــع بـين الضــدين لا  منـه لا ولا يلـزم علــى هـ ا مــا نقولـه  

وأن يفعل في نفسه الحركة لا وما أشبه ذلك لا لان ه ا كله غـك مقـدور في نفسـه مـن حيـ  لا  
يقدر عليه من القادرين أحد لا وليس ك لك قبيل الاعتقادات لا لانه مقـدور في نفسـه لمـن هـو  

 فأول وأحرا أن يكون تعال قادرا عليه.انقص حالا من القديم تعال في باب القدرة لا 
رَبنوا فــان قيــل ل فــاذا كــان التكليــ   ائــلا عــنهم فكيــ  أمــرهم تعــال بقولــه   وا وَاشْْْ كنلْْن

مِ الْخاليَِةِ  َياَّ ِْ  .(3)هَنِيَاَ بما أَسْلَفْتنمْ في ا
علــى الحقيقــة بــل  ــري    (4)قلنــا ل قيــل ان هــ ا اللفــظ وان كــان صــيغة الأمــر فلــيس  مــر  

أيضــا انــه أمــر وانــه تعــال أراد مــن أهــل    (5)بــرا ا باحــة لا وا باحــة  ــا صــورة الأمــر لا فقيــل  
 الجنة الأكل والشرب على سبيل الزهدة في ملاذهم وسرورهم لا على سبيل التكلي .

 ؟(6)فان قيل ل فكي  تقولون في شكر أهل الجنة لنعم الله تعال لا أو ليس هو لا م  م
__________________ 

( عبد الله بن أحمد بن محمود الكعــبي البلخــي لا كــان رأس طائفــة لا مــن المعتزلــة يقــال  ــم الكعبيــة لا وهــو صــاحب 1)
 ه 317مقــالات لا وهــو صــاحب مقــالات لا وكــان مــن كبــار المتكلمــين لا ولــه اختيــارات في علــم الكــلام. تــوفي ســنة 

 (.248/   2وفيات الأعيان ل  )
  نك.( الزهدة من ب لا وفي خ ل 2)
 .24( سورة الحاقة ل  3)
 ( في ب ل فليستأمر.4)
 ( في خ ل وقيل.5)
 ( في ب ل وليس هو ملا م  م.6)
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[ مـا يرجـع ال القلـب مـن الشـكر لا فهـو اصـل في قلـونم مـرورة لا لأنـه  (1)أمـا ]قلنا ل 
  (2)لـ ة  يرجع ال الاعتقـادات لا ومـا يرجـع ال اللسـان منـه فـلا كلفـة فيـه لا ور ـا كـان مثلـه في ال

ــيما يرذا كـــان وصـــو ا اليـــه بعـــد شـــدة   ــنعم الله عليـــه لا لا سـ لان أحـــدنا يلتـــ  ويســـر بالتحـــد  بـ
 ومدا طويل من الزمان.

وأما أفعال أهل الجنة فالصحيب ير ا واقعة منهم على سبيل الاختيـار وان كـانوا ملج ـين  
ال أن أفعــــا م    فانــــه كــــان يــــ هب  (3)ال الامتنــــاع مــــن القــــبب لا بخــــلا  مــــا قالــــه أبــــو ا ــــ يل  

 مرورية.
والــ ي يــدل علــى صــحة مــا اخــترنافي أنــه لا بــد أن يكونــوا مــع كمــال عقــو م ومعــرفتهم  
بالأمور  ـن يخطـر القبـيب بقلبـه ويتصـورفي وهـم قـادرون عليـه لا محالـة لا ولا  ـو  أن يخلـي بيـنهم  

اخــترنافي لا أو  وبــين فعلــه لا فــلا يخلــون مــن أن كنعــوا مــن فعــل  مــر وتكليــ  أو  لجــاء علــى مــا  
ولا  ـو  أن يكونـوا مكلفـين لمـا تقـدم ذكـرفيلا  ] ن يضطروا ال خلافه على ما قاله أبو ا ـ يل.  

ــ يل   ــو ا ـ ــه أبـ ــا قالـ ــتنغص  (4)ولا مضـــطرين علـــى مـ ــن    (5)[ لان المضـــطر مسـ ــال مـ ــ ة غـــك خـ اللـ
  [(6)مـــا يشـــتهيه  ]تنغـــيص وتكـــدير لكونـــه مضـــطرا لا ولان التصـــر  علـــى اختيـــارفي فيمـــا يتنـــاول  

 وينقله من حال
__________________ 

 ( الزهدة من أ.1)
 ( في ب ل في صلة الل ة.2)
( محمــد بــن ا ــ يل بــن عبــد الله بــن مكحــول العبــدي لا كــان مــن أئمــة الاعتــزال لــه مقــالات في الاعتــزال وبــالس 3)

الاعــــلام ) ه 235وتــــوفى بســــامراء ســــنة  ه 135ومنــــاظرات لا وكــــ  بصــــرفي في آخــــر عمــــرفي لا ولــــد في البصــــرة ســــنة 
 (.355/   7للزركلى ل 

 وخ.أ( الزهدة من  4)
 ( في خ ل مستنقص لا وك ا بعدفي ل تنقيص.5)
 وخ.أ( الزهدة من  6)
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[ وايــا يرغـب الله تعــال في  (1)ول تـه  ]ال حـال باختيـارفي أ يــد في ل اتـه وأدخــل في تمتعـه وســرورفي  
فلـم يبـق بعـد ذلـك الا أ ـم يلج ـون ال    الل ات الواصلة في الجنة على الوجه المعتاد في الدنيا لا

 الامتناع من القبيب لا والا جا  وقوعه منهم.
وأمـــا مـــا ظـــن أبـــو ا ـــ يل أ ـــم مـــ  ت يكونـــوا مضـــطرين يرل أفعـــا م كانـــن علـــيهم فيهـــا  
مشقة وهم من حي  تكلفوا الافعال لا وقد رأا أن قولـه بـ لك أدعـى ال  لـيص الثـواب مـن  

 الشوائب.
مضــطرين لا قتــارين لا وان نيــل الملتــ     (3)اللــ ة هــو كــو م    (2)لــ ي يــنغص  فقــد بينــا أن ا

من الل ات باختيـارفي ويريثـارفي أكمـل لل تـه وأقـوا لمنفعتـه. وأمـا الكلفـة في الأفعـال لا   (4)ما يناله 
 فهي مرتفعة عنهم لا لأ م ينالون ما يشتهون على وجه لا كلفة فيه ولا تعب ولا نصب.

كــون أهــل الثــواب غــك مضــطرين لا فمــا تقولــون في أهــل العقــاب  فــان قيــل ل فهــ ا يبــين  
 ؟.وأهل الموق 

قلنا ل أما أهل العقـاب فكـو م قتـارين لأفعـا م أشـد  شـكا في يريلامهـم وا مـرار نـم لا  
لأ ــم يرذا ت يتمكنــوا مــع كــو م قتــارين أن يــدفعوا مــا نــزل نــم مــن الضــرر لا كــان ذلــك أقــوا  

كأفعــال أهــل الجنــة    (5)وأمــا أهــل الموقــ  فبا جمــاع يعلــم أن أفعــا م    لحســرالم وأ يــد في غمهــم.
 ت  (6)وأهل النار لا لأن أحدا  

__________________ 
 ( الزهدة من ب.1)
 ( في خ ينقص.2)
 ل وهم كو م.  أ( في 3)
 ( في ب ل ما تناله.4)
 ( في ب ل ان فعاله.5)
 ل وأحد.  أ( في 6)
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 يفرم بين الجميع.
ذا قلتم أ م ملج ون ال ألا يفعلوا القبيب فقد شلم من ذلك كـو م قتـارين  فان قيل ل فا

 لأفعا م على بع  الوجوفي.
قلنا ل ايا يلج ـون ال ألا يفعلـوا القبـيب خاصـة لا فالالجـاء ايـا يكـون فيمـا لا يفعلونـه لا  

حـال يرل أخـرا  فعلا على غكفي وينقلون من    (1)فأما ما يفعلونه فهم فيه قكون لا لأ م يؤشرون  
بعــــد ألا يكــــون في أفعــــا م شــــيء مــــن القبــــيب. ولــــيس كتنــــع أن يكــــون الملجــــا مــــن وجــــه قــــكا  

[ مــن آخــر لا لانــه مــن الجــأفي الســبع يرل مفارقــة مكــان بعينــه هــو قــك في الجهــات  (2)]كــ لك  
المختلفــة والطــرم المتغــايرة لا فــالتخك نبــن وان كــان ملجــأ مــن بعــ  الوجــوفي لا ولــيس  ــب أن  

ــوا  يلح ــرة مــــن حيــــ  الج ــ ــم غــــم ولا حســ ــه    (3)قهــ ــتغنون عنــ ــوا القبــــيب لا لأ ــــم مســ ال ألا يفعلــ
 .(4)بالحسن لا فلا غم ولا حسرة في ا لجاء يرل مفارقة القبيب  

 وه في الجملة كافية لمن اطلع عليها. والله الموفق للصواب.
__________________ 

 ( في ب ل يورشون.1)
 وخ.أ( الزهدة من  2)
 من أن ألج وا. ل  أ( في 3)
 ( في ب ل يرل أفعال القبيب.4)
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 مسألة في توارد اِدلة 
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 بسم الله الرّحْن الرّحيم 

 مسألة
ــيدنا   ــبهم لا حـــ  سـ ــل المتكلمـــين قـــالوا في كتـ ــداءفي)وجـــدت كـ ــو    (كبـــن الله أعـ الـــ ي هـ

ــ ــم لا أن يكـ ــؤدي يرل العلـ ــر المـ ــرو  النظـ ــيهم لا أن مـــن شـ ــبس علـ ــا يلـ ــامهم والكاشـــ  عمـ ون  امـ
و[ هــ ا القــول يوجــب أن يكــون العــات  ــدو  الأجســام مــن جهــة  ]النــاظر شــاكا في مــدلول.  

ــاول الأخـــص   ــات  ن ا درا  الا يتنـ ــرا  لا العـ ــل الاعـ ــدليل أي    (1)دليـ ــم بـ ــا  لا ولا يعلـ الأوصـ
 علي بن سينا بدلا ككنه النظر فيه.

بـد كونـه محـدن غـك كامـل  ونحن نعلم أن من لا يعلـم أن الموجـود يرذا ت يكـن قـدكا لا فـلا  
 العقل.

على أ م قالوا أيضا ح  سألوا نفوسهم لا فقالوا ل مـا وجـه تـراد  الأدلـة علـى المـدلول  
 الواحد لا وجهته ل أنا نعلم أ ا  ا لو سبقنا يرليها لوجدت العلم.

__________________ 
 ( لا ل لا يتناول يرلا أخص الأوصا .1)
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ليل والشــبهة يرلا بعــد توليــد الــدليل للعلــم لا فكيــ  يعلــم أ ــا لا  مــع قــو م انا لا نفــرم بــين الــد 
 ككننا النظر فيها ولا يولد لنا علما أبدا.

 فان قيل ل انه يرذ نظر غكنا فيها امطرنا يرل أنه علم  دلو ا لا فعلمنا أ ا أدلة.
لمــه  [ يقــال ل انــه لا ســبيل ال أن يعلــم أحــدنا عالمــا لا وان جــا  أن يع(1)أن  ]أمكــن لــه  

 معتقدا لا ويرذا ت يعلمه عالما فلا سبيل ال ما ذكروفي.

 الجواب :
اعلم أنه لا شبهة في القول  ن من علـم شـي ا مـن المعلومـات بـدليل نظـر فيـه أوجـب لـه  
العلــــم لا لا يصــــب أن يعلمــــه بــــدليل آخــــر لا يرذا اجتمــــع مــــع القــــول  ن وجــــه النظــــر في الأدلــــة  

 ايا هو ليعلم أن ذلك المنظور فيه دليل مناقضته.المترادفة مع تقدم العلم بالمعلوم لا 
في أن الدليل ايا يعلـم دلـيلا يرذا حصـل عنـدفي العلـم فكيـ   ـو  أن يعلـم    (2)وقول بيننا 

 في الدليل الثاني يرذا نظرنا فيه انه دليل وما حصل لنا عندفي علم.
ل لا قـد  وال ي يقوا في الـنفس أن يقـال ل ان مـن نظـر في شـيء يعلمـه مـن طريـق الـدلي

  و  أن ينظر في دليل آخر يفضي ال العلم به لا ويكون عالما به من طريقين.
مثال ذلك ل أن ينظر في طريق يرشبات الاعرا  لا ويستدل نا على حـدو  الأجسـاملا  
فيعلم ن في الطريقة أن الأجسـام محدشـة لا   ينظـر في الطريقـة الأخـرا يعتمـد فيهـا علـى أن مـن  

 في كل ذات مدركة  خص أوصافهاشأن ا درا  أن يتعلق 
__________________ 

 ( الزهدة منا.1)
 ( لا ل وقد بينا.2)
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والجســم لــو كــان قــدكا لوجــب يردراكــه علــى هــ في الصــفة لا لأ ــا مــن أخــص أوصــافه لا فــاذا علــم  
 مرورة أنه لا يدر  قدكا لا فلا بد من العلم  دوشه.

 وه في الطريقة مبنية على مقدمات ل
 لجسم مدر .منها ل أن ا

 ومنها ل أن من شأن ا درا  أن يتعلق  خص أوصا  ال ات المدركة.
 ومنها ل أن الجسم لو كان قدكا لكان كونه ن في الصفة من أخص أوصافه.

 لا يدر  قدكا.  (1)ومنها ل أن 
فم  علم بالتأمل صحة ه في المقدمات لا فلا بد أن يفعل لنفسه اعتقـادا لا لان الجسـم  

 ويرذا ت يكن قدكا وهو موجود لا فلا بد من كونه محدن.  ليس بقديم لا
ــا انــه مــع صــحة تلــك المقــدمات وعلمــه نــا لا بــد أن يفعــل اعتقــادا لانــه لــيس   وايــا قلن
بقديم. أن بموع ما ذكرنافي ملج  له ال فعل ه ا الاعتقاد لا كما أن مـن علـم في ذات أ ـا ت  

ومـن علـم في فعـل لـه صـفة الظلـم ملجـأ  ـا    [ لكك]يسبق ذواتا محدشة ملجأ يرل اعتقاد كو ا 
ا  استقر في عقله من قبب ماله ه في الصفة يرل فعل اعتقاد لقبحه لا ويكون ذلـك الاعتقـاد علمـ

 لوقوعه على الوجه ال ي ذكرنافي. لا
ــدليل   ــه بالـ ــات  دوشـ ــو عـ ــاني وهـ ــدليل الثـ ــم بالـ ــدو  الجسـ ــر في حـ ــل ل كيـــ  ينظـ ــان قيـ فـ

ن النظـر فيـه لا ولــو جـا  أن ينظـر فيمــا علمـه لا لجـا  أن ينظــر في  الأوللا والعلـم بالشـيء كنـع مــ
 المشاهدات.

الجســم لا فيلــزم أن    (2)قلنــا ل لــيس نظــرفي في الــدليل الثــاني علــى الحقيقــة نظــرا في صــدور  
 يكون شاكا في حدوشه لا وايا ينظر في مقدمات الدليل الثاني الس منها

__________________ 
 ( لا ل أنه.1)
 و .( لا ل حد2)
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أن من شأن ا درا  أن يتعلق  خص أوصـا  المـدر  لا ومنهـا أن الجسـم لـو كـان قـدكا لكـان  
 كونه ك لك من أخص أوصافه لا وغك ذلك  ا قد بينافي.

ويرذا نظر في شيء لا فيجب أن يكون شاكا في متناول ا درا  وسائر مقـدمات الـدليل  
كه في مقــدمات الــدليل الثــاني. وايــا  بالــدليل الأول حــدو  الأجســام لا كنــع مــن شــ  (1)وعلــى  

بــه لا أن النظــر لا يتعلــق مــن    (2)كنـع علــى الوجــه الصــحيب أن يكــون ناظــرا في شــيء وهــو عالمــا  
المنظــور فيــه بوجــه معــين لا بــل يتعلــق نــل الصــفة نبتــة أم منتفيــة لا فكأنــه كثــل مــن الأمــرين لا  

العلــم والقطــع ينافيــان وجــه  و ــب عــن يردراكهمــا الثابــن لا فــلا بــد مــن الشــك مــع ذلــك لا لان  
 تعلق النظر.

ــ كر في الكتــــب مــــن النظـــــر في   ــه لا لا يــ ــا يعلمــ ــ ا هــــو المــــانع مــــن نظــــر النـــــاظر فيمــ فهــ
 المشاهدات.

ــي ال   ــه دليـــل يفضـ ــاهدات لا لانـ ــر في المشـ ــا لا يصـــب أن ينظـ ــول ل ايـ ــل أن يقـ لان لقائـ
دلول عليـــه لا لوجـــب أن  العلـــم نـــا لا ولـــو لا أن النظـــر في الـــدليل الثـــاني اصـــل عنـــدفي علـــم بالمـــ

يكــون مــن علــم حــدو  الأجســام بــدليل يرشبــات الاعــرا  لا   نظــر في الطريقــة الأخــرا المبنيــة  
علــى كيفيــة يتنــاول ا درا  مــ  عــر  لــه شــك في يرشبــات الاعــرا  لا أن يخــرج مــن أن يكــون  
ــ ا   ــن هـ ــدوشها مـ ــه  ـ ــؤشر في علمـ ــام يـ ــدو  الأجسـ ــكه في حـ ــام لا لان شـ ــدو  الأجسـ ــا  ـ عالمـ

ق بدلالة أنه لو انفرد كونه ناظـرا نـ ا الـدليل دون غـكفي حـ  يشـك في يرشبـات الأكـوان أو  الطري
 حدوشها أو أن الجسم لا يخلو منها يخرج من أن يكون عالما  دو  الأجسام.

وقــد علمنــا أنــه يرذا كــان قــد نظـــر في الطريقــة الثانيــة لا   شــك في يرشبــات الأكـــوان لا لا  
 الأجسام لا فلو لا أن الطريقة الثانية قد   يخرج من أن يكون عالما  دو 
__________________ 

 ( لا ل والعلم بالدليل.1)
 ( لا ل وهو عات.2)
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ا  اقتضن حصول علم له بالمدلول لا لما وجب مع الشبهة في الدليل الأول أن يسـتمر كونـه عالمـ
 وه ا أومب. لا

ز له حصول العلـم لـه مـن  فان قيل ل كي  يعلم في الدليل الثاني أنه دليل لا وهو لا يتمي
ــام بالــــدليل الأول لا   نظــــر في الــــدليل الثــــاني لا   ــه يرذا كــــان عالمــــا  ــــدو  الأجســ جهتــــه لا لأنــ
وادعيــتم أنــه  ــب أن يفعــل لنفســه عنــد تكامــل صــحة مقــدمات الــدليل الثــاني اعتقــاد حــدو   

لا فكيــ     الأجســام. وهــ ا  ــا لا يتميــز لــه لا لانــه معتقــد وعــات  ــدو  الأجســام بالنظــر الأول
يعلــم أن الــدليل الثــاني دليــل علــى الحقيقــة. ولا  ــري ذلــك بــرا مــن ت يكــن عالمــا بشــيء لا    

لــه حصــول العلــم    (1)نظــر في دليــل عليــه فوجــد نفســه عالمــا ت يكــن عالمــا بــه لا لان هاهنــا تمييــز  
 بعد أن يكون حاصلا.

لا فـلا بـد أن يكـون عالمـا  قلنا ل الناظر قبـل أن ينظـر في الـدليل الثـاني يرذا  مـل مقدماتـه  
  ــا مــن صــحة لا وعلــم النــاظر ذلــك مــن حا ــا لا فانــه لا بــد أن يفعــل لنفســه علمــا  ــدو   
الأجســـام لا وأنـــه لا  ـــو  أن يتكامـــل لـــه العلـــم بثبـــوت المقـــدمات وصـــحتها لا وت يفعـــل لنفســـه  

 علما  دو  الجسم.
أنـه مـ  علـم النـاظر أن  كما أنـه يعلـم قبـل النظـر في طريقـة يرشبـات الاعـرا  وحـدوشها لا  

بشــيء ذواتا محدشــة لا فــلا بــد أن يفعــل لنفســه اعتقــادا لا لانــه محــد  ويكــون ذلــك    (2)الجســم  
الاعتقــاد علمــا  ــ ا الوجــه لا فكــان العلــم  ن الــدليل دليــل هــو علــم بتعلقــه بالمــدلول علــى وجــه  

 قصو  يفضي ال العلم.
في علــم لا  ن يقتضــي يضــيق عليــه  ومــن قــال ل ان النظــر في الــدليل الثــاني لا اصــل عنــد 

 ه ا الكلام.
__________________ 

 ( لا ل يتميز له حصول العلم بعد أن ت يكن حاصلا.1)
 ( لا ل العلم.2)
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ويقــال لــه ل ان معــس قولــك انــه ينظــر في الــدليل الثــاني أنــه دليــل لا يعلــم المــدلول عليــه.  
ا كان العلم عند   ن الـدليل دليـل ايـا  فأنن تزعم أن العلم  ن الدليل هو علم بالمدلول لا ويرذ

اصــل بعــد حصــول العلــم للنــاظر بالمــدلول لا فهــ ا النــاظر لا يعلــم أبــدا أن هــ ا الــدليل الثــاني لا  
فلا بـد أن يكـون مـا كضـي في الكتـب مـن أن العلـم  ن الـدليل دليـل لا وهـو علـم بالمـدلول فيـه  

 مرب من التجو  والاختصار.
 نــه دليــل لا بــد أن يفارقــه العلــم بالمــدلول لا والا فقــد علــم  و ــب أن يقــال ل ان العلــم  

المــدلول مــن لا يعــر  أن ذلــك الــدليل عليــه لا وقــد  هــل كــون هــ في الطريقــة دالــة علــى المــدلول  
 من يعلم المدلول.

 فال ي ذكرنافي أومب وأتم.
  والحمــد لله رب العــالمين وصــلى الله علــى ســيدنا محمــد النــبي وآلــه الطــاهرين وحســبنا الله

 ونعم الوكيل.
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 (20 ) 

 على المدئكة  مسألة في تفنيل اِنبيام  
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 بسم الله الرّحْن الرّحيم 
الحمــد لله رب العـــالمين لا والصـــلاة والســلام علـــى محمـــد وآلــه الطيبـــين الطـــاهرين وســـلم  ]
 .[(1)تسليما 

الفضــل    اعلــم أنــه لا طريــق مــن جهــة العقــل ال القطــع بفضــل مكلــ  علــى آخــر لا لان 
المراعــى في هــ ا البــاب هــو  هدة اســتحقام الثــواب لا ولا ســبيل يرل معرفــة مقــادير الثــواب مــن  

وان  اد شــواب    (2)ظــواهر فعــل الطاعــات لا لان الطــاعتين قــد تتســاوا في ظــاهر الأمــر حا مــا  
 على الأخرا  هدة عظيمة.  (3)واحدة 

لا فان دل هـع مقطـوع بـه مـن    ويرذا ت يكن للعقل في ذلك بال فالمرجع فيه ال السمع 
 ذلك على شيء عول عليه لا والا كان الواجب التوق  عنه والشك فيه.

__________________ 
 ( الزهدة من الأماو.1)
 .«حال بقبا  ..  وان الطاعتين قد يتساوا»أ( ك ا في الأماو لا وفي  2)
 ( في ا ل واحد.3)
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ما يدل علـى فضـل نـبي علـى ملـك    (1)وليس في القرآن ولا في هع مقطوع على صحته  
بــه في تفضــيل الأنبيــاء علــى الملائكــة    (2)ولا ملــك علــى نــبي لا وســنين أن آيــة واحــدة  ــا يتعلــق  

 ككن أن يستدل نا على مرب من الترتيب ن كرفي. 
علــى  ]والمعتمــد في القطــع علــى أن الأنبيــاء أفضــل مــن الملائكــة يرجمــاع الشــيعة ا ماميــة  

أفضـل    لا لأ ـم لا يختلفـون في هـ ا لا بـل يزيـدون عليـه ويـ هبون ال أن الأئمـة   [(3)ذلك 
 من الملائكة. ويرجماعهم حجة لأن المعصوم في جملتهم.

وقــد بينــا في موامــع مــن كتبنــا كيفيــة الاســـتدلال نــ في الطريقــة ورتبنــافي وأجبنــا عــن كـــل  
غيبـــة ا مـــام يرل العلـــم   اهبـــه وأقوالـــه  [ لا وبينـــا كيـــ  الطريـــق مـــع  (4)فيهـــا  ]ســـؤال يســـأل قـــد  

 وشرحنا ذلك لا فلا معس للتشاغل به هاهنا.
لا وأنــــه    بالســــجود لادم    (5)وككــــن أن يســــتدل علــــى ذلــــك  مــــرفي تعــــال الملائكــــة  

يقتضـــي تعظيمـــه علـــيهم وتقدكـــه ويركرامـــه. ويرذا كـــان المفضـــول لا  ـــو  تعظيمـــه وتقدكـــه علـــى  
 أفضل من الملائكة. م الفامل علمنا أن آد

أفضــل مــن الملائكــة ذهــب ال أن جميــع الأنبيــاء أفضــل مــن    وكــل مــن قــال ان آدم  
 بين الأمرين.  (7)لا ولا أحد من الأمة فرم    (6)جميع الملائكة  

__________________ 
 ( في الأماو ل على صحة.1)
 أن واحدة  ا يعلق به. أ ل( في 2)
 دة من الأماو.( الزه3)
 ( الزهدة من الأماو.4)
 ( في الأماو ل للملائكة.5)
 ( في ا ل جماعة الملائكة.6)
 ( في الأماو ل فصل.7)
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 ؟[ على وجه التعظيم والتقديم (1)له ]فان قيل ل من أين أنه أمرهم بالسجود 
غـك أن    قلنا ل لا يخلو تعبدهم له بالسـجود مـن أن يكـون علـى سـبيل القبلـة والجهـة مـن

أنفــة يربلـيس مــن    (2)يقـترن بــه تعظـيم وتقــديم أن يكـون علــى مـا ذكــرنافي لا فـان كــان الأول ت  ـز  
وَ عَلَْْيَّ أَ السجود وتكبرفي عنه وقولـه   هن خَلَقْتَِْْ  وقولـه    (3)رأَيَْْتََْْ  هْْذَا الَّْْذِي كَرَّمْْْ يْرٌ مِنْْْ َُ خَْْ أَ
 (4)  .مِنْ ُر  وَخَلَقْتَهن مِنْ طِين  

ــه ــه    والقــــرآن كلــ ــيل بــ ــا هــــو لاعتقــــادفي التفضــ ناطــــق  ن امتنــــاع يربلــــيس مــــن الســــجود ايــ
ويعلمــه أنــه مــا أمــرفي    (5)والتكرمــة لا ولــو ت يكــن الأمــر علــى هــ ا لوجــب أن يــرد الله تعــال عليــه  

ــه لـــه   ــة تعظيمـ ــه  ]  (6)بالســـجود علـــى جهـ ــر الـــ ي  (7)عليـ ــه الأخـ ــيله لا بـــل علـــى الوجـ [ ولا تفضـ
ســبب معصــية يربلــيس    [يقــع و ]ومــا جــا  يرغفــال ذلــك لا    فيــه  [والتعظــيم]لاحــظ للتفضــيل هــو  

ــيل   ــة التفضـ ــع ذلـــك دل علـــى أن الأمـــر بالســـجود ت يكـــن الا علـــى جهـ ــا ت يقـ ومـــلالته لا فلمـ
تعظـــيم آدم    (9)[ شــك في أن الأمـــر علــى مـــا ذكــرنافي وكـــل مــن أراد  (8)يقـــع  ]والتعظــيم لا وكيــ   

الملائكـــة لا وجعـــل ذلـــك مـــن أعظـــم  ووصـــفه  ـــا يقتضـــي الفخـــر والشـــر  نعتـــه  ســـجاد    
 فضائله لا وه ا  ا لا شبهة فيه.

 فأما اعتماد بع  أصحابنا في تفضيل الأنبياء على الملائكة على أن المشقة
__________________ 

 ( الزهدة من أ.1)
 ت  ب. أ ل( في 2)
 .62( سورة ا سراء ل  3)
 .12( سورة الأعرا  ل  4)
 ( في الأماو ل عنه.5)
 الزهدة من أ.(  6)
 عليها.  «ن»لا وفي    أ( الزهدة من  7)
 ( الزهدة من الأماو.8)
 ( في الأماو ل وكل نبي أراد.9)
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أكثــر وأوفــر لا مــن حيــ  كانــن  ــم شــهوات في القبــائب ونفــار    الأنبيــاء    (1)في طاعــات  
اء أعظـم مـن مشـام  [ الواجبات. فليس  عتمد لا لأنا نقطع على أن مشام الأنبي(2)فعل ]عن 

الملائكة في التكلي  لا والشك في مثل ذلك واجب وليس كـل شـيء ت يظهـر لنـا شبوتـه وجـب  
 القطع على انتفائه.

علــــيهم    (3)ونحــــن نعلــــم علــــى الجملــــة أن الملائكــــة يرذا كــــانوا مكلفــــين فــــلا بــــد أن تكــــون  
كليـ  ايـا اسـن  لا والت  (4)مشام في تكلـيفهم لا ولـو لا ذلـك مـا اسـتحقوا شـوابا علـى طاعـالم  

في كل مكل  تعريضا للثواب لا ولا يكون التكلي  عليهم شـاقا الا ويكـون  ـم شـهوات فيمـا  
 .[(5)عليهم  ]حظر عليهم ونفار عما أوجب  

أكثـــر مـــن مشـــام    ويرذا كـــان الأمـــر علـــى هـــ ا فمـــن أيـــن يعلـــم أن مشـــام الأنبيـــاء  
لا ولا طريـــق ال القطـــع علـــى  هدلـــا في    (6)  ويرذا كانـــن المشـــقة عامـــة لتكليـــ  الأمـــة  ؟الملائكـــة

 لا فالواجب التوق  والشك.  (7)تكلي  بع  وتفضيلها على تكلي  آخرين 
ونـتكلم عليهـا بعـون الله    من فضل الملائكة على الأنبياء   (8)ونحن الان ن كر شبه 

 تعال ل
 دم وحواءفمما تعلقوا به في ذلك قوله تعال حكاية عن يربليس قاطبا لا

__________________ 
 ( في الأماو ل في طاعة.1)
 ( الزهدة من أ.2)
 فلا بد أن يكون. أ ل( في 3)
 ( في ا ل طاعتهم.4)
 ( الزهدة من أ.5)
 ل لتكلي  الحاجة.  «نو »أ( في 6)
 ل على تكلي  آخر.  «نو »أ( في 7)
 ( في ا ل شبهة.8)
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نَ الْخالِْْدِينَ مْْا اَاكنمْْا ربَاكنمْْا عَْْ    وُ مِْْ يْنِ أَوْ تَكْْن وُ مَلَكَْْ جَرَةِ إِلاَّ أَنْ تَكْْن   (1)نْ هْْذِهِ ال َّْْ
[ في منزلـة الملائكـة حـ  تنـاولا وعصـيا لا ولـيس  ـو   (2)ليكـونا  ]فرغبهما بالتنـاول مـن الشـجرة  

أن يرغـب عاقـل في أن يكـون علـى منزلـة هــي دون منزلتـه لا حـ  املـه ذلـك علـى خــلا  الله  
  ومعصيته لا وه ا يقتضي فضل الملائكة على الأنبياء.تعال

ةن وتعلقـــوا أيضـــا بقولـــه تعـــال   َْْ داَ لِاَِّ وَلَا الْمَدئِكْ ْْْ ونَ عَبْ ْْن نَ أَنْ يَكْ ي ِْْ تَْنْكِمَ الْمَسْ ْْْ نْ يَسْ َْْ لْ
لا لأن العــادة    (4)و خــك ذكــر الملائكــة في مثــل هــ ا الخطــاب يقتضــي تفضــيلهم    (3)الْمنقَرَّبنْْونَ 

فيقــدم الأدون ويــؤخر    «لــن يســتنك  الــو ير أن يفعــل كــ ا ولا الخليفــة»يقــال ل  ايــا جــرت  ن  
لا وهــ ا    «[ ولا الحــارس(5)كــ ا  ]لــن يســتنك  الأمــك أن يفعــل  »الأعظــم لا وت  ــز أن يقــول ل  

 الملائكة على الأنبياء.  (6)يقتضي تفضيل 
ــال   ــه تعـ ــوا بقولـ ِ  آدَمَ وَحََْلْنْْْاهنمْ وتعلقـ دْ كَرَّمْنْْْا بَْْْ نَ  وَلَقَْْْ رِ وَرََ ِْنْْْاهنمْ مِْْْ بَِّّ وَالْبَحْْْْ في الْْْْ

يدَ  ِْْ ْْا تَْفْنْ نْ خَلَقْنْ َِّْْ ير  نْ ِْْ ْْى كَثْ لْناهنمْ عَلْ َّْْ ْْاتِ وَفَنْ ــيس بعـــد بـــل آدم قلـــوم    (7)الطَّيِّبْ قـــالوا ل ولـ
الس لا تستعمل يرلا في العقلاء الا الجـن والملائكـة لا فلمـا ت    «من»يستعمل في الخبر عنه لفظة  

 بل  «[(8)خلقنا  ]ى من وفضلناهم عل»يقل 
__________________ 

 .20( سورة الأعرا  ل  1)
 ( الزهدة من الأماو.2)
 .172( سورة النساء ل 3)
 يقضى بفضلهم. أ ل( في 4)
 ( الزهدة من الأماو.5)
 ل فضل.  «نو »أ( في 6)
 .70( سورة ا سراء ل  7)
 ( الزهدة من أ.8)
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علـم أنـه ايـا أخـرج الملائكـة عمـن فضـل بـل آدم عليـه لا لانـه لا    عَلْْى كَثِْْير  نَِّْْنْ خَلَقْنْْاقال 
خلا  في أن بل آدم أفضل من الجن لا ويرذا كان ومع الخطـاب يقتضـي قلوقـا ت يفضـل بنـو  

 فلا شبهة في أ م الملائكة.  (1)آدم عليه 
نِولن لَكنمْ عِنْدِي خَهائِنن اِلله وَلا أَعْلَ وتعلقوا بقوله تعـال   نِولن لَكنمْ نِلْ لا أَ من الْغَيْبَ وَلا أَ

 فلو لا أن حال الملائكة أفضل من حال النبي لما قال ذلك.  (2)إِنّيِ مَلَ ٌ 
يْنِ فيقال  ـم فيمـا تعلقـوا بـه أولا ل ت  عمـتم أن قولـه تعـال   وُ مَلَكَْْ معنـافي    إِلاَّ أَنْ تَكْْن

سن صراة لمـا ذكـرتم لا بـل أحسـن  ال صفة الملائكة لا فان ه في اللفظة لي  (3)أن تصكا وتنقلبا 
 الأحوال أن تكون محتملة له.

ومــا أنكــرتم أن يكــون المعــس أن المنهــي عــن تنــاول الشــجرة غــك كمــا وأن النهــي يخــتص  
مـا  يـن أنـن عـن كـ ا الا  »الملائكة والخالدين دونكما. و ـري ذلـك بـرا قـول أحـدنا لغـكفي  

دونــك لا وت يــرد الا أن تنقلــب فتصــك فــلانا.    وايــا يعــل أن المنهــي هــو فــلان   «أن تكــون فــلانا
ا مــا ت ينهيــا وايـــا    (5)الشــبهة  مــا فمــن أوكــد الشــبه ليهامــا    (4)ولمــا كــان غــر  يربلــيس يرلقــاء  

 المنهي غكهما.
ومــن وكيــد مــا يفســد بــه هــ في الشــبهة أن يقــال ل مــا أنكــرتم أن يكــونا رغبــا في أن ينقلبــا  

رغبهمــا يربلــيس في ذلــك لا ولا تــدل هــ في الرغبــة علــى أن  كمــا    (6)ال صــفة الملائكــة وخلقــتهم  
 يرل خلقه غكفي لا  ب أن   (7)الملائكة أفضل منهما لا لان المنقلب 

__________________ 
 ( في الأماو ل عليهم.1)
 .50( سورة الانعام ل  2)
 ل وتبدلا.  «نو »أ( في 3)
 ل يريقاع. «نو »( في الأماو  4)
 يريهامهما.  فمن أوكد الشبهة أ ل( في 5)
 ( في الأماو ل وخلقهم.6)
 ( في الأماو ل لانه بالتقلب.7)
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بانقــلاب الصــور والخلــق لا فانــه ايــا    (1)يكــون مثــل شوابــه لــه لا فــان الثــواب لا ينقلــب ولا يتغــك  
 يستحق على الاعمال دون ا ي ات.

يس ذلــك  يكــونا رغبــا في أن يصــكا علــى هي ــة الملائكــة وصــورها لا ولــ  (2)وغــك  تنــع أن  
لا تـرا أ مـا رغبــا في أن  أبرغبـة في الثـواب ولا الفضـل لا فــان الثـواب لا يتبـع ا ي ـات والصــور.  

يكـــونا لخ الخالـــدين لا ولـــيس الخلـــود  ـــا يقتضـــي مزيـــة في شـــواب ولا فضـــلا فيـــه لا وايـــا هـــو نفـــع  
علــى    ملكــين ايــا كانــن  (4)تكــون الرغبــة منهمــا في أن يصــكا    (3)عاجــل لا وكــ لك لا كتنــع أن  

 ه ا الوجه.
وككــن أن يقــال للمعتزلــة خاصــة وكــل مــن أجــا  علــى الأنبيــاء الصــغائر ل مــا أنكــرتم أن  
يكونا اعتقدا أن الملك أفضل من النبي وغلطا في ذلك وكان منهما ذنبا صـغكا لا لان الصـغائر  

اء ورغبـا  عندكم على الأنبياء لا فمـن أيـن لكـم يرذا اعتقـدا أن الملائكـة أفضـل مـن الأنبيـ (5)تجو  
 أن الأمر على ما اعتقدافي مع تجويزكم عليهم ال نوب.  (6)في ذلك 

في أفعـال الجـوارح دون القلـوب لا لان    (7)وليس  ـم أن يقولـوا ل ان الصـغائر يريـا تـدخل  
 معس ه ا الحد في أفعال القلوب  (8)ذلك لكم بغك برهان لا وليس كتنع 

__________________ 
 ( في ن ل ولا ينقلب.1)
 في أن. أ ل( في 2)
 في أن. أ ل( في 3)
 ( في ا ل تصكا.4)
 ( في ا ل  و ا.5)
 ( في ا ل ب لك.6)
 ل ايا الصغك ايا يدخل.  «نو »أ( في 7)
 ( في ن في المومعين ل  متنع.8)
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 في أفعال الجوارح.  (1)كما ت كتنع  
ال قــوم    (2)ايــا يوجــه    ويقــال  ــم فيمــا تعلقــوا بــه ننيــا ل مــا أنكــرتم أن يكــون هــ ا القــول

اعتقــدوا أن الملائكــة أفضــل مــن الأنبيــاء فــأخرج الكــلام علــى حســب اعتقــادهم لا وأخــر ذكــر  
ــتنك  أي أن  »[ لغـــكفي ل  (3)منـــا  ]الملائكـــة لـــ لك. و ـــري هـــ ا القـــول بـــرا مـــن قـــال   لـــن يسـ

ــا أخــــرج الكــــلام ع  «يفعــــل كــــ ا ولا أبــــو  لــــى  لا وان كــــان القائــــل يعتقــــد أن أبافي أفضــــل لا وايــ
 [ اعتقاد المخاطب لا المخاطب.(4)]حسب  

وان    و ــا  ــو  أن يقــال أيضــا ل انــه لا تفــاوت في الفضــل بــين الأنبيــاء والملائكــة  
والتــداني اســن أن يــؤخر ذكــر الأفضــل    (5)ذهبنــا ال أن الأنبيــاء أفضــل مــنهم لا ومــع التقــارب  
لا تـرا أنـه  ألا اسـن ذلـك.    (6)مـع التفـاوت  ال ي لا تفاوت بينه وبين غكفي في الفضل لا وايا  

  (7)مـن كـ ا[«  ]مـا يسـتنك  الأمـك فـلان مـن كـ ا ولا الأمـك فـلان  »اسن أن يقول القائـل ل  
مــا يســتنك  الأمــك  »متســاويين متنــاظرين أو متقــاربين لا ولا اســن أن يقــول ل    (8)لا وان كــانا  

 لأجل التفاوت. «من ك ا ولا الحارس
عــن ذكــر المســيب لان جميــع    قــال ل يريــا أخــر ذكــر الملائكــة  وأقــوا مــن هــ ا أن ي

 الملائكة أكثر شوابا لا محالة من المسيب منفردا لا وه ا لا
__________________ 

 ( في ا ل كما ت كنع.1)
 ( في الأماو ل يريا توجه.2)
 ( الزهدة من الأماو.3)
 ( الزهدة من الأماو.4)
 ت.( في ا ل التفاو 5)
 ( في الأماو ل التفاوت والتداني.6)
 ( الزهدة من الأماو.7)
 ( في الأماو ل وان كان.8)
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 يقتضي أن كل واحد منهم أفضل من المسيب لا وايا الخلا  في ذلك.
عَلْْى كَثِْْير  نَِّْْنْ ويقال  م فيما تعلقوا به نلثـا ل مـا أنكـرتم أن يكـون المـراد بقولـه تعـال  

أنا فضلناهم على من خلقنا وهم كثـك لا وت يـرد التبعـي . و ـري ذلـك بـرا   يدَ خَلَقْنا تَْفْنِ 
أنا فضلناهم على من خلقنـا وهـم كثـك لا وت يـرد    عَلى كَثِير  نَِّنْ خَلَقْنا تَْفْنِيدَ  قوله تعال ل

َِلِْْيدَ التبعي . و ري ذلك برا قوله تعال   نَْْاَ  ََ َُنوا يِاياِ   لا تشـتروا    (2)والمعـس    (1)وَلا تَ ْْْ
[ وكـل سـن  خ ونـه عنهـا قليـل لا وت يـرد التخصـيص والمنـع مـن الـثمن القليــل  (3)قلـيلا  ]نـا سنـا  
 خاصة.

 ومثله قول الشاعر ل
 مـــــــــــــــــــــــــــن أناس لـــــــــــــــــــــــــــيس في أخلاقهـــــــــــــــــــــــــــم  

ــوء الجـــــــــــــزع       ــل الفحـــــــــــــش ولا ســـــــــــ (4)عاجـــــــــــ
 

  

لجـزع عــنهم وان  وايـا أراد نفـي الفحـش كلـه عـن أخلاقهـم وان وصـفه بالعاجـل لا ونفـي ا
 وصفه بالسوء.

 .(5)وه ا من غريب البلاغة ودقيقها لا ونظائرفي في الشعر والكلام الفصيب لا لصر 
ــينافي   ــردا استقصـ ــا مفـ ــة كلامـ ــ في الآيـ ــل هـ ــا في  ويـ ــا أملينـ ــه    (6)وقـــد كنـ ــ ا الوجـ ــرحنا هـ وشـ

 وأكثرنا من ذكر أمثلته.
  ون جميــع الملائكـــة  ووجــه آخــر في  ويــل هــ في الآيــة لا وهـــو أنــه غــك  تنــع أن يكــ

 أفضل من جميع بل آدم لا وان كان في جملة بل آدم من الأنبياء
__________________ 

 .41( سورة البقرة ل 1)
 ( في الأماو ل معنافي.2)
 ( الزهدة من الأماو.3)
 .202 191( لسويد بن أي كاهل اليشكري المفضليات    4)
 لا اصى. أ ل( في 5)
 لا لصى.  «ن»ا ل أسقطنافي وفي  ( في 6)
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[ على كل واحد من الملائكـة لا لأن الخـلا  ايـا هـو في  (1)منهم ]من يفضل كل واحد  
على كل ملك. وغك  تنع أن يكـون جميـع الملائكـة فضـلاء يسـتحق كـل    (2)فضل كل بل آدم  

لـى شـواب جميـع بـل آدملا لأن  من الثواب لا فيزيد شواب جمـيعهم ع  (3)واحد منهم الجزيل الكثك  
يرلا فامل من بل آدم أقل عـددا لا وان كـان في بـل آدم آحـاد كـل مـنهم أفضـل مـن كـل واحـد  

 من الملائكة.
ووجه آخر  ا ككن أن يقال في هـ في الآيـة أيضـا ل ان مفهـوم الآيـة يرذا تؤملـن يقتضـي  

لا تـرا قولـه  أم والمنـافع الدنيويـة.  أنه تعال ت يرد الفضل ال ي هو  هدة الثواب لا وايا أراد الـنع
دْ كَرَّمْنْْا بَِْْ  آدَمَ تعـال   وَحََْلْنْْاهنمْ لا والكرامـة ايـا هـي الترفيـه ومـا  ـري بـرافي.   قـال    وَلَقَْْ

نَ الطَّيِّبْْاتِ  رِ وَرََ ِْنْْاهنمْ مِْْ بَِّّ وَالْبَحْْْ ولا شــبهة في أن الحمــل  ــم في الــبر والبحــر ور م    .(4)في الْْْ
لا    (5)ارج عمـــا يســـتحق بـــه الثـــواب لا ويقتضـــي التفضـــيل الـــ ي وقـــع الخـــلا  فيـــه  الطيبـــات خـــ

هـ ا القبيـل لا فانـه    (6)فيجب أن يكون ما عط  عليه من التفضيل داخـلا في هـ ا البـاب وفي  
أن تكـون لفظـة    (7)أشبه من أن يراد به غك ما سيام الآيـة وارد بـه ومبـل عليـه. وأقـل الأحـوال  

 نا على خلا  ما ن هب اليه.  (8)رين لا فلا  و  الاستدلال  محتملة للأم «فضلناهم»
__________________ 

 ( الزهدة من الأماو.1)
 كل نبي.  أ ل( في 2)
 ( في الأماو ل الأكثر.3)
 .70( سورة ا سراء ل  4)
 ( في الأماو ل وقع يرطلاقه فيه.5)
 ل ومن.  «ن»( في أو  6)
 وأحسن الأحوال. أ ل( في 7)
 ل أقل الاستدلال.  «ن»و  أ( في 8)
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ويقــال  ــم فيمــا تعلقــوا بــه رابعــا ل لا دلالــة في هــ في الآيــة علــى أن حــال الملائكــة أفضــل  
لا لأن الغـــر  في الكـــلام ايـــا هـــو نفـــي مـــا ت يكـــن عليـــه لا لا التفضـــيل    (1)مـــن حـــال الأنبيـــاء  

س عليهــا  ولــي  (3)[ أنــه علــى صــفة  (2)بــه  ]لا تــرا أن أحــدنا لــو ظــن  ألــ لك علــى مــا هــو عليــه.  
عـــن نفســـه  ثـــل هـــ ا اللفـــظ وان كـــان علـــى أحـــوال هـــي أفضـــل مـــن تلـــك    (4)جـــا  أن ينفيهـــا  

 وأرفع.  (5)الحال
مــن علــم الغيــب وكــون خــزائن الله تعــال عنــدفي أن    (6)ولــيس  ــب يرذا انتفــى  ــا تــبرأ منــه  

  يكــون فيــه فضــل أن يكــون ذلــك معتمــدا في كــل مــا يقــع النفــي لــه والتــبري منــه لا ويرذا ت يكــن
ملكــا كمــا ت يكــن عنــدفي خــزائن الله جــا  أن ينتفــي مــن الأمــرين لا مــن غــك ملاحظــة لان حالــه  

 دون هاتين الحالتين.
ْْنولن و ــا يومــب هــ ا ويزيــل الاشــكال فيــه أنــه تعــال حكــى عنــه في آيــة أخــرا   وَلا أَِ

يْراَ  تيَِْرنمن اللهن خَْْ ُْ ْْن ننكنمْ لَْْنْ يْ ْْن هْدَرِي أَعْيْ َْْ ذِينَ تْ وهــو    (8)م أن هــ في منزلــة غــك جليلــة  ونحــن نعلــ  (7)لِلَّْْ
على كل حال أرفع منها وأعلى لا فما المنكر مـن أن يكـون نفـي الملكيـة عنـه في أنـه لا يقتضـي  

 أن حاله دون حال الملك  نزلة نفي ه في المنزلة.
 [(9)وبالله التوفيق  ]والتعلق ن في الآية خاصة معي  جدا لا وفيما أوردنافي كفاية  

__________________ 
 ل من حال النبي.  «نو »أ( في 1)
 .«نو »أ( الزهدة من  2)
 ( في الأماو ل على صفة الملائكة.3)
 ل ينفيه.  «نو »أ( في 4)
 ل الأحوال.  «نو »أ( في 5)
 ل يرذا اتفق فيما تبرأ به.  «نو »أ( في 6)
 .31( سورة هود ل  7)
 ل على أحوال.  «نو »أ( في 8)
 ولله الحمد والمنة.  ل  «ن»( الزهدة من الأماو لا وفي  9)
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 (21 ) 

 مسألة في المنع عن تفنيل المدئكة على اِنبيام 
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 بسم الله الرّحْن الرّحيم 
ان سأل سائل مستدلا على فضل الملائكة على الأنبياء صـلوات الله علـيهم فقـال ل مـا  

دْ كَرَّمْنْْا بَِْْ  آدَمَ وَحََْلْنْْاهنمْ أن يكون قوله تعـال   (1)تنكرون  نَ  وَلَقَْْ رِ وَرََ ِْنْْاهنمْ مِْْ بَِّّ وَالْبَحْْْ في الْْْ
 لا يدل على ذلك.  (2)الطَّيِّباتِ وَفَنَّلْناهنمْ عَلى كَثِير  نَِّنْ خَلَقْنا تَْفْنِيدَ 

ووجــه الدلالــة منــه ل أنــه تعــال خــبر  نــه فضــل بــل آدم علــى كثــك  ــن خلقــه لا وظــاهر  
م عليــه لا وقــد علمنــا أن المخلوقــات هــم  هــ ا الكــلام يقتضــي أن في خلقــه مــن ت يفضــل بــل آد

ــائم   ــن الجـــن والبهـ ــل مـ ــوم أن بـــل آدم أفضـ ــادات. ومعلـ ــائم والجمـ ــة والبهـ الانـــس والجـــن والملائكـ
والجمادات بلا شـبهة لا فيجـب أن يكـون مـن  ـب خروجـه مـن الكـلام  ـن ت يفضـل بـل آدم  

 والا سقطن الفائدة. عليهم هم الملائكة  
__________________ 

 ( في الأصل ل ينكرون.1)
 .70( سورة ا سراء ل  2)



  ـ 170ـ 

لا تتوجه يرل البهائم والجمادات لا وايـا  ـتص  ـن يعقـل لا فلـيس   «من»على أن لفظة 
يدخل لتها  ن  ـو  أن يفضـل الآدميـون عليـه الا الملائكـة والجـن ويرذا علمنـا أ ـم أفضـل مـن  

 خروجهم دلالة على أ م أفضل. الجن بقي الملائكة خارجين من الكلام لا وفي

 الجواب :
يقال له ل ت  عمن أو لا أن ظاهر الكلام يقتضي أن في المخلوقـات مـن ت يفضـل بـل  

الكـــلام كلـــه لا فانـــه غـــك صـــحيب ولا يســـلم. فـــان قـــال ل ان    (1)آدم عليـــه لا فعلـــى ذلـــك بنيـــن  
 تقتضي ذلك.  «كثك»لفظة 

 لا ويطالب بالدلالة لا فانا لا  دها.  قيل له ل من أين قلن ا ا تقتضي ما ادعيته
  يقال لـه ل قـد جـرت عـادة الفصـحاء مـن العـرب  ن يسـتعملوا مثـل هـ في اللفظـة مـن  

أعطيتـه الكثــك مـن مــاو لا  »غـك ارادة للتخصــيص بـل مــع قصـد الشــمول والعمـوم لا فيقولــون ل  
 أعطيتــه شــي ا  لا ولــيس يريــدون أنــل  «وأ تــه المنيــع مــن حركــي لا وبــ لن لــه العــري  مــن جــاهي

مـا لـيس كنعهـا لا ولا    (2)من ماو وادخرت عنه شي ا آخر منـه لا ولا أ تـه منيـع حركـي وت أبـب  
بـ لن لـه عـري  جـاهي ومنعـن مـا لـيس بعـري  لا وايـا المعـزي بـ لك والقصـد ل انـس أعطيتـه  

 .[(3)وب لن له جاهي ومن صفته أنه عري  ]ماو ومن صفته أنه كك لا  
لقـــــرآن كثـــــكة لا وفي أشـــــعار العـــــرب ومحاورالـــــا لا وهـــــو باب معـــــرو  لا  ولـــــه نظـــــائر في ا

 ي هب على من أنس  عرفة لحن كلامهم لا ونحن ن كر منه طرفا لان 
__________________ 

 ( خ ل ل شيدت.1)
 ( في الأصل ل وت أ ه ما ليس منيعا.2)
 ( الزهدة من ا امش لا وبعدها ومع حر  لا.3)



  ـ 171ـ 

 استيعاب الجميع يطول ل
افمما  ري ه ا ادرا قوله تعال   د  تَْرَوْاَْْ ماواتِ بِغَْْيْرِ عَمَْْ وت    (1)اللهن الَّذِي رفََْْعَ السَّْْ

 بل أراد نفي العمد على كل حال.  (2)يرد أن  ا عمدا لا ترو ا 
رَ لا بنْرْهْْانَ لَْْهن بِْْهِ وقال تعال  عَ اِلله إِلْْْاَ آخَْْ برهـانا  لا وت يـرد أن لأحـد    (3)وَمَنْ يَْْدعْن مَْْ

 في دعاء مع الله تعال لا بل أراد أن من فعل ذلك فقد فعل مالا برهان عليه.
ق  وقوله تعال  نَْبِيامَ بِغَيْرِ حَْْ ِْ تْلِرِمن ا َِْرنمْ وكَنفْرهِِمْ يِاياتِ اِلله وََِْ وت    (4)فبَِما نَْقْنِرِمْ مِيثا

 ما ذكرنافي وبينافي.يرد تعال أن فيمن يقتل من الأنبياء من يقتل  ق لا بل المعس  
يدَ ومثلــه قولـــه   َِلِْْْ نَْْْاَ  ََ َُنوا يِاياِ   لا وت يـــرد النهـــي عـــن الـــثمن القليـــل دون    (5)وَلا تَ ْْْْ

 الكثك لا بل  ى تعال عن أخ  جميع الأسان عنها والابدال لا ووص  ما يؤخ  عنها بالقلة.
 ل  (6)وقال سويد بن أي كاهل  

 مـــــــــــــــــــــــــــن أناس لـــــــــــــــــــــــــــيس في أخلاقهـــــــــــــــــــــــــــم  

ــوء الجـــــــــــــزع    عاجـــــــــــــل     (7)الفحـــــــــــــش ولا ســـــــــــ
 

  
__________________ 

 .2( سورة الرعد ل  1)
 ( في الأصل ل لا تروفي.2)
 .117( سورة المؤمنون ل 3)
 .155( سورة النساء ل 4)
 .41( سورة البقرة ل 5)
بــن حارشــة بــن حســل الــ بياني الكنــاني اليشــكري لا أبــو ســعد  (واهــه غطيــ  أو شــبيب)( ســويد بــن أي كاهــل 6)

 (.215/   3الاعلام للزركلى ل )عر من قضرمى الجاهلية وا سلام لا توفي سنة ستين هجرية  شا
 .202 191( من قصيدة في المفضليات    7)
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وت يثبـن نــ ا الكــلام في أخلاقهــم فحشـا أصــلا وجزعــا غــك سـي  لا وايــا نفــى الفحــش  
 والجزع على كل حال لا ولو لا ذلك لكان هاجيا  م وت يكن مادحا.

 ل  (1)قال الفر دم  و 
 ت  ت غــــــــــــــــك أهلهــــــــــــــــا بالــــــــــــــــ ي أتــــــــــــــــن  و 

(2)بـــــــــــه جعفـــــــــــرا يـــــــــــوم ا ضـــــــــــيبات عكهـــــــــــا      
 

  

ــة   ــر ت يكــــــــــــــــــن هجريــــــــــــــــ ــتهم بتمــــــــــــــــ    (3)أتــــــــــــــــ
  

(4)لا حنطـــــــــــــة الشـــــــــــــام المزيـــــــــــــن خمكهـــــــــــــا  و   
 

  

ــه   ــة»فقولـ ــر    «ت يكـــن هجريـ ــون كثـــك في هجـ ــر الـــ ي يكـ ــل التمـ ــرد    (5)أي ت امـ لا وت يـ
س في خمكهــا  يــن لا بــل أراد نــا ت امــل تمــرا ولا حنطــة لا    ببــاقي البيــن أن هنــا  حنطــة لــي

 وص  الحنطة  ن الزين  عل في خمكها.
 ونظائر ه ا الباب أكثر من أن لصى.

فعلى ما ذكرنافي لا ينكر أن يريد تعال ل انا فضلناهم على جميع من خلقنـا وهـم كثـك لا  
التخصــيص ولــيس لأحــد أن يخــبر    فجــرا ذكــر الكثــرة علــى ســبيل الوصــ  المعلــق لا علــى وجــه

 على سبيل التخصيص دون العموم.  «فعل ك ا وك ا كثك من الناس»ل   (6)بقوله 
__________________ 

( همــام بــن غالــب بــن صعصـــعة التميمــي لا أبــو فــراس صـــاحب الجريــر لا قيــد رجليــه فلـــم يفــك القيــد حــ  حفـــظ 1)
لا  110لا تــوفي ســنة  «قــد علــم النــاس أنى أفحــل الشــعراء» القرآن الكــريم لا وكــان مــن الشــعراء الفحــول حــ  قــال هــو

 (.51 45/   1معاهد التنصيص ل  )  144لا وقيل سنة   112وقيل سنة 
 ( ك ا في الديوان لا وفي الأصل ل به جعفر القرم يوم ا ضاب عكها.2)
 ( ك ا في الأصل لا وفي الديوان ل أتتهم بعك ت تكن هجرية.3)
 .368/   1( ديوان الفر دم ل  4)
 (.393/   5معجم البلدان  )( هجر مدينة لا وهي قاعدة البحرين لا وقيل ناحية البحرين كلها هجر  5)
 ( في الأصل ل بقو م.6)
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م  وقولــه تعــال   يْرِ عِلْْْ وائرِِمْ بِغَْْ َِْهْْْ لاونَ  يراَ ليَننِْْ نَ وقولــه تعــال    (1)وَإِنَّ كَثِْْ يراَ مِْْ وَإِنَّ كَثِْْ
مْ  ِِّْْ اِ  بِلِقْْْامِ رَ ْ لا وذلـــك انا ت نقـــل ان هـــ في اللفظـــة في كـــل مومـــع تســـتعمل    (2)لَكْْْافِرنونَ النَّْْْ

 عـس واحــد لا بـل الوجــه في اسـتعما ا يختلــ  لا ور ـا أريــد نـا التخصــيص ور ـا أريــد مـا ذكــرنافي  
 ــا تقــدم لا وايــا يرجــع في ذلــك امــا ال الومــع أو ال الدلالــة تــدل علــى المعــس المقصــود لا وايــا  

 من ادعى أ ا تقتضي التخصيص لا محالة لا فدفعنافي عن ذلك  ا أوردنافي. أردنا الرد على
وليس لأحد أن يـدعي أن الظـاهر مـن هـ في اللفظـة يقتضـي التخصـيص وا ـا يرذا وردت  

 لا تقتضيه كانن با ا وعمل عليه بدلالة. لأن ذلك لكم من قائله.
د النعــن والوصــ   ويرذا عكــس عليــه وقيــل لــه ل بــل التخصــيص هــو ادــا  وورودهــا مــور 

 هو الحقيقة لا ت  د فصلا.

 ووله آخر :
وهو أن الجنس ايـا يكـون مفضـلا علـى الجـنس علـى أحـد وجهـين ل امـا  ن يكـون كـل  
ــر لا   ــه أكثـ ــر لا أو  ن يكـــون الفضـــل في أعيانـ ــان الجـــنس الأخـ ــل مـــن أعيـ ــه أفضـ ــن أعيانـ عـــين مـ

أفضــل مــن كــل عــين في  ولــيس  ــو  أن يفضــل الجــنس علــى غــكفي  ن يكــون فيــه عــين واحــدة  
الجنس الأخر وباقية خـال مـن فضـل لا ويكـون الجـنس الأخـر لكـل عـين منـه فضـلا وان ت يبلـ   
ال فضل تلك العين الس ذكرناها لا و  ا لا  و  أن يفضـل أهـل الكوفـة وباقـي أهـل بغـداد لا  

ل الــ ي  فضــل  ــم لا حــ  كــان كثــك مــن أهــل الكوفــة ذوي فضــل وان ت يبلغــوا يرل منزلــه الفامــ
 ذكرنافي.

__________________ 
 .119( سورة الانعام ل  1)
 .8( سورة الروم ل 2)
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ــل آدم   ــنس بـ ــة ت ينكـــر أن جـ ــ في المقدمـ ــحن هـ ــاذا صـ [ لأن الفضــــل في  (1)مفضـــولا  ]فـ
الملائكــة عــام لجمــيعهم علــى مــ هب أكثــر النــاس أو لأكثــرهم لا والفضــل في بــل آدم قصــص  

 بقليل من كثك.
ــ ــ ا لا ينكــ ــى هــ ــاء  وعلــ ــنس    ر أن يكــــون الأنبيــ ــان جــ ــة وان كــ ــن الملائكــ أفضــــل مــ

الملائكــة أفضــل مــن جــنس بــل آدم لا للمعــس الــ ي ذكــرنافي لا ولمــا تضــمنن الآيــة ذكــر بــل آدم  
ــ كر   ــاء بـ ــر الأنبيـ ــو ذكـ ــة لا ولـ ــدي الملائكـ ــن عـ ــى مـ ــلوا علـ ــية وجـــب أن يفضـ ــبيل الجنسـ علـــى سـ

 على الملائكة.يخصهم  ن عداهم  ن ليس ب ي فضل لفضلهم  
 وه ا وامب  مد الله وحسن معونته وتوفيقه.

__________________ 
 ( الزهدة منا لتتميم الكلام. وفي هامش النسخة ل أفضل.1)
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 إنقاذ الب ر من الجبّ والقدر 
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 بسم الله الرّحْن الرّحيم 
[ يرلينـا لا وعلـى يرحسـانه  (2)منـه  ]رسالتنا ه في بالحمد لله ربنا على نعمة الواصـلة   (1)نبدأ 

ــا   ــدم علينــ ــبحنا    (3)المتقــ ــائبينلا    (4)لا يرذ أصــ ــه غــ ــو رفي في حكمــ ــائمين ولمــــن جــ ــه قــ ــدفي وعدلــ بتوحيــ
ولمعاصـــــينا عليـــــه غـــــك حـــــاملين لا ومنر أئمـــــة ا ـــــدا مقتـــــدين لا وباككـــــم مـــــن كتابـــــه وآهتـــــه  

 متمسكين.
الله علــى محمــد    فالحمــد لله الــ ي اختصــنا نــ في النعمــة لا وشــرفنا نــ في الفضــيلة لا وصــلى

خاتم النبيين لا ورسول رب العالمين لا ال ي جعله رحمة للعبـاد أجمعـين واسـتنق  بـه مـن ا لكـة لا  
وهــدا بــه مــن الضــلالة لا وكــان بالمــؤمنين رءوفــا رحيمــا لا فبلــ  عــن ربــه لا واجتهــد في طاعتــه لا  

 ح  أتافي اليقين لا وعلى آله الطاهرين.
  القدر فقد جالن به الفكر وأكثرهاسألن أعز  الله وأرشد  يرملاء رسالة في

__________________ 
 ( في ا ل نبتد .1)
 ( الزهدة من أ.2)
 ( في ا ل يرلينا.3)
 ( في م  ل يرذا أصبحنا.4)
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  (1)عن معرفته قـد انحسـر لا وذكـرت أن الـ ي حـدا  ال ذلـك مـا وجدتـه ظـاهرا في عـوام النيـل  
ضـ  بسـبب الجـبر وتجـويرهم الله في حكمـه لا  ومعظم خواصها من القول المـؤدي يرل الكفـر اك

ــه   ــيهم عليــ ــم معاصــ ــة منكــــرة أو    (2)وحملهــ ــار بهولــ ــم  خبــ ــه لا وتعلقهــ ــائب اليــ ــافتهم القبــ لا ويرمــ
متشانة في اللفظ بملة لا وحجـاجهم  ـا تشـابه مـن الكتـاب لعـدم معـرفتهم بفائدتـه لا وقصـور  

 [ المقصود به.(3)الغر  ]يرفهامهم عن 
لقضـاء والقــدر قــد أعـ  أكثــر أهــل النظـر لا وأتعــب ذوي الفكــر لا  واعلـم أن الكــلام في ا

  (5)[ الخطــر. والــ ي  ــب علــى مــن أراد معرفــة هــ ا  (4)مــن  ]والمــتكلم فيــه بغــك علــم علــى غايــة  
العلــم  ــا يســتحق البــاري ســبحانه مــن الأوصــا  الحميــدة ومــا ينفــى عنــه مــن    (6)البــاب وهــو  

ليــه مـا لــيس مـن أوصــافه أو ينفـي عنــه مـا هــو  مـدها فانـه مــ  علـم ذلــك أمـن مــن أن يضـي  ا
منها ويتبع ذلك من الأبواب ما لا بد من الوقو  عليه ل نحو المعرفة  قـوال المبطلـين لا ومعرفـة  

 أقوال اكقين لا وغك ذلك  ا سنبينه فيما بعد يرن شاء الله تعال.

 (7)  [حدوث البحث في أفعال العباد]
 م وشاع بين الناس في ه في الشريعة لاواعلم ان أول حالة ظهر فيها الكلا

__________________ 
بليدة في ســواد الكوفــة قــرب حلــة بــس مزيــد  «أحدها»( النيل يطلق على عدة أمكنة لا نعلم أيها قصد السائل ل 1)

لا  ــر مــن أ ــار الرقــة حفــرفي الرشــيد علــى مــفة نيــل الرقــة  «ننيهــا»يخترقهــا خلــي  كبــك يــتخل  مــن الفــرات الكبــك لا 
 (.334/   5معجم البلدان ل  )نيل مصر وهو النهر المشهور   «نلثها»
 وحمله معاصيه عليه. أ ل( في 2)
 ( الزهدة من أ.3)
 ( الزهدة من أ.4)
 ( في م  ل معرفة في ه ا.5)
 ( في م  ل هو.6)
 ( الزهدة من م .7)
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وكـان الحسـن ابـن أي  هو أن جماعة ظهر منهم القول  مافة معاصـي العبـاد ال الله سـبحانه لا  
[ خلـق كثـك مـن العلمـاء  (3)  جماعـة و] ن نفـى ذلـك لا ووافقـه في  مانـه   (2)البصري  (1)الحسن 

  (5)وأبـو الأسـود الـدؤو    (4)كلهم ينكرون أن تكون معاصي العباد من الله لا منهم معبد الجهل  
 .(8)وقتادة    (7)ووهب بن منبه   (6)ومطر  بن عبد الله 

__________________ 
 ( في م  ل أبى الحسين.1)
( أبــو ســعيد الحســن بــن أبى الحســن يســار البصــري لا مــول  يــد بــن نبــن الأنصــاري لا كــان الحســن أحــد الزهــاد 2)

وتــوفى في رجــب ســنة  89الثمانية لا وكان يلقــى النــاس  ــا يهــوون ويتصــنع للر ســة لا وكــان رئــيس القدريــة لا ولــد ســنة 
 (.74/    2الكس والألقاب ل ) ه  110

 ( الزهدة من أ.3)
( معبد بن عبد الله بن عويم الجهل البصري لا أول مــن قــال بالقــدر في البصــرة لا وحضــر يــوم التحكــيم وانتقــل مــن 4)

البصرة يرل المدينة فنشر فيهــا م هبــه لا خــرج مــع ابــن الأشــع  علــى الحجــاج فجــرح فأقــام  كــة لا فقتلــه الحجــاج بعــد 
 (.177/   8الاعلام للزركلى ل  )  ه 80ن مروان بدمشق لا وذلك في سنة  أن ع به لا وقيل صلبه عبد الملك ب

ــات بـــن عمـــرو أو ظـــات بـــن ظـــات لا كـــان مـــن الســـادات التـــابعين وأعيـــا م ومـــن شـــعراء ا ســـلام الفضـــلاء 5) ( اهـــه ظـ
ــؤمنين  ــك المــ ــو  شــــارة أمــ ــر النحــ ــنة  الفصــــحاء لا ابتكــ ــرة ســ ــار  في البصــ الكــــس ) ه 69لا تــــوفى بالطــــاعون الجــ

 (.10 7/   1والألقاب ل  
( أبو عبد الله مطر  بن عبد الله بن الشخك بن عو  بن كعب الحريشى كــان مــن مشــاهك الزهــاد لا مــات ســنة 6)

 (.299/   4وفيات الأعيان ل  ) ه  95أو   87
لا وكــان كثــك  ( أبــو عبــد الله وهــب بــن منبــه الصــنعاني لا كــان علــى قضــاء صــنعاء لا وكتــب كتــابا في القــدر   نــدم7)

 (.352/   4ميزان الاعتدال ل  ) ه  114النقل من كتب الاسرائيليات لا ولد في آخر خلافة عثمان وتوفى سنة 
( أبــو الخطــاب قتــادة بــن دعامــة السدوســي لا كــان ذا علــم في القــرآن والحــدي  والفقــه لا وكــان يقــول بشــيء مــن 8)

ه غــلام ناولــل نعلــي لا قــال ل نعلــك في رجلــك لا مــات  القدر   رجع عنه لا وقــال ل مــا نســين شــي ا قــ .   قــال ل
 (.10 9/   17معجم الأدباء ل  )  ه 117بالبصرة سنة  
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 .(4)وجماعة كثكة لا لصى   (3)وغيلان   (2)ومكحول الشامي   (1)وعمرو بن دينار  
معاصــــي العبــــاد ال الله    (5)وت يــــك مــــا وقــــع مــــن الخــــلا  حين ــــ  يتجــــاو  باب يرمــــافة  

 .(7)القدرة والمقدور وما أشبهه   (6)ونفيها عنه وغكفي من ه ا الباب بباب   سبحانه عن ذلك

 (8)  [اِِوال في كيفية خلق الافعال]
[ في الاسـتطاعة وفيمـا اتصـل بـ لك وشـاكله  (9)  و]فأما الكـلام في خلـق أفاعيـل العبـاد  

 .[(10)طويل  ]فايا حد  بعد دهر  
__________________ 

نــار البصــري لا مــول آل الــزبك بــن شــعيب لا قــال احمــد مــعي  وقــال البخــاري فيــه نظــر لا ( أبــو اــ  عمــرو بــن دي1)
 (.259/   3ميزان الاعتدال ل )وقال ابن معين ذاهب لا وقال مرة ليس بشيء لا وقال النسائي معي   

( مكحـــول الدمشـــقي ل مفـــ  أهـــل دمشـــق وعـــالمهم لا هـــو صـــاحب تـــدليس ورمـــى بالقـــدر لا وكـــان يقـــول ل مـــا 2)
 (.177/   4ميزان الاعتدال ل )  ه 113صدري شي ا يرلا وجدته حين أريد لا مات سنة    استودعن

( أبو الحار  ذو الرمــة غــيلان بــن عقبــة بــن  ــيس بــن مســعود لا أحــد فحــول الشــعراء لا قيــل ل فــتب الشــعر بامــر  3)
 (.227/   2الكس والألقاب ل  ) ه  117القيس وختم ب ي الرمة لا مات سنة 

 ى.لا  ف أ ل( في 4)
 [.امافة]لا وفي م  ل صفات    [امافة لا]( في ا ل صفات  5)
 [.بباب لا]( في م  ل بيان لا وفي ا ل بيان 6)
 ( في ا ل القدر وما أشبهه.7)
 ( الزهدة من م .8)
 ( الزهدة من أ.9)
 ( الزهدة من م .10)
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  لا فانــه  (1)ويقــال ل ان أول مــن حفــظ عنــه القــول بخلــق أفاعيــل العبــاد جهــم بــن صــفوان  
 عــم أن مــا يكــون في العبــد مــن كفــر واكــان ومعصــية فــالله فاعلــه كمــا فعــل لونــه وهعــه وبصــرفي  
وحياتــه لا وأنــه لا فعــل للعبــد في شــيء مــن ذلــك ولا صــنع لا والله تعــال صــانعه لا وان لله تعــال  

 أن يع به من ذلك على ما يشاء ويثيبه على ما يشاء.
لك ل ان الله خلق في العبـد قـوة نـا كـان  وحكى عنه علماء التوحيد انه كان يقول مع ذ

حالـه فـاعلا    (2)فعله لا كما خلق لـه غـ اء يكـون بـه قـوام بدنـه لا ولا  عـل العبـد كيـ  تصـر   
 لا فاستبشع من قوله أهل العدل وأنكروفي مع أشياء أخر حكين عنه.  (3)لشيء على حقيقته  

بعـد أن كــان    (4)و  ولمـا أحـد  جهــم القـول بخلــق أفعـال العبــاد قبـل ذلـك مــرار بـن عمــر 
[ يقــول بالعــدل لا فانتفــن عنــه المعتزلــة واطرحتــه لا فخلــ  عنــد ذلــك  ليطــا كثــكا لا  (5)]مــرار  

وعمـرو    (6)وقال   اهب خـال  فيهـا جميـع أهـل العلـم وخـرج عمـا كـان عليـه وأصـل بـن عطـاء  
 بعد ما كان يعتقد فيهما من العلم وصحة الرأي  (7)بن عبيد 

__________________ 
أبو محر  جهم بن صفوان السمرقندي لا رأس الجهمية لا وقد  رع شرا عظيمــا لا كــان يقضــى في عســكر الحــار  (  1)

الاعــلام للزركلــىل ) ه 128بن سري  الخارج على أمراء خراسان لا فقب  عليه نصر بن سيار وأمــر بقتلــه فقتــل ســنة 
2   /138.) 
 ( في م  ل يصر .2)
 ( في م  ل على حقيقة.3)
عمــرو القامــي لا معتــزو جلــد لا لــه مقــالات خبيثــة. قــال أحمــد بــن حنبــل ل شــهدت علــى مــرار عنــد ( مــرار بــن 4)

 (.328/   2ميزان الاعتدال )سعيد بن عبد الرحمن القامي فأمر بضرب عنقه فهرب 
 ( الزهدة من أ.5)
 خطابــه لا وكــان يتوقــ  ( واصل بن عطاء البصري الغزال المتكلم لا كان يلث  بالراء فلبلاغته هجر الراء وتجنبهــا في6)

في عدالة أهل الجمل ويقول ل يرحدا الطائفتين فسقن لا بعينها لا فلو شــهدت عنــدي عائشــة وعلــى وطلحــة علــى 
 (.329/   4ميزان الاعتدال ل )  ه 131بالمدينة ومات سنة   80باقة بقل ت بقل ت احكم بشهادلم. ولد سنة  

بصري لا شي  المعتزلة في عصرفي ومفتيها كان جــدفي مــن ســ  فــارس ( أبو عثمان عمرو بن عبيد بن باب التيمي ال7)
وأبــوفي نســاجا   شــرطيا للحجــاج في البصــرة لا وقــال اــ  بــن معــين ل كــان مــن الدهريــة الــ ين يقولــون ايــا النــاس مثــل 

 (.252/   5الاعلام للزركلى ل  )  ه 144وتوفى سنة    80الزرع لا ولد سنة  
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 صحبهما وأخ  عنهما.  لأنه كان في الأول على رأيهما بل
  تكلـــــم النـــــاس بعـــــد ذلـــــك في الاســـــتطاعة لا فيقـــــال ل ان أول مـــــن أظهـــــر القـــــول  ن  

وانــه اســتزله ال ذلــك بعــ  الزنادقــة فقبلــه عنــه لا      (1)الاســتطاعة مــع الفعــل يوســ  الســمس  
لا وانتصـر  ـ ا القـول وومـع فيـه الكتـب فصـارت مـ اهب ادـبرة    (2)قال ب لك حسين النجـار  

 ذلك على شلاشة أقاويل ل بعد 
ــدها» ــد في ذلــــك فعـــل ولا صــــنع وايــــا    «أحـ ــد ولــــيس للعبـ ان الله تعــــال خلـــق فعــــل البعـ

 فعله كما يضا  اليه لونه وحياته لا وهو قول جهم.  (3)يضا  يرليه أنه 
في العبـد متقدمـة    (4)ان الله تعـال خلـق فعـل العبـد وأن العبـد فعلـه باسـتطاعة   «والثاني»

 ومن وافقه.  لا وهو قول مرار
ان الله تعال خلق فعل العبد وان العبـد فعلـه باسـتطاعة حـدشن لـه في حـال   «والثال »

 ومحمد   (5)الفعل لا  و  أن تتقدم الفعل لا وهو قول النجار وبشر المريسي  
__________________ 

كــر فيــه الميــزان والقيامــة لا ( يوس  بن خالد السم  الفقيه لا قال أبو حــاتم ل رأيــن لــه كتــابا ومــعه في الــتهجم ين1)
 (.463/   5ميزان الاعتدال ل  ) ه  189مات في رجب سنة 

 وم  ل السمس.أفي ميزان الاعتدال لا وفي   «السم »أقول ل ك ا ورد  
( أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عبد الله النجار الرا ي لا رأس الفرقــة النجاريــة مــن المعتزلــة لا وهــو مــن متكلمــي 2)

 (.276/   2الاعلام للزركلى ل  )  ه 220وله مع النظام عدة مناظرات لا توفى نحو سنة    ادبرة لا
 ( في م  ل لانه.3)
 ( في ا ل استطاعة.4)
( أبو عبد الرحمن بشر بن غيا  بن أبى كركى المريسي الفقيه الحنفي لا اشــتغل بالكــلام وجــرد القــول بخلــق القــرآن 5)

 ـ  مرج ا واليهوحكى عنه في ذلك أقوال شنيعة لا وكان  
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وعنـد هـ ا أكثـر متكلمـي ادـبرة  ]وغـكهم لا مـن متكمـي ادـبرة    (1)ابن غو  لا وا  بن كامل 
 [ نحو الأشاعرة وغكهم.(2)

  تكلــم النــاس بعــد ذلــك فيمــا اتصــل نــ ا مــن أبــواب الكــلام في العــدل واختلفــوا فيــه  
[ لا  (4)وجوهـــا وأعمقهــا  ـــرا  ]  [ أوســع أبـــواب العلــم(3)مـــن  ]اختلافــا كثــكا لا والكـــلام في ذلــك  

الخصــوم و علــه    (5)ونحــن نــورد لــك في هــ ا المعــس مــا يتحصــل بــه الغــر  لا وتنحســم بــه شــبه  
في أولـه بوصـ  دعـوة أهـل الحـق    (6)ملخصا وجيـزا بلفـظ مهـ ب وال الفهـم مقـرب لا ونبتـد   

وهـا    (بر والقـدريرنقـاذ البشـر مـن الجـ) ا  ب لا وقد وهنا ه في الرسالة ب    (7)في ذلك ونردفها  
 .(8)نحن مبتدئون ب لك ومستعينون كن له الحول والقوة لا وهو حسبنا ونعم الوكيل  

__________________ 
 (.251/    1وفيات الأعيان ل ) ه  219وقيل سنة    218تنسب الطائفة المريسية لا توفى ببغداد سنة  ـ 

 وجاء بدلا عن المريسي في ا ل مرسى.
مــل بــن طليحــة الخــدري لا كــان أولا مــن أصــحاب بشــر المريســي ومــن المرج ــة   انتقــل ال ( أبــو علــى اــ  بــن كا1)

 (.31هامش م  ل  )م هب الأبامية. له كتب منها كتاب التوحيد والرد على الغلاة 
 ( الزهدة من أ.2)
 ( الزهدة من أ.3)
 ( الزهدة من أ.4)
 وينحسم به شعب. أ ل( في 5)
 وأبتد . أ ل( في 6)
 وأردفها. ل  أ( في 7)
 .«دعوة أهل الحق»(  اد في م  بعد ه ا عنوانا هك ا 8)
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 ( فةل)

 في دعوة أهل ا ق وبيااا 
جـــل شنـــاؤفي اصـــطفى ا ســـلام دينـــا ورمـــيه لعبـــادفي    (1)قالـــن عصـــبة أهـــل الحـــق ل ان الله  

واختارفي لخلقه لا وت  عله موكولا يرل رأيهـم لا ولا جـاره علـى مقـادير أهـوائهم لا دون أن نصـب  
له الأدلة لا وأقام عليه البراهـين لا وأرسـل بـه الرسـل لا وأنـزل بـه الكتـب لا ليهلـك مـن هلـك عـن  

 بينة لا وا  من حي عن بينة.
لا ولا كـل    (2)وللإسلام حدود لا وللقيـام بـه حقـوم لا ولـيس كـل مـن ادعـى ذلـك أخـ في  

[  (3)د  قــ]مــن انتســب اليــه صــار مــن انتســب اليــه صــار مــن أهلــه لا وقــد علمنــا أن أهــل القبلــة  
وكفــر بعضــهم بعضــا لا وكــل    (4)اختلفــوا في أمــور صــاروا فيهــا ال خلــل لا فضــلل بعضــهم بعضــا  

 .يدعي أن ما ذهب اليه من ذلك وانتحله هو دين الله ودين رسوله 
ــادفي   ــا لتضـ ــون حقـ ــو  أن يكـ ــه لا  ـ ــه علـــى اختلافـ ــل أن ذلـــك كلـ ــد كـــل عاقـ ــوم عنـ ومعلـ

حين ـ  مـن اعتبـار ذلـك وتمييـزفي ليتبـع منـه الحـق لا و تنـب منـه الباطـل لا وقـد  واختلافه لا ولا بد 
  (5)علمنا بالأدلة الوامحة لا والبراهين الصحيحة الس يوافقنا عليها جميع فرم أهل الملة بطـلان  

لا فــاذا كــان    قــول كــل مــن خــال  جملــة ا ســلام مــا جــاء بــه القــرآن وصــب عــن الرســول  
 مر ك لكالأ

__________________ 
 ( في م  ل وان.1)
 ( في ا ل أحزم.2)
 ( الزهدة من أ.3)
 في أمور صاروا فيها ال أن ملل بعضهم بعضا. أ ل( في 4)
 وأبطل. ..  ( في م  ل وقد علمنافي5)
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أن يكــون كـل مــن قــال مـن الأمــة قـولا يكــون عنــد الاعتبـار والنظــر خارجـا  ــا يوجبــه    (1)وجـب  
[ موجبــا لان يكــون معتقــدفي لــيس مــن جملــة  (2)أو  ]والقــرآن    ( )يشــهد بــه الرســول  ا ســلام و 

ا ســلام علــى ســبيل قــوة واستبصــار لا لقولــه  ــا لا يصــب اعتقــادفي ا ســلام معــه ولا يوصــل ال  
بـه لا فهـو محجـوج في م هبـه لا ومبطـل في قولـه لا ومبتـدع في ا سـلام بدعـة    (3)معرفته   القول 

 . من دين رسوله  ليسن من دين الله ولا
عقولنا وعرمنا ذلك علـى كتـاب    (4)قالوا ل وقد تدبرنا ما اختل  فيه أهل القبلة بفطرة  

فوجدنا الحق ب لك متميزا من الباطل تمييزا يدركه كل مـن تـدبر   الله سبحانه وسنة نبينا 
مـن لا    (5)يقلـد    [تو ]مـور بعقلـه لا وت  عـل هـوافي قائـدا لـه لا  الكتاب والسنة بفكـرفي لا وتميـز الأ

ذلـك للنـاس ولا نكتمـه لا    (6)حجة في تقليدفي لا فرأينا من الواجب علينا في الـدين أن نبـين أمـر  
وأن ندعوهم يرل الحق ونحت  له ولا نتشاغل عن ذلك ونعر  عنه لا ونحن نـرا مـا حـد  مـن  

 البدع لا وخول  من سبيل السل .
ةٌ يَْْدْعنونَ إِلَى الخَْْْيْرِ  ـو  الاعـرا  عـن ذلـك والله تعـال يقـول   وكي  نْكنمْ أنمَّْْ تَكننْ مِْْ وَلْْْ

رَوْنَ عَنِ الْمننْكَرِ وَأنولََِ  هنمن الْمنفْلِحنونَ  رنوا ويقـول    (7)وَيََْمنرنونَ بِالْمَعْرنوفِ وَيَْنْْ نَ الَّْْذِينَ كَفَْْ لنعِْْ
 اوندَ وَعِيسَىمِنْ بَِ  إِسْرائيِلَ عَلى لِسانِ د
__________________ 

 ( في ا ل فواجب.1)
 ( الزهدة من أ.2)
 ( في م  ل نعم القول.3)
 ( في ا ل بفطر.4)
 تقليد. [لا]( في م  ل 5)
 ( في ا ل أمور.6)
 .104( سورة آل عمران ل 7)
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ْْاهَوْنَ  دنونَت كْْاننوا لا يَْتَن وْا وكَْْاننوا يَْعْتَْْ ا عَةَْْ َِْْ  بمِْْ رَْ َ ذل نِ مَْْ ْْْ ًَ مْْا كْْاننوا اب َْ ِْْ وهن لبَ ر  فَْعَلْْن نْ مننكَْْ عَْْ
 .(1)يَْفْعَلنونَ 

قالوا ل وأي منكر أفحش لا وأي معصية أعظم من تشبيه الله تعال بخلقـه لا ومـن تجـويرفي  
في حكمه لا ومن سوء الثناء عليـه وامـافة الفـواحش والقبـائب اليـه وكيـ  لا يكـون كـ لك وفي  

رفة الله تعال ومعرفة جميع رسله لا يرذ كل من شـبه الله  القول بالتشبيه وا جبار الانلاع عن مع
بشيء من خلقه ت يتهيأ له أن يثبن الله قدكا وقد أشبن له مـثلا محـدن لا وفي ذلـك عـدم العلـم  
باصــنع والصــانع والرســول والمرســل لا وان مــن أجــا  علــى الله جــل وعــلا فعــل الظلــم والكـــ ب  

ن لرسـول مـن رسـل الله تعـال معجـزة أقامهـا الله تعـال  وارادة الفواحش والقبائب ت ككنه أن يثب
لا وفي ذلـك سـقو  العلـم بصـدم الرسـل    (2) داية الخلق دون يرملا م ولرشـدهم دون يرغـوائهم  

مـن    (3)فيما دعن اليه لا وذلك يوجب أن لا يكون معتقدا لا ولا لا م الاخبار عـن شقـة ويقـين  
والنار لا وهـ ا هـو الخـروج مـن ديـن ا سـلام  صدم الرسل لا ولا صحة الكتب لا ولا كون الجنة  

 .لا والانلاع عن دين محمد  
بـه قـول    (4)قالوا ل ونحن نص  قولنا ون كر دعوتنا فليتـدبر ذلـك السـامع منـا لا وليقابـل  

  غكنا لا فانه سيعلم ان كان له قلب أو القى السمع وهو شهيد أينا أهـدا سـبيلا لا وأقـوم قـيلا
 أول بالتمسك بالكتاب والسنة لا واتباع الحجة لا وبانبة البدعة.و  لا

__________________ 
 .79  و 78( سورة المائدة ل  1)
 ( في م  ل ولا لرشدهم دون يرغوائهم.2)
 ولا لا م ا جبار على شقة ويقين.  أ لشقة وتيقن. وفي   [ا جبار عن خ]( في م  ل ولا لا م ا جبار على 3)
 ليتأمل.( في م  ل و 4)
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  ا لانبينا لا وا سلام ديننا لا والقـرآن يرمامنـ  (1)فأول ذلك أن نقول ل ان الله ربنا لا ومحمد  
وصـــــحابته    ( )والكعبـــــة قبلتنـــــا لا والمســـــلمون يرخواننـــــا لا والعـــــترة الطـــــاهرة مـــــن آل رســـــول الله  

  أوليـاؤناوالتابعين  م  حسان سلفنا وقادتنا لا والمتمسكون نديهم من القرون بعدهم جماعتنـا و 
نحب من أحب الله لا ونـبغ  مـن أبغـ  الله لا ونـواو مـن وال الله لا ونعـادي مـن عـادا الله   لا

فــانا    ا لالا ونقــول فيمــا اختلــ  فيــه أهــل القبلــة  صــول نشــرحها ونبينهــا ل فأو ــا توحيــدنا لربنــ
ــهد أن الله   ــي    نشـ ــه الحـ ــزفي شـــيء لا وانـ ــادر الـــ ي لا يعجـ ــه شـــيء لا والقـ ــد لـــيس كمثلـ واحـ

ل ي لا كوت والقيوم ال ي لا يبيـد لا والقـديم الـ ي ت يـزل ولا يـزال لا حيـا لا هيعـا لا بصـكا لا  ا
عالمـا لا قـادرا لا غنيـا لا غـك محتـاج ال مكـان ولا  مـان ولا اسـم ولا صـفة ولا شـيء مـن الأشـياء  
علــى وجــه مــن الوجــوفي ولا معــس مــن المعــاني لا قــد ســبق الأشــياء كلهــا بنفســه لا واســتغس عنهــا  

[ وحـدفي سـبحانه وتعـال عـن صـفات اكـدشين لا ومعـاني المخلـوقين  (2)هـو  ] اته لا ولا قـديم الا  ب
لا وجل وتقـدس عـن الحـدود والأقطـار لا والجـوارح والأعضـاء لا وعـن مشـانة شـيء مـن الأشـياء  
أو بانسة جنس من الأجناس أو  اشله شخص من الأشخا  لا وهو الا لـه الواحـد الـ ي لا  

ــه العقــــول   ــي  بــ ــو  لــ ــار وهــ ــو يــــدر  الابصــ ــار لا وهــ ــه الابصــ ــام لا ولا تدركــ لا ولا تتصــــورفي الأوهــ
اللطي  الخبك لا ال ي يعلم ما يكون لا ويعلم ما كان وما سيكون وما لا يكـون لـو كـان كيـ   
كــان يكــون لا قــد أحــا  بكــل شــيء علمــا لا واحصــى كــل شــيء عــددا لا وعلــم الأشــياء كلهــا  

كان معه لا بل علم ذلك كله ب اته الـس ت يـزل نـا  بنفسه من غك علم أحدشه لا ومن غك معين  
 قادرا عالما حيا هيعا بصكا لا لانه الواحد ال ي ت يزل قبل

__________________ 
 ومحمدا. أ ل( في 1)
 ( الزهدة من أ.2)
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الأشــياء كلهــا   خلــق الخلــق مــن غــك فقــر ولا حاجــة لا ولا مــع  ولا اســتعانة لا مــن غــك أن  
ك تغك لا أو كسه لغوب لا أو ينتقل به ال مكان لا أو يـزول بـه عـن مكـانلا  يلحقه لحدو  ذل

يرذ كـــان جـــل شـــأنه ت يـــزل موجـــودا قبـــل كـــل مكـــان لا   حـــدشن الأمـــاكن وهـــو علـــى مـــا كـــان  
فلــيس اويــه مكــان لا وقــد اســتوا علــى العــرك بالاســتيلاء والملــك والقــدرة والســلطان وهــو مــع  

لا ســبحانه وتعــال عمــا وصــفه بــه الجــاهلون لا مــن    ذلــك بكــل مكــان يرلــه عــات لا مــدبر لا قــاهر
الصــــفات الــــس لا تجــــو  الأعلــــى الأجســــام مــــن الصــــعود وا بــــو  ومــــن القيــــام والقعــــود لا ومــــن  

[ يدركونـه  بصـارهم لا ويرونـه بعيـو ملا  (1)للعبـاد  ]تصويرهم له جسـدا لا واعتقـادهم يرهفي مشـبها  
في صـورة شـاب أمـرد وشـعرفي    (2)  لا وانه    يصفونه بالنواج  والأمراس لا والأصابع لا والأطرا

جعد قط  لا ويرنه لا يعلـم الأشـياء بنفسـه لا ولا يقـدر عليهـا ب اتـه لا ولا يوصـ  بالقـدرة علـى  
أن يـتكلم ولا يكلــم أحــدا مـن عبــادفي لا فتعــال الله عمـا قــالوا لا وســبحانه عمـا وصــفوا لا بــل هــو  

العليم القـدير لا الـ ي كلـم موسـى  الا له الواحد ال ي ليس كمثله شيء وهو السميع البصك لا  
ــن   ــرآنا عربيـــا مـ ــرا محـــدن مـــن أحســـن الحـــدي  لا وقـ ــرآن تنـــزيلا لا وجعلـــه ذكـ تكليمـــا لا وأنـــزل القـ

الكلام لا وكتابا عزيزا من أفضـل الكتـب لا أنـزل بعضـه قبـل بعـ  لا وأحـد  بعضـه   (3)أحسن 
ت يكــن لا والله  بعــد بعــ  لا وأنــزل التــوراة وا  يــل مــن قبــل لا وكــل ذلــك محــد  كــائن بعــد أن  

وهــو رب القــرآن وصــانعه وفاعلــه ومــدبرفي لا ورب كــل كتــاب أنزلــه لا وفاعــل    قــدير قبلــه ت يــزل لا
كــل كــلام كلــم بــه أحــدا مــن عبــادفي لا والقــرآن كــلام الله ووحيــه لا وتنزيلــه الــ ي أحدشــه لرســوله  

 وجعله هدا
__________________ 

 ( الزهدة من أ.1)
 وما به. أ ل( في 2)
 من أبين. أ ل( في 3)
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ــا   ــميه نـ ــفات المثلـــي ليسـ ــه بالصـ ــفها فيـ ــس لا ووصـ ــه بالأهـــاء الحسـ ــى نفســـه فيـ ــاد لا    (1)وهـ العبـ
ولا يرلــه يرلا الله وحــدفي لا ولا قــديم الا الله دون غــكفي مــن كــل    (2)ويصــفوفي نــا ويســبحوفي ويقدســوفي  

لـه  اسم وصفة ومن كل كلام وكتاب لا ومن كل شـيء جـا  أن يـ كرفي ذاكـر لا أو يخطـرفي علـى با
 مفكر. ه ا قولنا في توحيد ربنا.

 [(3)دعوة أهل ا ق في العدل  ]
فأما قولنا في عدلـه وهـو المقصـود مـن هـ ا الكتـاب وايـا أوردنا معـه غـكفي لأنا أردنا يريـراد  

لا    (4)جملــة الاعتقــاد فــانا نشــهد أنــه العــدل الــ ي لا  ــور لا والحكــيم الــ ي لا يظلــم ولا يظلــم  
يطيقـون لا ولا  مـرهم  ـا لا يسـتطيعون لا ولا يتعبـدهم  ـا لـيس  ـم    وانه لا يكل  عبادفي مـا لا

اليه سبيل لا لأنه أحكم الحـاكمين لا وأرحـم الـراحمين الـ ي أمـرنا بالطاعـة لا وقـدم الاسـتطاعة لا  
وأ اح العلــة لا ونصــب الأدلــة لا وأقــام الحجــة وأراد اليســر وت يــرد العســر لا فــلا يكلــ  نفســا الا  

ربلــيس مــن طاقتهــا لا    وســعها لا ولا املهــا مــا هِرن واِ رةٌَ وِْ رَ أنخْْْ لا ولا يؤاخــ  أحــدا    وَلا تَْْ
بــ نب غــكفي لا ولا يع بــه علــى مــا لــيس مــن فعلــه لا ولا يطالبــه بغــك جنايتــه وكســبه لا ولا يلومــه  
علــى مــا خلقــه فيــه لا ولا يســتبط ه فيمــا ت يقــدرفي عليــه لا ولا يعاقبــه الا باســتحقاقه لا ولا يع بــه  

علــى نفســه لا وأقــام الحجــة عليــه فيــه لا المنــزفي عــن القبــائب لا والمــبرأ عــن الفــواحش لا  الا  ــا جنــافي  
 الزور والبهتان ال ي لا اب  (5)والمتعاو عن فعل الظلم والعدوان لا وعن خلق 

__________________ 
 ( في ا ل ليسميه به.1)
 ويصفونه ويسبحونه ويقدسونه.  أ ل(  2)
 ( العنوان من م .3)
 نه لا يظلم.وا أ ل( في 4)
 قول لا.  أ ل( في هامش  5)
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الفســاد لا ولا يريــد ظلمــا للعبــاد لا ولا  مــر بالفحشــاء لا ولا يظلــم مثقــال ذرة وان تــك حســنة  
يضـــاعفها ويـــؤت مـــن لدنـــه أجـــرا عظيمـــا لا وكـــل فعلـــه حســـن لا وكـــل صـــنعه جيـــد وكـــل تـــدبكفي  

 حكمة.
ــ ين أ ــترون الـ ــبرة المفـ ــة ادـ ــه القدريـ ــفه بـ ــا وصـ ــال عمـ ــبحانه وتعـ ــائب لا  سـ ــه القبـ ــافوا اليـ مـ

الفــواحش لا و عمــوا أن كــل مــا اــد  في العبــاد مــن كفــر ومــلال لا ومــن    (1)ونســبوفي ال فعــل  
فسق وفجور لا ومن ظلم وجور لا ومن ك ب وشهادة  ور لا ومن كل نـوع مـن أنـواع القبـائب لا  

ر قومـا مـن  فالله تعال فاعل ذلك كلـه لا وخالقـه وصـانعه لا والمريـد لـه لا والمـدخل فيـه لا وأنـه  مـ
عبــادفي  ــا لا يطيقــون ويكلفهــم  ــا لا يســتطيعون لا ويخلــق فــيهم مــا لا يتهيــأ  ــم الامتنــاع منــه لا  

لا   يعـ نم علـى ذلــك    (3)[ مـا أمـرهم بــه  (2)خــلا   ]ولا يقـدرون علـى دفعـه لا مــع كونـه علـى  
 في جهنم بين أطبام النكان خالدين فيها أبدا.
الــ ين لا    (5)الأطفــال الصــغار    (4)لــك العــ اب  ويــزعم مــنهم قــوم أنــه يشــر  معهــم في ذ

الله تعـال العبـاد وهـم علـى مـا هـم عليـه    (6)أنـه  مـر    [مـنهم]ذنب  م ولا جرم لا و يـز آخـرون  
[ يقتلعـوا  (7)وأن  ]من ه ا الخلق وه ا التركيب أن يطكوا في جو السـماء وأن يتنـاولوا النجـوم لا  

ت كطي السجل لا فاذا ت يفعلوا ذلـك لعجـزهم عنـه  الجبال ويدكدكوا الأر  لا ويطووا السماوا
 ومع  بنيتهم عن احتماله لا
__________________ 

 ( في ا ل يرل جعل.1)
 ( الزهدة من م .2)
 ( في م  ل ما أمر به.3)
 ( في م  ل العدل.4)
 ( في م  ل العدل.5)
 أن  مر.  [أنه]( في م  ل و يز آخرون  6)
 ( الزهدة من م .7)



  ـ 191ـ 

نار جهــنم عــ ابا دائمــا لا فتعــال الله عمــا يقولــون علــوا كبــكا لا وتقــدس عمــا وصــفوفي  عــ نم في  
 به.

بــل نقــول ل انــه العــدل الكــريم الــرءو  الــرحيم لا الــ ي حســنات العبــاد منســوبة اليــه لا  
ورغــب فيهــا لا وأعــان عليهــا لا و ــي عــن    (1)وســي الم منفيــة عنــه لا لأنــه أمــر بالحســنة ورمــيها  

ــ ــه بالأمــــر والترغيــــب وت تكـــــن  الســــي ة وســــخطها لا و جــ ــاد منــ ــا لا وكانــــن طاعـــــات العبــ ر عنهــ
معاصيهم منه للنهـي والتحـ ير لا وكـان جميـع ذلـك مـن فاعليـه ومكتسـبيه بالفعـل والاحـدا  لا  

 وكانن معاصيهم وسي الم من الشيطان بالدعاء وا غواء.

 [ (2)آرام المخالفين ِهل العدل ]
ا ل ان من الله جـور الجـائرين وفسـاد المعتـدين لا  فأما من يخالفنا فقد افتضحوا حي  قالو 

فهــو عنــدهم المريــد لشــتمه لا ولقتــال أنبيائــه لا ولعــن أوليائــه لا وانــه أمــر بالاكــان وت يــردفي لا و ــى  
عن الكفر وأرادفي لا وأنه قضى بالجور والباطل   أمر عبادفي  نكار قضائه وقـدرفي لا وانـه المفسـد  

لا وأنـه صـر  أكثـر خلقـه عـن الاكـان والخـك لا وأوقعهـم في   للعباد لا والمظهر في الأر  الفساد
الكفـــر والشـــر  لا وأن مـــن أنفـــ  وفعـــل مـــا شـــاء ع بـــه لا ومـــن رد قضـــاءفي وأنكـــر قـــدرفي وخـــال   

وانـه تـزر الـوا رة عنـدهم    (3)بـ نوب آبائهـم  ]مشي ته أنبه ونعمـه لا وأنـه يعـ ب أطفـال المشـركين  
أنــه خلــق أكثــر خلقــه للنــار لا وت ككــنهم مــن  و ر أخــرا لا وتكســب الــنفس علــى غكهــا لا و   (4)

 طاعته   أمرهم نا لا وهو عات   م لا يقدرون عليها لا ولا  دون 
__________________ 

 [.رمى نا خ](  اد في م  ل  1)
 ( العنوان من م .2)
 الزهدة من م . [.(3)
 ( في ا ل عندفي.4)
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  ؟وت ت يوجــدوا مــا ت ككــنهم منــه  (1)يقــدروا عليــه  الســبيل يرليهــا لا   اســتبطأهم ت ت يفعلــوا مــا ت  
ــال   ــان   قــ ــه عــــن الاكــ ــه صــــر  أكثــــر خلقــ رَفنونَ وانــ أَصَّ تنةْْْْْْ ــال    (2)فَْْْْْ أَصَّ وأفكهــــم وقــ فَْْْْْ

ونَ  فَكْْن ُْ رنونَ لا وخلـق فـيهم الكفـر   قـال    (3)تنْ وفعـل فـيهم لـبس الحـق بالباطــل      (4)لَِ تَكْفْْن
لِ  لَِ تَْلْبِسنونَ ا َْْْقَّ قال  نْ لا وأنـه دعـا يرل ا ـدي   صـد عنـه وقـال    (5)بِالْباطِْْ داونَ عَْْ لَِ تَةْْن

 .(6)سَبِيلِ اللهِ 
وَمْْا مَنَْْعَ النَّْْاَ  وقال خلق كثـك مـنهم ل ان الله تعـال منـع العبـاد مـن الاكـان مـع قولـه  

مِننوا إِذْ لامَهنمن الْْندب ُْ يْرِمْ لَْْوْ آمَنْْنوا   وأنه حال بينهم وبين الطاعة   قال  (7)أَنْ ينْ وَما ذا عَلَْْ
لا وأنـه ت ككـنهم    (9)فَْْأيَْنَ تَْْذْهَبنونَ وأنه ذهب نم عـن الحـق   قـال   .(8)بِالِله وَالْيَْوْمِ الْآخِرِ 

رْآنن لا مــن الاكــان وت يعطهــم قــوة الســجود   قــال   يْرِمن الْقْْن َْ عَلَْْ مِنْْنونَت وَإِذا ِْْنرِ ُْ فَمْْا لَْْْنمْ لا ينْ
جندنونَ  ذْكِرَةِ لا وأنــــه فعــــل بعبــــادفي الاعــــرا  عــــن التــــ كرة   قــــال    (10)يَسْْْْْ َّْْ نِ التْْ مْ عَْْْْ ْْا لَْْْْْن فَمْْ
ينَ  َِ  وأنه ككر  وليائه اكسنين لا وينظر لأعدائه المشركين.  (11)منعْرِ

__________________ 
 ( في ا ل مالا يقدرون عليه.1)
 .23( سورة يونس ل  2)
 .95( سورة الانعام ل  3)
 .70عمران ل  ( سورة آل4)
 .71( سورة آل عمران ل 5)
 .99( سورة آل عمران ل 6)
 .94( سورة ا سراء ل  7)
 .39( سورة النساء ل 8)
 .26( سورة التكوير ل 9)
 .21  20( سورة الانشقام ل 10)
 .49( سورة المدشر ل  11)
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لان العبد عندهم بتهد في طاعته لا فبينما هو ك لك وعلى ذلـك يرذ خلـق فيـه الكفـرلا  
ــا هــــو   ــا يســــخ  لا وبينمــ ــا اــــب ال مــ ــه  ــ ــر  لا ونقلــ ــه الشــ ــه لا    (1)وأراد لــ ــر بــ ــد في الكفــ بتهــ

والتكــ يب لــه لا يرذ نقلــه مــن الكفــر ال الاكــان لا وهــو عنــدهم لعــدوفي انظــر منــه لوليــه لا فلــيس  
 يرهب عدوفي من عداوته.  (3)وليه بولايته لا ولا    (2)يثق  

أمـللن لا وا ـوا عبـادي عـن أن يفعلـوا    وانه يقول للرسل ل أهـدوا يرل الحـق مـن عنـه قـد 
مــا شــ ن وأردت لا وأمــروهم أن يرمــوا  ــا قضــين وقــدرت لا لانــه عنــدهم شــاء الكفــر لا وأراد  

 الفجور لا وقضى الجور لا وقدر الخيانة.
  (4)ولــو لا كراهــة ا كثــار لأتينــا علــى وصــ  مــ هبهم لا وفيمــا ذكــرنافي كفايــة في تقبــيب  

 ق ومع  الباطل.م هبهم لا والحمد لله على قوة الح

 فةل 

 [(5)الخير وال ر ومعنى نسبترما اليه تعالى  ]
 ؟تقولون ان الخك والشر من الله تعالأان سأل سائل فقال ل 

قيل له ل ان أردت أن من الله تعـال العافيـة والـبلاء والفقـر والغنـاء لا والصـحة والسـقم لا  
 لا وقــد تســمى شــدائد الــدنيا  والخصــب والجــدب لا والشــدة والرخــاء لا فكــل هــ ا مــن الله تعــال

شرا وهي في الحقيقـة حكمـة وصـواب وحـق وعـدل. وان أردت أن مـن الله الفجـور والفسـوم لا  
 والك ب والغرور والظلم والكفر والفواحش

__________________ 
 ( في م  ل وبينما عبد.1)
 ( في ا ل فليس يبقى.2)
 ( في م  ل وليس.3)
 في تنقيب خ ل.  أ ل( في هامش ل 4)
 ( الزهدة من م .5)
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بــل الظلــم مــن الظــالمين والكــ ب مــن الكــاذبين لا والفجــور    !والقبــائب فمعــاذ الله أن نقــول ذلــك
 من الفاجرين لا والشر  من المشركين لا والعدل والانصا  من رب العالمين.

رنداونَكن وقــد أكــد الله تعــال مــا قلنــا فقــال   وْ يَْْْ لِ الْكِتْْابِ لَْْْ نْ أَهْْْ يٌر مِْْْ دِ وَدَّ كَثِْْ نْ بَْعْْْْ مْ مِْْ
وت يقل ل من عند خالقهم لا فعلمنا أن المعصـية مـن    (1)إِيمانِكنمْ كنفَّاراَ حَسَداَ مِنْ عِنْدِ أنَْْفنسِرِمْ 

ــال   ــيس هــــي مـــن قبلــــه لا وقـ ــادفي لا ولـ نَْتَْرنمْ بِالْكِتْْْْابِ   عبـ ونونَ ألَْسِْْْْ رنمْ لَفَريِقْْْْاَ يَْلْْْْْ نْْ وَإِنَّ مِْْْْ
نَ الْكِتْْابِ وَمْْ  بنوهن مِْْ دِ اِلله لتَِحْسَْْ نْ عِنْْْ وَ مِْْ دِ اِلله وَمْْا هْْن نْ عِنْْْ وَ مِْْ ونَ هْْن نَ الْكِتْْابِ وَيَْقنولْْن وَ مِْْ ا هْْن

ونَ  مْ يَْعْلَمْْن ذِبَ وَهْْن ى اِلله الْكَْْ فعلمنــا أن الكــ ب والكفــر لــيس مــن عنــد الله لا    (2)وَيَْقنولْْنونَ عَلَْْ
 ويرذا ت يكن من عند الله فليس من فعله ولا من صنعه.

ًَ   وقــال   َْ رنمْ لبَِْْ أنفســهم ت يقدمــه    (4) ــم  ]ومــا قدمتــه    (3)مْْا َِْْدَّمَوْ لَْْْنمْ أنَْْفنسْْن
  م رنم.

لَ أَخِيْْهِ وقــال   تْْْ َِْ هن  وْ لَْْهن نَْفْسْْن وت يقــل حملــه علــى القتــل ربــه لا ولا ألجــأ يرليــه    (5)فَطَوَّعَْْ
 خالقه.

يَْاَ إِد  وقــال   تنمْ شَْْ ْْْ دْ لَِْ داَت لَقَْْ َْْ هن وَِْْالنوا اَََّْْذَ الْْرَّحْْنن وَل ْْْ ماواتن يَْتَْفَطَّْْرْنَ مِن ات تَكْْادن السَّْْ
ََِرا الْجبِالن هَد ات أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْْنِ وَلَداَ  نِ وَ َرْ ِْ  (7)فأخبر    (6)وَتَْنَْ قا ا

__________________ 
 .109( سورة البقرة ل 1)
 .78( سورة آل عمران ل 2)
 .80سورة المائدة ل  [.(3)
 ( الزهدة من م .4)
 .30رة المائدة ل  ( سو 5)
 .91  88سورة مريم ل   .(6)
 ( في ا ل فأخبرهم.7)
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داَ أ ــم جــاءوا  ولاد لا وت يقــل أنا ج ــن بــه فأدخلتــه قلــونم لا وقــال   وْا لِلْْرَّحْْنِ وَلَْْ   أَنْ دَعَْْ
 [ ادعوا الولد وت يدعه لنفسه.(1)هم ]فأخبرهم أ م  

وا علـى تـر  منـدوب ومـا أشـبهه يرمـافة مـا  لمـا عوتبـ    أخبر جل وعز عن الأنبيـاء  
ظــاهرفي ا خــلال بالأفضــل مــن الأفعــال يرل أنفســها وت تضــفها ال خالقهــا لا فقــال آدم وحــواء  

ريِنَ    نَ الْخاسِْْ ونَنَّ مِْْ رْ لنَْْا وَتَْرْحَْْنْْا لنََكْْن نا وَإِنْ لَِْ تَْغْفِْْ وقــال يعقــوب    (2)ربََّنْْا ظلََمْنْْا أنَْْفنسَْْ
 وت يقل سول لكم ربكم.  (3) سَوَّلَوْ لَكنمْ أنَْْفنسنكنمْ بَلْ لبنيه  

َُّ كننَّْْا خْْاطَِِينَ وقال بنو يعقوب   َُ اسْتَْغْفِرْ لنَا ذنننوبنَْْا إِ وت يقولـوا ان خطـاهنا    (4)يا أَبا
 من ربنا.

باَ فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَْقْدِرَ عَلَيْهِ وقال  َِ ان نضـيق عليـه كمـا     عـس  وَذَا الناونِ إِذْ ذَهَبَ منغا
دِرن قال  هِ رِْ نِْْهن يعـل يضـيق وقـال   يَْبْسنطن الرِّْ قَ لِمَنْ يَ امن وَيَْقْْْ نِْْدِرَ عَلَيْْْ نْ  أي مـيق    وَمَْْ

فـأقر علـى نفسـه    (5)فنَادب في الظالنماتِ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ أنَْوَ سنبْحانََ  إِنّيِ كننْون مِنَ الظَّْْالِمِينَ 
 وت يض  ال ربه.

يقال و  ون نَْفْسِْْ هِ ِْْالَ مـن بعـد مـا قـال    (6)رَبِّ إِنّيِ ظلََمْْْ وكََهَهن منوسْْى فَْقَنْْى عَلَيْْْ فَْْْ
 وت يقل من عمل الرحمن.  (7)هذا مِنْ عَمَلِ ال َّيْطانِ 

__________________ 
 ( الزهدة من أ.1)
 .23( سورة الأعرا  ل  2)
 .18( سورة يوس  ل  3)
 .97( سورة يوس  ل  4)
 .87الأنبياء ل ( سورة 5)
 .16( سورة القصص ل  6)
 .15( سورة القصص ل  7)
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 .(1)مِنْ بَْعْدِ أَنْ نَْهغََ ال َّيْطانن بَْيِْ  وَبَيْنَ إِخْوَِ   وقال يوس  
ي وَإِنِ اهْتَْْدَ  وقال الله تعال لنبينا  لا عَلْْى نَْفْسِْْ ِْْ ا أََ ََلَلْون فإَِنََّّْْ يْون فبَِمْْا نِلْ إِنْ 

 .(2)ينوحِي إِلَََّ رَبِّ 
يْطانن  وقال ف  موسى  وت يقـل ومـا    (3)فإَِنّيِ نَسِيون اْ نوتَ وَما أنَْسْْانيِهن إِلاَّ ال َّْْ

رن يرنســــانية الا الــــرحمن. فمــــا قــــالوفي موافــــق لقــــول الله ســــبحانه   ا الْخمَْْْْْ وا إِنَََّّْْْْ ذِينَ آمَنْْْْن ا الَّْْْْ يا أيَاْرَْْْْ
ا ينريِْْدن وَالْمَيْ  ونَت إِنََّّْْ مْ تنْفْلِحْْن الْتَنِبنوهن لَعَلَّكْْن يْطانِ فَْْ لِ ال َّْْ نْ عَمَْْ ًٌ مِْْ َْ لامن رلِْْْ ِْ نَْةْْابن وَا ِْ رن وَا سِْْ

رِ اِلله وَعَْْ  نْ ذِكْْْ دَّكنمْ عَْْ رِ وَيَةْْن رِ وَالْمَيْسِْْ داوَةَ وَالْبَْغْنْْامَ في الْخمَْْْ نَكنمن الْعَْْ عَ بَْيْْْْ ِْْ يْطانن أَنْ ينوِ نِ ال َّْْ
د ونَ الةَّْْ تَْرْْن تنمْ مننْْ لْ أنَْْْْ فقــال رجــس مــن عمــل الشــيطان لا وت يقــل رجــس مــن عمــل    (4)ةِ فَْرَْْ

داوَةَ وَالْبَْغْنْْْامَ الــرحمن لا وقــال   نَكنمن الْعَْْْ عَ بَْيْْْْْ ِْْ يْطانن أَنْ ينوِ ا ينريِْْْدن ال َّْْْ فعلمنــا أن مــا أراد    إِنََّّْْْ
 يقـل الـرحمن يصـد عـن  الشيطان غك ما أراد الرحمن لا وأخبر أن الشيطان يصد عن ذكـر الله وت

 ذكر الله.
اَ النَّجْوب مِنَ ال َّيْطانِ وقال   وت يقل من الرحمن.  (5)إِنََّّ
 يعل بوسوسته وخديعته.  (6)لا يَْفْتِنَْنَّكنمن ال َّيْطانن كَما أَخْرَجَ أبََْوَيْكنمْ مِنَ الْجنََّةِ وقال 
 دنوٌّ منبِيٌنت وَأَنِ اعْبندنوني هذالا تَْعْبندنوا ال َّيْطانَ إِنَّهن لَكنمْ عَ  وقال 

__________________ 
 .100( سورة يوس  ل  1)
 .50( سورة سبا ل  2)
 .63( سورة الكه  ل  3)
 .61ـ  60( سورة المائدة ل  4)
 .10( سورة ادادلة ل 5)
 .27( سورة الأعرا  ل  6)
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يراَ  بِد  كَثِْْ نْكنمْ لِْْ لَّ مِْْ َْْ دْ أََ تَقِيمٌت وَلَقَْْ راٌ  منسْْْ ونَ أَ  صِْْ ْْنوا تَْعْقِلْْن مْ تَكنون َْْ فــأخبر أن الشــيطان    (1)فَْل
 أملهم عن الحق.

نَْرنمْ إِنَّ ال َّيْطانَ كانَ لِلِْْنْسانِ عَدنو ا منبِينْْاَ وقال  هغَن بَْيْْ وقـال تعـال    (2)إِنَّ ال َّيْطانَ يَْنْْ
دَ  دكَنمْ وَعْْْ رن إِنَّ اَلله وَعَْْ َمْْْ ِْ يَ ا نِنِْْ ا  يْطانن لَمَّْْ دْتنكنمْ فَْْأَخْلَفْتنكنمْ وَمْْا كْْانَ لَ وَِْْالَ ال َّْْ ا َْْْقِّ وَوَعَْْ

كنمْ  تنمْ لَ فَد تَْلنومنوني وَلنومنوا أنَْْفنسَْْ وت يقـل فـلا    (3)عَلَيْكنمْ مِنْ سنلْطان  إِلاَّ أَنْ دَعَوْتنكنمْ فاَسْتَجَبْْ
 تلوموني ولوموا ربكم لا لانه افسدني وافسدكم لا وكفرني وكفركم.

ال الاخبــار عمــا أمــافه الله تعــال ال الشــيطان مــن معاصــي العبــاد    [ قصــدنا(4)لــو  و ]
 لكثر ذلك وطال به الكتاب.

 فةل 

 [(5)الفرق بين صنع الخالق والمخلوق ودلالة الكتاب  ]
فان قال قائل ل ما الدليل على أن الله تعال ت يفعل أفعال عبادفي لا وان فعـل العبـد غـك  

 ؟فعل رب العالمين
لا ومـن    على ذلك من كتاب الله تعال لا ومن أخبار رسـول الله   قيل له ل الدليل

 يرجماع الأمة لا ومن حج  العقول ل
 صننْعَ اِلله الَّذِيفأما ما يدل على ذلك من كتاب الله فقوله سبحانه وتعال  

__________________ 
 .62 60( سورة يس ل  1)
 .53( سورة ا سراء ل  2)
 .22ة يربراهيم ل  ( سور 3)
 ( الزهدة من أ.4)
 ( الزهدة من أ.5)
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 فلما ت يكن الكفر  تقن ولا  حكم علمنا أنه ليس من صنعه.  (1)أتَْْقَنَ كنلَّ شَيْم  
رنوا وقــال تعــال   نَّ الَّْْذِينَ كَفَْْ يلَة  وَلا حْْام  وَلكِْْ يرةَ  وَلا سْْائبَِة  وَلا وَصِْْ نْ ٍَِْْ لَ اللهن مِْْ مْْا لَعَْْ

َُنونَ  ونَ يَْفْْْْ رنهنمْ لا يَْعْقِلْْْن ذِبَ وَأَكْثَْْْْ ى اِلله الْكَْْْ وقــد علمنــا ان الله تعـــال قــد جعــل وخلـــق    (2) عَلَْْْ
الشـــاة والبعـــك لا وايـــا ينفـــي عـــن نفســـه مـــا جعلـــوفي مـــن الشـــق الـــ ي فعلـــوفي في آذان أنعـــامهم لا  

 فعلمنا أن ما نفافي الله تعال عن نفسه هو كفر العباد وفعلهم.
فلمـا كـان الكفـر متفـاوتا متناقضـا    (3) خَلْقِ الرَّحْْنِ مِنْ تَفاونت  ما تَرب في وقال تعـال  

هن من خلق الله تعال لا وقـال تعـال  ]علمنا انه ليس  يْم  خَلَقَْْ لَّ شَْْ نَ كْْن لا فلمـا    (4)الَّْْذِي أَحْسَْْ
[ مــن خلقــه ولا مــن فعلــه لا لان خلــق الله هــو فعلــه لا  (5)ت يكــن الكفــر  ســن علمنــا انــه لــيس  

لن مْْا يَ ْْامن وقــال    (6)يََْلْْنقن مْْا يَ ْْامن ل انــه  وقــد قــال   ذلَِ  اللهن يَْفْعَْْ وأخــبر أن خلقــه    (7)كَْْ
 وفعله واحد.

 فان قال قائل منهم ل ان الكفر حسن لان الله خلقه.
قيــل لــه ل لــو جــا  أن يكــون حســنا لان الله تعــال خلقــه لا جــا  أن يكــون حقــا وصــدقا  

[ ت  (8)الكفــر حقــا ولا صــدقا ولا عــدلا ولا صــلاحا  فلمــا ت  ــز أن يكــون  ]وعــدلا وصــلاحا لا  
  ز أن يكون حسنا لا ولو كان الكفر حسنا كان الكافر محسنا

__________________ 
 .88( سورة النمل ل  1)
 .103( سورة المائدة ل  2)
 .3( سورة الملك ل  3)
 .7( سورة سجدة ل  4)
 ( الزهدة من أ.5)
 .47سورة آل عمران ل   .(6)
 .47آل عمران ل ( سورة 7)
 ( الزهدة من أ.8)
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ان فعلـه لـيس    (1)يرذ فعل حسنا لا فلمـا كـان الكـافر مسـي ا مفسـدا كـاذبا جـائرا مـبطلا لا علمنـا  
  سن ولا حق ولا صدم ولا عدل ولا صلاح.

ــال   ــال الله تعــ هَلَ اللهن  ِْْْْ وقــ مْ مْْْْا أنَْْْْْْ تنمْ وَآباؤنكْْْْْن تنمنوهْْْْا أنَْْْْْْ امٌ َ َّيْْ يَ إِلاَّ أَ ْْْْْ نْ إِنْ هِْْْْْ ا مِْْْْْ
 ولو كان فاعلا  ا لكان قد أنزل نا أعظم السلطان والحجة.  (2)سنلْطان  

ذَنوا مِنْ دنونِ اِلله آلِْةََ وقال  ََّ  تعال الله عن ذلك علوا كبكا.  (3)وَا
لَ أَدْعِيْْامكَنمْ وقال  رننَّ أنمَّرْْاتِكنمْ وَمْْا لَعَْْ ئِي تنظاهِرنونَ مِنْْ  أبَْنْْامكَنمْ وَما لَعَلَ أَْ والَكنمن الدَّ

َِْفْواهِكنمْ وَاللهن يَْقنولن اْ قََّ وَهنوَ يَْرْدِي السَّبِيلَ  َِْوْلنكنمْ  والله قد جعل الأجسـام كلهـا    (4)ذلِكنمْ 
لا وايا نفى عن نفسه أن يكون قو م لأ واجهم وقو م لأولادهـم أنـأ أمهاتنـا لا وأنـتم أبنـاؤنا لا  

 ب ليس من قوله ولا من فعله.  أخبر أنه لا يقول الا حقا وان الك  
م  وقال عز من قائل  مْ وَخَرَنِْْوا لَْْهن بنَِْْيَن وَبنَْْات  بِغَْْيْرِ عِلْْْ ركَامَ الجِْْْنَّ وَخَلَقَرْْن وَلَعَلْْنوا لِاَِّ شْْن
فنونَ  ا يَةِْْ بْحانهَن وَتَعْْالى عَمَّْْ فــأخبر أ ــم جعلــوا لــه شــركاء لا ولــو كــان الجاعــل لمــا كــان قــد    (5)سْْن

هـم    (6)ولا يخلو من أن يكون هو جعل لنفسه شركاء دو ـم لا أو يكونـوا  جعل لنفسه شركاء لا 
هـو جعـل مـا جعلـوا كـان قـد جعـل لنفسـه    (7)ال ين جعل لنفسه شركاء دون عبادة أو ان كـان  
 شركاء كما جعل ذلك عبادفي. فكان قد شار 

__________________ 
 ( في م  ل علما.1)
 .23( سورة النجم ل 2)
 .81( سورة مريم ل 3)
 .4( سورة الأحزاب ل  4)
 .100( سورة الانعام ل  5)
 ( في م  ل أو يكون.6)
 وان كان. أ ل( في 7)
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وَيََْعَلْْنونَ لِاَِّ [(1)وقـال  ]عبادفي في شركهم وكفرهم لا ومن جعل لله شريكا فقد أشر  بالله غـكفي  
ْْاتِ  ونَ وقــــال    (2)الْبَنْْ ْْن ْْا يَكْرَهْْ ونَ لِاَِّ مْْ ْْن نْ وَلَ وقــــال    (3)وَيََْعَلْْ َْْ لاوا عْْ ِْْ داداَ ليِننْْ ْْْ وا لِاَِّ أنَْْ ْْن عَلْْ
بِيلِهِ  فلــو كــان جــاعلا مــا جعلــوفي مــن الكفــر كــان قــد جعــل لنفســه مــا يكرهــه لا وجعــل    (4)سَْْ

 لنفسه أندادا لا جعل الله عن ذلك.
لِنا   وقـــال   نْ رنسْْْن ِْْ َ  مْ بْلِْْْ َِْ نْ  ِْْ لْنا مْ نْ أَرْسَْْْ ََلْ مَْْْ ْْْ َِْْ أَ وَسْ نْ دنونِ الْْْرَّحْْنِ آلْْ ِْْ ةَ لَعَلْنْْْا مْ

فنفى أن يكون جعل من دونه آ ة لا فعلمنـا أن ا ـاذ الا لـه مـن دون الله ت  علـه   (5)ينْعْبَدنونَ 
 الله.

ةِ   وقــال   ةَ الْجاهِلِيَّْْ يَّْْ ةَ حَِْ نِْلْْنوِ ِمن اْ مَِيَّْْ رنوا في  لَ الَّْْذِينَ كَفَْْ فلــو كــان هــو    (6)إِذْ لَعَْْ
 جعلوا الحمية.ال ي جعل الحمية في قلونم ت يقل هم ال ين 

 فان قالوا ل ما أنكرت أن  عل ما جعل العباد.
ل لـــو جــا  أن يكـــون جــاعلا لمـــا جعلــه العبـــاد لكــان عـــادلا بعــدل العبـــاد لا    (7)قيــل  ــم  

ومصــلحا بصــلاح العبــاد لا وجــائرا ةــور العبــاد لا ومفســدا بفســاد العبــاد لا وكــاذبا بكــ نم لا يرذ  
ت  ـز مـا ذكـرنافي علمنـا أن الله ت  عـل لمـا جعلـه    كان لك نم وفسادهم وجـورهم فـاعلا لا فلمـا

 العباد.
َُنوا وقال تعال  دِ اِلله ليَِ ْْْ نْ عِنْْْ يَْدِيرِمْ ثمنَّ يَْقنولنونَ هذا مِْْ ِْ فَْوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتنْبنونَ الْكِتابَ 

َِلِيدَ فَْوَيْلٌ لَْنمْ نَِّا كَتَْبَوْ أيَْدِيرِمْ وَوَيْلٌ لَْن  نَاَ  ََ  مْ نَِّابِهِ 
__________________ 

 ( الزهدة من أ.1)
 .57( سورة النحل ل  2)
 .62( سورة النحل ل  3)
 .30( سورة يربراهيم ل  4)
 .65( سورة الزخر  ل  5)
 .26( سورة الفتب ل  6)
 قيل له. أ ل( في 7)
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 فنفى عن نفسه أن يكون كفرهم من عندفي تعال.  (1)يَكْسِبنونَ 
و َ وَإِذْ يمَْ   وقـــال   ْْن وَ  أَوْ يَنْرلِْ ْْن لْ وَ  أَوْ يَْقْتنْ ْْن ثْبِتْ رنوا ليِنْ َْْ ذِينَ كَفْ َّْْ َ  الْ ِْْ رن بْ ْْن وقـــال    (2)كْ

كـان قـد مكـر بنبيـه    فلو كان الله فعل الكيد والمكـر بالنـبي    (3)إِاَّنمْ يَكِيدنونَ كَيْداَ تعال 
 وكادفي لا تعال الله عن ذلك.

ريٌِ  في الْمنلْْْ ِ اْ مَْدن لِاَِّ وقال تعـال  نْ لَْْهن شَْْ ولـو كـان    (4)الَّذِي لَِْ يَْتَّخِذْ وَلَداَ وَلَِْ يَكْْن
ا ــاذهم الولــد فعــل الله كــان قــد ا ــ  ولــدا لا ولــو كــان قــد فعــل عبــادفي فعلــه كــان لــه شــريك في  

 الملك لا تعال عن ذلك.
لجـــــور  ولـــــو قصـــــدنا ال استقصـــــاء مـــــا يـــــدل علـــــى مـــــ هبنا في أن الله ت يفعـــــل الظلـــــم وا

والكــ ب وســـائر أفعـــال العبـــاد لطـــال بـــ لك الكتـــاب لا وفيمـــا ذكـــرنافي كفايـــة لا والحمـــد لله رب  
 العالمين.

 [(5)اِخبار المانعة من نسبة ال ر الى الله تعالى  ]
مــن امــافة الحســن ال الله والســوء ال العبــاد مــا روي عــن    ( )وأمـا مــا روي عــن النــبي  

  ل امـمنوا و أشـياء أمـمن لكـم الجنـة. قـالوا  ول الله  قـال ل قـال رسـ  (6)أي أمامة البـاهلي  
 قال ل لا تظلموا عند   ؟ل وما هي ه رسول الله

__________________ 
 .79( سورة البقرة ل 1)
 .30( سورة الأنفال ل  2)
 .15( سورة الطارم ل  3)
 .111( سورة ا سراء ل  4)
 ( الزهدة من م .5)
اهلي واهه صدا بن عجلان الصحاي لا كــان مــن المشــاهك ســكن مصــر   حمــص ونــا تــوفي ســنة ( أبو أمامة الب6)

 (.138/   5أسد الغابة ل  )لا وهو آخر من توفى من الصحابة بالشام.    81
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ــفوا   ــومكم لا وأنصـ ــن مظلـ ــالمكم مـ ــوا ظـ ــدوكم لا وامنعـ ــال عـ ــد قتـ ــوا عنـ ــواريثكم لا ولا تجبنـ ــمة مـ قسـ
 مكم لا ولا لملوا على الله ذنوبكم.الناس من أنفسكم لا ولا تغلوا غنائ

فقـال ل ه رسـول    أنه قال ل قـام رجـل مـن خـثعم يرل النـبي    (1)وروي عن أي هريرة  
ل يــرحم الله عبــادفي مــا ت يعملــوا بالمعاصــي   يقولــون هــي    « »قــال    ؟الله مــ  يــرحم الله عبــادفي

 من الله.
ــبي   ــال ل خمســــة لا  « »وروي عـــن النـ ــدا م ل رجــــل  انــــه قـ ــكا م ولا تمــــوت ديـ ــأ نـ  نطفـ

أشـــر  بالله لا ورجـــل عـــق والديـــة لا ورجـــل ســـعى  خيـــه يرل ســـلطان جـــائر فقتلـــه لا ورجـــل قتـــل  
 نفسا بغك نفس لا ورجل حمل على الله ذنبه.

ــه   ــع معهمــــا    ( )وروي عنـ ــال ل ه محمــــد خصـــلتان لا ينفـ ــه قــــال ل أتاني جبرئيـــل فقـ أنـ
 لا وأن يزعم عبد أن الله ةبرفي على معصيته. صوم ولا صلاة ل يرلا شرا  بالله

امـــرأة تـــوفي عنهـــا  وجهـــا وت    (3)أنـــه ســـ ل عـــن    (2)ومـــن ذلـــك مـــا روي عـــن ابـــن مســـعود  
فقـال ل أقـول فيهـا برأيـي لا فـان يكـن صـوابا فمـن الله وان يكـس خطـأ فمـل   ؟يفر   ا صـداقا
 ومن الشيطان.

 يرذا قام بالليل يرل الصلاة ( )وروي عن أي هريرة انه قال ل كان رسول الله  
__________________ 

ــة لا وكـــان يلعـــب بالشـــطرن  1) ــا بيـــد معاويـ ــار ومـــاعى الحـــدي  طمعـــا فيمـ ــان مـــن كبـ ــه كثـــكا لا كـ ــوا في اهـ ( اختلفـ
ويقــامرلا وكانــن عائشــة تتهمــه بومــع الأحاديــ  وتــرد مــا روافي لا واســتعمله عمــر علــى البحــرين فجمــع أمــوالا كثــكة 

 (.172/    1الكس والألقاب ل )
( أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن غافل ا  و حلي  بل  هرة لا كان يرسلامه قدكا لا وكان سببه أنه كــان 2)

وأخ  شاة حائلا من تلك الغنم فدرت عليه لبنــا غزيــرام لا بعثــه عمــر يرل الكوفــة مــع  ( )يرعى غمنا فمر به الرسول 
ودفن بالبقيــع وكــان عمــرفي حــين مــات بضــع  32لا مات بالمدينة سنة  «كني  مليء علما»عمار بن هسر وقال فيه  

 (.987/   3الاستيعاب ل  )وستين سنة 
 .. ( في م  ل وروا عن ابن مسعود انه قال ل سألن عن3)
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 قال ل لبيك وسعديك لا الخك في يديك لا والشر ليس يرليك.
مــة أقـوم فــأقول ل  انـه قــال ل يرذا دعـي ي يـوم القيا  ( )عــن النـبي    (1)وروي عـن ح يفـة  

 لبيك وسعديك لا والخك في يديك لا والشر ليس يرليك.
ل ســــيكون في هــــ في الأمــــة أقــــوام    ( )انــــه قــــال ل قــــال رســــول الله    (2)وروي عــــن أنــــس  

 يعملون بالمعاصي ويزعمون أ ا من الله لا فاذا رأيتموهم فك بوهم   ك بوهم.
ال نـا الكتـاب وايـا نـ كر مـن  وما أشبه هـ في الاخبـار كثـك لا ولـو قصـدنا ال ذكرهـا لطـ

 الباب ال ي ينبه به على الحق.

 ( 3)  اِدلة العقلية على تنهيه الله من خلق ال رور[]
رب    (4)وأمـا حجـة القـول علـى أن الله ت يفعـل أفعـال العبـاد لا وأن فعـل الخلـق غـك فعـل  

الظلــم ظــات لا  العــالمين لا فهــو أنا وجــدنا مــن أفعــال العبــاد مــا هــو ظلــم وعبــ  وفســاد لا وفاعــل  
وفاعل العب  عاب  لا وفاعـل الفسـاد مفسـد لا فلمـا لمـا  ـز أن يكـون الله مفسـدا علمنـا أنـه ت  

 الظلم ولا العب  ولا الفساد.  (5)يفعل 
__________________ 

 ؟( ح يفة بن اليمان العبسي لا عد من الأركان الأربعة لا ذكــر أنــه لمــا حضــرته الوفــاة قــال لابنتــه ل أيــة ســاعة هــ في1)
قالن ل آخر الليل. قال ل الحمد لله ال ي بلغل ه ا المبل  وت أوال ظالما على صاحب حق وت أعاد صــاحب حــق. 

 (.88منتهى المقال    )  سكن الكوفة ومات بالمدائن بعد بيعة أمك المؤمنين على 
كــان مــن المكثــرين في الروايــة لا   ( )( أنس بن مالك بن النضر الأنصــاري الخزرجــي النجــاري لا خــادم رســول الله 2)

 (.127/   1أسد الغابة ل  )لا وقيل في تاري  وفاته غك ذلك    93وتوفى بالبصرة سنة 
 ( العنوان من م .3)
 غك خلق. أ ل( في 4)
 لا يفعل. أ ل( في 5)



  ـ 204ـ 

[ مــا هــو طاعــة وخضــوع وفاعــل الطاعــة  (1)منهــا  ]وأيضــا فــان أفعــا م الــس هــي محكمــة  
ــع لا وفاعـــل الخ ــه لا  مطيـ ــا أنـ ــعا علمنـ ــا ولا خامـ ــز أن يكـــون الله مطيعـ ــا  ـ ــع لا فلمـ ضـــوع خامـ

 يفعل الطاعة ولا الخضوع.
ــنعه لا ولا   ــاقبهم علـــى صـ ــه لا ولا يعـ ــاد علـــى فعلـ ــو  أن يعـــ ب العبـ ــان الله لا  ـ ــا فـ وأيضـ

[ خلقــه لا فلمــا عــ نم علــى الكفــر لا وعــاقبهم علــى الظلــم لا وأمــرهم  (2)مــا  ] مــرهم  ن يفعلــوا  
 الاكان لا علمنا أن الكفر والظلم والاكان ليسن من فعل الله ولا من صنعه.  ن يفعلوا

و ا يبين ما قلنـا ل أنـه لا  ـو  أن يعـ ب العبـاد علـى طـو م وقصـرهم وألـوا م وصـورهم  
لا لان ه في الأمور فعله وخلقه فيهم لا فلو كان الكفر والفجور فعل الله ت  ـز أن يعـ نم علـى  

[ ولا  مرهم بخلافه لا فلمـا أمـر الله العبـاد بالاكـان و ـاهم عـن الكفـر  (3)نه ع]ذلك ولا ينهاهم 
وت  ز أن  مرهم  ن يفعلوا طو م وقصـرهم وألـوا م وصـورهم علمنـا أن هـ في الأمـور فعـل اللهلا  

 وأن الطاعة والمعصية والاكان والكفر فعل العباد.
خلـق ير ـه كمـا قـال قـالفونا ان    وأيضا فلو جا  أن يفعـل العبـد فعـل ربـه لا وان يكسـب

العباد فعلوا فعل رنم لجا  أن يكون كلامهم كلام الله لا فيكون كلام العبد كـلام ربـه كمـا كـان  
فعـل خالقـه لا فلمـا ت  ـز أن يكـون كـلام العبـد كـلام خالقـه ت  ـز أن يكــون    (4)كسـب العبـد  

 اد غك فعل رب العالمين.فعل ير ه لا ولا كسب العبد صنع خالقه لا فثبن أن أفعال العب
__________________ 

 ( الزهدة من م .1)
 ( الزهدة من م .2)
 ( الزهدة من أ.3)
 ( في م  ل كما أن كسب العباد.4)
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فيكـــون الظـــات  ]وأيضـــا فانـــه لا يخلـــو الظلـــم في قولـــه وفعلهـــم مـــن أن يكـــون بخلقـــه تعـــال  
[ كـان الظلـم عـدلا  (2)أيضـا  ]قه الظلـم عـادلا  [ فلو كان الله بخل(1)ظالما ومصيبا ب لك لا قط ا  

وصــوابا لا لانــه لا  ــو  أن يصــيب الا بفعــل الصــواب لا ولا يعــدل الا بفعــل العــدل لا ولــو كــان  
[ ولا مصـيب بفعـل  (3)بالظلـم  ]الكفر والظلم صوابا وعدلا كان الكافر والظات مصيبين عادلين  

ل الظلــم والخطــأ والفســوم والفجــور بوجــه  [ لا فثبــن أن الله لا  ــو  أن يفعــ(4)الكفــر والظلــم  ]
 من الوجوفي ولان بسبب من الأسباب.

[  (5)بقولــه  ]وأيضـا فلـو جـا  أن يفعـل الله الظلـم ولا يكــون ظالمـا لجـا  أن يخـبر بالكـ ب  
ولا يكـون كـاذبا لا فلمـا ت  ـز أن يكـون الله يقـول الكـ ب لأن القائـل المخـبر بالكـ ب كـاذب  

ظالمــا ت    لان الفاعــل للظلــم ظــات لا فلمــا ت  ــز أن يكــون    كــ لك ت  ــز أن يفعــل الظلــم
ــن   ــن قولــــه    (6) ـــز أن يكــــون لظلـــم فــــاعلا لا فنثبـ ــيس مــــن فعـــل الله ولا الكــــ ب مـ ان الظلــــم لـ

 سبحانه.
وأيضـــا فـــان الله ســـخ  الكفـــر وعابـــه وذم فاعلـــه ولا  ـــو  علـــى الحكـــيم أن يـــ م العبـــاد  

 ب أن يرمى بفعله لا لان مـن فعـل مـالا يرمـى    على فعل ولا يعيب صنعه ولا يسخ  لا بل
بـه فهـو غـك حكـيم لا ومـن يعيـب مـا صـنع ويصـنع مـا يعيـب فهـو معيـب والله يتعـال عـن هـ في  

 الصفات علوا كبكا لا فلما ت  ز على ربنا أن يعيب ما
__________________ 

 با ب لك أو قط ا.( ه في الجملة جاءت في م  هك ا ل بخلقه الظلم عادلا أو ظالما أو مصي1)
 ( الزهدة من أ.2)
 ( الزهدة من أ.3)
 ( الزهدة من م .4)
 ( الزهدة من م .5)
 ( في ا ل شبن.6)
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 العباد غك فعل رب العالمين.  (2)[ يسخ  من يفعل علمنا أن أفعال (1)لا  و ]صنع 
رَ وأيضا فان الله قـال في كتابـه  َِْاَّْْنمن اتَّْبَْعْْنوا وقـال    (3)وَلا يَْرَْْْى لِعِبْْادِهِ الْكنفْْْ ذلَِْْ  

وانهَن  َْ فـالله أحكـم وأعـدل مـن أن يسـخ  في فعلـه لا ويغضـب مـن   (4)ما أَسْخَطَ اَلله وكََرهِنوا رِ
 خلقه لا ويفعل مالا يرمى به.

وأيضـا فـان الفاعــل للفاحشـة والظلــم والكفـر أكثـر اســتحقاقا للـ م مــن الأمـر بالفاحشــة  
والظلــم والفــواحش غــك حكــيم الفاعــل لــ لك واكــد  لــه  أو الكفــر لا فلمــا كــان الأمــر بالكفــر  

غك حكيم لا فلما كان الله أحكـم الحـاكمين علمنـا أنـه غـك فاعـل للفكـر لا ولا محـد  للظلـم لا  
ولا مبتــــدع للقبــــائب لا ولا قــــترع للفــــواحش لا وشبــــن أن الظلــــم فعــــل الظــــالمين لا والفســــاد فعــــل  

 لك فعل رب العالمين.المفسدين لا والك ب فعل الكاذبين وليس شيء من ذ
أفعــال العبــاد مــن أن تكــون كلهــا فعــل رب العــالمين لا فاعــل  ــا    (5)وأيضــا فانــه لا  لــو  

غكفي لا أو أن تكـون فعلـه وفعـل خلقـه وكسـبهم لا أو أن تكـون فعـل العبـاد وليسـن بفعـل الله لا  
ان كـ لك كـان لا  فلما ت  ز أن يكون الله تعـال منفـردا بالافعـال ولا فاعـل  ـا غـكفي لانـه لـو كـ

 ــو  يررســال الرســل ويرنــزال الكتــب ولبطــل الأمــر والنهــي لا والوعــد والوعيــد لا والحمــد والــ م لا  
لانــــه لا فعــــل للعبــــاد لا وأوجــــب أيضــــا أن يكــــون هــــو الفاعــــل لشــــتم نفســــه لا وللعــــن أنبيائــــه لا  

كـان ذلـك منـه وحـدفي كـان    (6)وللفسوم والفجور لا والكـ ب والظلـم لا والعبـ  والفسـاد لا فلـو  
 [ والعاب (7)والكاذب  ]هو الظات 

__________________ 
 ( الزهدة من أ.1)
 ( في م  ل أن فعل.2)
 .7( سورة الزمر ل  3)
 .28( سورة محمد ل  4)
 لا يخلو. أ ل( في 5)
 ولو. أ ل( في 6)
 ( الزهدة من أ.7)
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 لمــا فعلــه  والمفســد لا يرذ كــان لا فاعــل للظلــم والعبــ  والكــ ب والفســاد غــكفي لا ولــو كــان فــاعلا
العباد كان هو الفاعل للظلم ال ي فعله العباد والك ب والعب  والفساد وكان  ـب أن يكـون  

الفــاعلين  ــ في الأمــور دونــه لا ولا    (1)ظالمــا كمــا ا ــم ظــالمون لا وكــان عابثــا مفســدا يرذ ت يكونــوا  
 هو الفاعل  ا دو م.

ال عمـل العبـاد وكسـبهم لا  فلما بطل هـ ان الوجهـان شبـن الثالـ  لا وهـو أن هـ في الافعـ
وا ــا ليســن مــن فعــل رب العــالمين ولا صــنعه لا ولــو قصــدنا ال استقصــاء أدلــة أهــل العــدل في  

 ه ا الباب لطال ب لك الكتاب.

 فةل 

 [(2)اللوا م الفاسدة للقول بَلق أفعال العباد  ]
مــن  لــيس  أو ــا يســأل عنــه  ــن  عــم أنــه فعــل العبــاد هــو فعــل الله وخلقــه أن يقــال  ــم ل  

ــولكم   ــان وبــــين    (3)قــ ــيهم الاكــ ــؤمنين لا يرذ خلــــق فــ ــادفي المــ ــن ال عبــ ــم  ]ان الله محســ [ بفعــــل  (4) ــ
 ؟.الأكان 

ت اســن في تبليــ  الرســالة لا وكفــى    فـان قــالوا ل لا نقــول ذلــك لا  عمــوا أن النـبي  
 ن ا خزه  م.

ــان قــــالوا ل ان ا نســــان المــــؤمن محســـن بفعــــل الاكــــان  ــال  ــــم ل فقــــد كــــان    فـ وكســــبه. يقـ
 من الله ومن العبد.  (5)يرحسان واحد من محسنين بفعل الاكان وكسبه  

 فان قالوا ل ب لك. قيل  م ل فما أنكرتم أن تكون يرساءة واحدة من مسي ين لا
__________________ 

 ( في م  ل يرذا ت يكونوا.1)
 ( العنوان  يد من م .2)
 م.ليس من قولكأله   أ ل( في 3)
 .«لا»لا وفوقها حر    أ( الزهدة من  4)
 من محسنين.  أ ل( أما  في  5)
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ــا كـــــان محســـــنا    فيكــــون الله   ــد نـــــا مســـــيء لا كمــ ــاءة الـــــس العبــ ــا فعـــــل مـــــن ا ســ مســـــي ا  ــ
 با حسان ال ي به العبد محسن.

[ لـــزمهم أن يكـــون ظالمـــا بظلمهـــم لا وكـــاذبا  (1)العبـــاد  ]فـــان قـــالوا ل انـــه مســـيء باســـاءة  
 لا ومفسدا بفسادهم لا كما كان مسي ا باساءلم. بك نم

فـان قــالوا ل لا  ــو  أن تكـون يرســاءة واحــدة بـين مســي ين. قيــل  ـم ل فمــا أنكــرتم أن لا  
 يكون يرحسان واحد بين محسنين لا ولا  دون من ه ا الكلام قرجا والحمد لله رب العالمين.

الله نافعـا للمـؤمنين  ـا خلـق فـيهم    لـيسأوكلما اعتلوا بعلة عورموا  ثلهـا لا ويقـال  ـم ل  
من الاكان. فمن قو م ل نعم. فيقال  م ل والعبد نافع لنفسه  ا فعل من الاكـان. فـاذا قـالوا ل  
نعـم. قيــل  ـم ل قــد شبـن أن منفعــة واحــدة مـن نافعــين هـي منفعــة مـن الله بالعبــد  ن خلقهــا لا  

 ومنفعة من العبد  ن اكتسبها.
يــل  ــم ل وكــ لك الفكــر قــد مــر الله بــه الكفــار  ن خلقــه لا ومــر  فــان قــالوا ل نعــم. ق

 الكافر نفسه  ن اكتسب الكفر.
قيـــل  ـــم ل فمـــا أنكـــرتم أن يكـــون الله قـــد أفســـد الكـــافر  ن خلـــق    .(2)فــان قـــالوا ل نعـــم  

 فسادفي ويكون الكافر هو أفسد نفسه  ن اكتسب الفساد.
الكـافر جـائرا علـى نفسـه  ـا اكتسـب مـن  فان قالوا ل نعم. قيـل ل فمـا أنكـرتم أن يكـون  

فــان قــالوا ل جــائر. قيــل  ــم ل فمــا أنكــرتم أن يكــون الله جــائرا علــى نفســه  ــا فعــل  ]  .(3)الجــور  
 [ أيضا كما قلتم في الكافر لا فان قالوا ل جائر(4)من الجور 

__________________ 
 ( الزهدة من أ.1)
 ( في م  ل فان قالوها.2)
 الجور. [فعل خ]( في م  ل من  3)
 ( الزهدة من أ.4)



  ـ 209ـ 

خرجوا من دين أهل القبلة لا وان قالوا ل لا  و  أن يكون الله جائرا  ا فعلـه العبـاد مـن الجـورلا  
 مفسدا بفسادهم لا ولا مارا  م بضررهم.  (1)قيل  م ل وك لك ما أنكرتم أن لا يكون 

لما فعلوفي من الكفـر والفسـاد    فان قالوا ب لك لا قيل  م ل فما أنكرتم أن لا يكون فاعلا
 عورموا  ثلها.  (2)في ه ا الكلام ]وأن يكون فعله غك فعلهم لا وكلما اعتلوا بعلة 

[  ـا خلـق فـيهم مـن الاكـان. فمـن قـو م  (3)المـؤمنين  ]ليس الله نافعا للعباد  أويقال  م ل 
 عاهم ال الاكان.قد نفعهم  ا د ل نعم. فيقال ل وك لك النبي 

فان أبوا ذلك و عموا أن النبي ما نفع أحدا ولا أحسن ال أحد. قيـل  ـم ل فمـا أنكـرتم  
 أن لا  ب على المؤمنين شكرفي ولا حمدفي لا يرذ كان غك نافع  م ولا محسن يرليهم.

ا  فلـيس الله  ـأقد نفعهم بدعائه يرههم ال الاكان. قيـل  ـم ل    ( )وان قالوا ل ان النبي  
يرذ دعـاهم ال الاكـان لا فـلا بـد  ـم مـن نعـم لا    ( )خلق فـيهم مـن الاكـان أنفـع  ـم مـن النـبي  

ولا  ــو  أن    (4)لأن النــبي قــد  ــو  أن يــدعوهم ال الاكــان لا فــلا بــد  ــم مــن نعــم  يبــون يرليــه  
 يخلق الله فيهم الاكان الا وهم مؤمنون.

فمـن قـو م ل نعـم.    ؟ا خلق فيه من الكفـرفليس قد مر الله الكافر في قو م  أفيقال ل 
 [ يرههم يرل(5)يقال  م ل وك لك يربليس قد مرهم بدعائه ]

__________________ 
 أن يكون. أ ل( في 1)
 الزهدة من أ. [.(2)
 ( الزهدة من أ.3)
 فلا  يبون اليه. أ ل( في 4)
 فليس قد مرهم يربليس بدعائه.أ( في م  ل فمن قو م نعم  5)
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ر لا فلا بد من نعم والا لـزمهم أن لا يكـون يربلـيس وسـوس ال أحـد  عصـيته ولا  ـب ان  الكف
دنكنمن ي م على شيء من أفعاله لا وردوا أيضا مع ذلك كتاب الله لا لان الله يقول   يْطانن يعَِْْ ال َّْْ

 .(1)الْفَقْرَ وَيََْمنرنكنمْ بِالْفَحْ امِ وَاللهن يعَِدنكنمْ مَغْفِرَةَ مِنْهن وَفَنْدَ 
[  (2)فيــه  ]ويقـال  ـم ل فأكـا أعظـم المضـرة الـس فعلهــا الله تعـال بالكـافر مـن خلـق الكفـر  

فــان قـــالوا ل المضــرة الــس فعلهــا نـــم    ؟أو المضــرة الــس فعلهــا يربلــيس مـــن دعائــه يرههــم يرل الكفــر
  يربليس من دعائه يرههـم يرل الكفـر أعظـم. قيـل  ـم ل فمـا أنكـرتم أن تكـون منفعـة النـبي  

 للمؤمنين أعظم بدعائه يرههم ال الاكان.
فــان قــالوا ل ان المضــرة الــس خلقهــا الله فمــنهم أعظــم. قيــل  ــم ل فمــا أنكــرتم أن تكــون  

 مضرة الله للكافرين في خلق الكفر فيهم أعظم من مضرة يربليس بدعائه يرههم يرل الكفر.
علـــيكم ان ير كـــم أمـــر علـــى الكـــافرين مـــن  قيـــل  ـــم ل فقـــد وجـــب    (3)فـــان قـــالوا ذلـــك  

يربليس. فاذا قالوا ل انه أمر عليهم من يربليس. قيل  م ل فما أنكرتم ان يكون شـرا علـيهم مـن  
يربلـيس كمــا كـان أمــر علــيهم مـن يربلــيس كمـا قلــتم ل ان الله أنفــع للمـؤمنين مــن النـبي وخــك  ــم  

 (. )من النبي 
رجـوا مـن ديـن أهـل القبلـة لا وان أبـوا ذلـك ت  فان قـالوا ل ان ا ـم شـر مـن يربلـيس فقـد خ

  دوا منه قرجا مع التمسك بقو م.
 فمن قو م ل نعم.  ؟تقولون ان الله قد مر الكفار في دينهمأويقال  م ل  

__________________ 
 .268( سورة البقرة ل 1)
 ( الزهدة من أ.2)
 ( في م  ل فان قالوا ب لك.3)
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في دينهم كما أنـه مـرهم في ديـنهم. فـان قـالوا ل ان الله لا    (1)ن يغرهم  فيقال  م ل فما أنكرتم ا
 العباد في أده م. قيل  م ل والله لا يضرهم في أكا م.  (2)يغر 

في أده ـم. قيـل  ـم ل فمـا أنكـرتم أن كـوفي علـيهم ويخـدعهم    (3)وان قالوا ل ان الله يغرهم  
ظـم الشـتيمة. وان قـالوا ل ان الله لا يخـدع أحـدا عـن  فان قالوا بـ لك شـتموا الله أع ؟عن أده م

دينه ولا يغر أحدا عن دينه. قيل  م ل فمـا أنكـرتم أن لا  ـو  أن يضـرفي في دينـه. وكلمـا اعتلـوا  
 بعلة عورموا  ثلها.
تقولـون ان الله مـر النصـراني في دينـه يرذ جعلـه نصـرانيا وخلـق فيـه الكفـر لا  أويقال  م ل 
في دينــه    (4)قــالوا ل نعــم وهــو قــو م فيقــال  ــم ل فمــا أنكــرتم ان يفســدفي    فــان   ؟وكــ لك اليهــودي

فيجــب  أفيكــون مفســدا لعبــادفي في أده ــم. فــان قــالوا ل انــه مفســد  ــم في أده ــم. قيــل  ــم ل  
فان قالوا ل لا  ب أن يشـكر صـب كفـرهم لا وان قـالوا    ؟عليهم شكرفي وهو في قو م مفسد  م

فــان قــالوا ل علــى الكفــر فقــد افتضــحوا    ؟ ــم ل علــى مــا ذا يشــكرل انــه  ــب أن يشــكر. قيــل  
[ ما خلق فيهم من الصحة والسلامة. قيـل  ـم ل  (5)على  ]وبان خزيهم. وان قالوا ل انه يشكر  

ــنهم ليكفـــروا ويصـــكوا ال النـــار لا   ــيهم في ديـ أو لـــيس هـــ في الأمـــور عنـــدكم قـــد فعلهـــا مضـــرة علـ
ــة علــــيهم ــا بــــه هلاكهـــم نعمـ ــ  يكـــون مـ ــل خبيصــــا    ؟!فكيـ ــا  ذلـــك يكــــون مـــن أطعمـ ــاذا جـ فـ

[ فــان قــالوا ل لا يكــون محســنا ال الكــافر نــ في  (6)او  ]مســموما ليقتلــل بــه منعمــا علــي ومحســنا  
 الأمور يرذ ايا فعلها فيهم ليكفروا ويصكوا ال النار لا

__________________ 
 ( في م  ل أن يع نم.1)
 ( في م  ل لا يضر.2)
 ( في م  ل يضرهم.3)
 ( في م  ل أن يفسد.4)
 ( الزهدات من أ.5)
 ( الزهدات من أ.6)
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 فلا بد  م ان لا يروا الشكر لله العباد واجبا لا فيخرجوا من دين أهل القبلة.
فمن قـو م ل نعـم يقـال  ـم ل فـاذا  عمـتم    ؟ليس الله بفعله للصواب مصيباأويقال  م ل  

فــان قــالوا ل انــه قطــ  لا بان كفــرهم لا وان    ؟أنــه قــد جعــل الخطــأ فمــا أنكــرتم أن يكــون قط ــا
قالوا ل لا يكون بفعله للخطا قط ا. قيل  م ل فما أنكرتم أن لا يكـون بفعلـه للصـواب مصـيبا  

 وكلما اعتلوا بعلة عورموا  ثلها. ؟كما ت يكن بفعله للخطا قط ا
فـاذا قـالوا ل    ؟مصلحا للمؤمنين  ا خلق فـيهم مـن الصـلاح  ليس الله  أويقال  م ل  

فــان    ؟نعــم قيــل  ــم ل فمــا أنكــرتم أن كــون مفســدا للكــافرين  ــا خلــق فــيهم مــن الكفــر والفســاد
فــان أبــوا ذلــك    ؟قــالوا بــ لك. قيــل  ــم ل فمــا أنكــرتم أن يكــون ظالمــا  ــا خلــق فــيهم مــن الظلــم

 ل.يسألوا الفصل بينهما ولن  دوفي لا وان قالوا ل انه ظات لا فقد ومب شتمهم الله تعا
فـاذا قـالوا ل نعـم. قيـل  ـم    ؟تقولون ان الله مصيب عادل في جميع ما خلقأويقال  م ل 

فــان    (1)ل فمــا أنكــرتم أن يكــون جميــع مــا خلــق صــوابا وعــدلا ان كــان عــادلا مصــيبا في خلقــه  
فلـيس مـن قـولكم ن الظلـم والكفـر والخطـأ  أقالوا ل ان جميع ما خلق عدل وصواب. قيـل  ـم ل  

ذلــك  ]فــان قــالوا ل ان ذلــك عــدل وصــواب. قيــل  ــم ل فمــا أنكــرتم ان يكــون  عــدل وصــواب.  
 [ حقا وصلاحا.(2)

فان قالوا ل ب لك فقـد ومـب فسـاد قـو م ولـزمهم أن يكـون الكـافر عـادلا بفعلـه الكفـر  
فـــان أبـــو أن    مصـــلحا ان كـــان فعلـــه عـــدلا وصـــوابا وحقـــا وصـــلاحا.  (3)وان يكـــون مصـــيبا محقـــا  

 با وحقا وعدلا قيل  م ل فما أنكرتم ان لايكون الكفر صلاحا وصوا
__________________ 

 ( في م  ل بخلقه.1)
 ( الزهدة من م .2)
 ( في م  ل حقا.3)
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يكــون بفعلــه الجــور عــادلا لا ولا بفعلــه الخطــأ مصــيبا ولا بفعلــه الفســاد مصــلحا يرذا لا فــان قــالوا  
فعلــه يرذ كــان مصــيبا عــادلا في    بــ لك لا قيــل  ــم ل فمــا أنكــرتم ان لا يكــون الخطــأ والجــور مــن

جميــع فعلــه. فــان قــالوا بــ لك لا تركــوا قــو م وصــاروا ال قــول أهــل الحــق ل ان الله لا يفعــل خطــأ  
 ولا جورا ولا باطلا ولا فسادا.

ــم ل   ــال  ـ ــاأويقـ ــون ظالمـ ــم ولا يكـ ــل الظلـ ــون ان الله يفعـ ــال    ؟تقولـ ــم. يقـ ــو م ل نعـ ــن قـ فمـ
[ لا  (2)انــه  ]وان قــالوا ل    ؟ل انــه ظــات وانــه ت يفعــل ظلمــافمــا الفــرم بيــنكم وبــين مــن قــا  (1)[] ــم

 و  أن يكون ظالما الا من فعل ظلما لا قيل  م ل وك لك لا  ـو  أن يكـون للظلـم فـاعلا ولا  
 يكون ظالما لا بل  ب أن يكون من كان للظلم فاعلا أن يكون ظالما.

فـاذا قـالوا    ؟ن   ع نم عليهليس من قولكم ان الله خلق الكفر في الكافريأويقال  م ل 
فــان قــالوا ل لــو امــطرهم    ؟ل نعــم. يقــال  ــم ل فمــا أنكــرتم يضــطرهم ال الكفــر   يعــ نم عليــه

ال الكفر ت يكونوا مأمورين ولا منهيين لانه لا  و  أن يؤمروا ولا ينهوا  ا امطرهم اليـه. قيـل  
لا منهيـــين لانـــه لا  ـــو  أن يـــؤمروا   ـــم ل ولـــو كـــان الكفـــر قـــد خلـــق فـــيهم ت يكونـــوا مـــأمورين و 
 وينهوا  ا خلق الله فيهم لا وكلما اعتلوا بعلة عورموا  ثلها.

حملهـم    (3)قـد  ]وان قالوا ل ان الله امـطرهم ال الكفـر. قيـل  ـم ل فمـا أنكـرتم أن يكـون  
لا  [ صــاروا ال قــول جهــم انــه  (5)فقــد  ][ واكــرههم. فــان قــالوا بــ لك  (4)عليــه  ]عليــه واجــبرهم لا  

فعــل للعبـــاد وايـــا هـــم كالحجـــارة تقلـــب وان ت تفعـــل شـــي ا كـــالأبواب تفـــتب وتغلـــق وان ت تفعـــل  
 شي ا لا ولزمهم ما لزم جهما.
__________________ 

 ( الزهدة من م .1)
 ( الزهدة من أ.2)
 ( الزهدتان من أ.3)
 ( الزهدتان من أ.4)
 ( الزهدتان من أ.5)
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ل  ـم ل يرذا جـا  عنـدكم أن يعـ ب الله العبـاد علـى مـا ت  فان صـاروا ال قـول جهـم لا قيـ
[ فمــا أنكــرتم أن يعــ نم علــى  (1)عليــه  ]يكــن مــنهم بــل يعــ نم علــى مــا امــطرهم اليــه وحملهــم  

 ألوا م وصورهم وطو م وقصرهم.
ــالوا بـــ لك لا قيـــل  ـــم ل فلـــم لا  ـــو  أن يعـــ نم مـــن خلقهـــم وخلـــق الســـماوات   فـــان قـ

ك ســقطن م ـونتهم وت يؤمنــوا لعـل الله ســيع ب قومـا علــى مـا ذكــرنا لا  والأر . فـان قــالوا بـ ل
وان قــالوا ل لا  ــو  أن يعــ نم علــى مــا ذكــرتم. قيــل  ــم ل فمــا أنكــرتم أن لا  ــو  أن يعــ نم  

 على ما امطرهم اليه واجبرهم عليه.
  ويقــــال  ــــم ان صــــاروا ال قــــول جهــــم ل يرذا  عمــــتم أن لا فاعــــل الا الله فمــــا أنكــــرتم أن 

فــان قــالوا بــ لك ل قيــل  ــم فمــا أنكــرتم أن يكــون هــو القائــل يرني نلــ     ؟يكــون لا قائــل يرلا الله
  جميـع أخبـارفي كــ با  (2)شلاشـة لا وان و ولـدا لا وهـو الكـاذب بقـول الكـاذب لا ولـزمهم ان يكـون  

وان قـــالوا ل لا  ـــب أن يكـــون لا قائـــل يرلا الله لان هـــ ا يوجـــب انـــه ظـــات عابـــ  يرذ ت يفعـــل    لا
 ظلم والعب  غكفي.ال

ال الكفــر. قيـل  ــم ل فمـا أنكــرتم أن لا    (3)وان امتنـع القـوم مــن أن يقولـوا انــه امـطرهم  
 يكون قد خلق فيهم الكفر كما ت يضطرهم اليه واملهم عليه.

لــيس الله تعــال خلــق الكفــر والاكــان لا وأمــر بالاكــان و ــى عــن الكفــر لا  أويقــال  ــم ل  
فـاذا قـالوا ل نعـم لا قيـل  ـم فقـد أمـر الله تعـال العبـاد    ؟ب علـى الكفـروأنب على الاكـان وعاقـ

[ وهـو  (4)وسـخ   ]أن يفعلوا خلقه و اهم وغضب من خلقه لأن الله تعال غضب من الكفر  
 خلقه. فان قالوا ب لك قيل  م ل فلم

__________________ 
 ( الزهدة من أ.1)
 ( في م  ل ان تكون.2)
 م.ان امطره أ ل( في 3)
 ( الزهدة من أ.4)
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[ لا وت لا  ــو  أن  مــر  (1)خلقــه  ]لا  ــو  أن يغضــب مــن كــل خلقــه كمــا غضــب مــن بعــ   
ــه   ــرهم بخلقـ ــا أمـ ــر لا كمـ ــول والقصـ ــا  والطـ ــواد والبيـ ــى السـ ــاقبهم علـ ــبهم ويعـ ــاد ويثيـ ــى العبـ وينهـ

 و اهم عن خلقه وأننم وعاقبهم على خلقه.
فمـن قـو م ل نعـم. يقـال    ؟فعل الظلـم ولـيس بظـات[  (2)قد  ]ليس الله تعال  أويقال  م ل 

فـان قـالوا بـ لك ت يؤمنـوا ان جميـع اخبـارفي    ؟ م ل فما أنكرتم أن يخبر بالك ب ولا يكون كـاذبا
عـــن الغيـــب والحســـاب والجنـــة والنـــار كـــ ب وان ت يكـــن كـــاذبا لا وان قـــالوا ل لا  ـــو  أن يخـــبر  

 لا يفعل الظلم الا ظات. بالك ب الا كاذب لا قيل  ما ل فما أنكرتم ان 
فان قالوا ل لا  ب أن يكون الله ظالما لأنـه يريـا فعـل ظلـم العبـاد. قيـل ل فمـا أنكـرتم ان  

 [ قلصا.(4)عنه  ]لا وت  دوا  ا سألناهم   (3)لا يكون كاذبا لأنه يريا قال ك با للعباد 
ل    فـان قـالوا  ؟نبيائـه[ شـتم نفسـه ولعـن أ(5)عندكم  ]ليس الله تعال قد فعل  أويقال  م ل 

نعم. قيل  م ل فما أنكرتم ان يكون شـاتما لنفسـه لا عنـا لأنبيائـه. فـان قـالوا ل انـه شـاتم لنفسـه  
لا عـــن لأنبيائـــه لا فقـــد ســـقطن م ـــونتهم وخرجـــوا عـــن ديـــن أهـــل القبلـــة. وان قـــالوا ل ان الله لا  

  ـو  أن يفعـل شـتم نفسـه  أنبياءفي لا قيل  ـم ل فمـا أنكـرتم ان لا  (6) و  أن يشتم نفسه ويلعن  
 أنبيائه. وكلما اعتلوا بعلة عورموا  ثلها.  (7)ولا لعن 

__________________ 
 ( الزهدة من أ.1)
 ( الزهدة من أ.2)
 ( في ا ل ك ب العباد.3)
 ( الزهدة من أ.4)
 ( الزهدة من أ.5)
 ( في م  ل ولا يلعن.6)
 ولا قتل. أ ل( في 7)
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 فةل 

 [(1) بَلق الافعال  التنديد بالقائلين]
قد كان الاول ان لا نـدل علـى مثـل هـ في المسـألة اعـل ان أفعـال العبـاد فعلهـم وخلقهـم  
لان المنكر ل لك ينكر اكسوسات الس قد تبين صحتها لا ولو لا ما رجوتـه مـن  وال شـبهة لا  

 .حجة لصل لقار  كتاي ه ا لما كان ه ا الباب  ا ينتشر فيه القول  (2)ومن وموح  
ولا أعجـــب  ـــن ينفـــي فعلـــه مـــع علمـــه  نـــه يقـــع  ســـب اختيـــارفي ودواعيـــه ومقاصـــدفي لا  

ل    نعوذ بالله من الجهل لا فانه يرذا استول وغمر طبق وعـم لا وقـد قـال الرسـول الصـادم  
 يعمي ويصم.  (3)حبك الشيء  

دنوا(4)وقـــد قـــال الله ســـبحانه في قـــوم عرفـــوا   عانـــدوا   رنمْ  وَلَحَْْْ ْْن قَنَْتْرا أنَْْفنسْ تَْيْْ ْْْ ا وَاسْ ِْْ ْ 
ِِبَةن الْمنفْسِدِينَ   .(5)ظنلْماَ وَعنلنو ا فاَنْظنرْ كَيْمَ كانَ عا

 فةل 

 [ (6)تنهيره تعالى عن القنام بغير ا ق  ]
 فتقولون انهأفان قال منهم قائل ل ما ذا نفيتم ان يكون الله فاعلا لأفعالكم لا 

__________________ 
  يد من م .( العنوان  1)
 [.وموح]( في م  ل ومن وموح  2)
 ( في ا ل للشيء.3)
 ( في ا   ل عاندوفي.4)
 .14( سورة النمل ل  5)
 ( العنوان  يد من م .6)
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قيـــل لــه ل ان الله تعـــال قضـــى الطاعــة يرذا أمـــر نـــا وت يقــ  الكفـــر والفجـــور    ؟قضــى أعمـــالكم
 والفسوم.

ل مـــن الـــدليل علـــى ذلـــك قـــول الخـــالق  قيـــل لـــه    ؟فـــان قـــال ل فمـــا الـــدليل علـــى مـــا قلـــتم
فعلمنا انه يقضي بالحـق ولا يقضـي    (1)ل والله يقضي بالحق وهو خك الفاصلين   الصادم 

بالباطــل لا لانــه لــو جــا  أن يتمــدح  نــه يقضــي بالحــق وهــو يقضــي غــك الحــق ويقضــي بالباطــل  
لـه والله يقـول الحـق دلـيلا  لجا  ان يقول ل والله يقـول الحـق وهـو يقـول غـك الحـق لا فلمـا كـان قو 

 على انه لا يقول غك الحق كان قوله يقضي الحق دليلا على أنه لا يقضي غك الحق.
ي بِا َْْْقِ ويــدل علــى ذلــك قولــه تعــال   لا فعلمنــا انــه يقضــي بالحــق ولا    (2)وَاللهن يَْقْنِْْ

 يقضي بالجور.
ــه تعـــــال   ــدل علـــــى ذلــــك أيضـــــا قولــ دن ويــ َ  أَلاَّ تَْعْبْْْْْن دَيْنِ وََِنْْْْْى ربَْْْْْا هن وَبِالْوالِْْْْْ وا إِلاَّ إِياَّ

 َُ  لا فعلمنا أنه ت يق  عبادة الأصنام والأونن ولا عقوم الوالدين.  (3)إِحْسا
و ـــا يبـــين ذلـــك أيضـــا أن الله أوجـــب علينـــا أن نرمـــى بقضـــائه ولا نســـخطه لا وأوجـــب  

 علينا أن نسخ  الكفر ولا نرمافي لا فعلمنا أن الكفر ليس من قضاء ربنا.
يبــين ذلــك أن الله تعــال أوجــب علينــا أن ننكــر المنكــر وأن ينــع الظلــم لا فلــو كــان  و ــا  

الظلــم مــن قضــاء ربنــا كــان أوجــب علينــا ان ننكــر قضــاءفي وقــدرفي لا فلمــا ت  ــز أن يوجــب الله  
 تعال يرنكار قضائه ولا رد قدرفي لا علمنا أن الظلم ليس من قضائه ولا قدرفي.

 وقال ل  (4)وَيَْقْتنْلنونَ النَّبِيِّيَن بِغَيْرِ اْ قَِ وأيضا قال الله تعال في كتابه 
__________________ 

ــام 1) ــة في ســــورة الانعــ ــى هــــ ا لا والآيــ يْرن هكــــ ا  57( اتفقــــن النســــ  علــ وَ خَْْْْ قَّ وَهْْْْن َّا ا َْْْْْ من إِلاَّ لِاَِّ يَْقْْْْن إِنِ ا نْكْْْْْ
 .الْفاصِلِينَ 

 .20( سورة غافر ل  2)
 .23( سورة ا سراء ل  3)
 .61سورة البقرة ل (  4)
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فعلمنا أن ما كان بغك الحق غك ما قضى بالحق لا فلـو كـان قتـل الأنبيـاء مـن   (1)يَْقْنِي بِاْ قَِ 
قضــاء الله كــان حقــا لا وكــان  ــب علينــا الرمــا بــه لا لانــه  ــب علينــا الرمــا بقضــاء الله لا وقــد  

علمنــا أن قــتلهم لــيس بقضــاء  أمــر الله تعــال أن لا يرمــى بغــك الحــق ولا يرمــى بقتــل الأنبيــاء. ف
 ربنا ولا من فعل خالقنا.

ىت و ــا يبــين أن الله تعــال ت يقــدر الكفــر قولــه تعــال في كتابــه   َعْلَْْ ِْ َ  ا ِّْْ مَ ربَ َِ اسْْْ بِّ سَْْ
دب وَّبت وَالَّْْذِي َِْْدَّرَ فَْرَْْ قَ فَسَْْ وت يقــل انــه قــدر الظــلال علــى خلقــه لا ولا قــدر    (2)الَّْْذِي خَلَْْ

عن الحق لا وكـل مـلال عـن    (3)لأنه لا  و  أن يتمدح  نه قدر الضلال  الشقاء على خلقه لا  
 الحق فمن تقديرفي لا تعال عن ذلك علوام كبكام.

 فةل 

 [ (4)معنى خلق اِشيام كلرا  ]
يْم  فــان قيــل ل فمــا معــس قــول الله تعــال   لِّ شَْْ يْم  و    (5)خْْالِقن كْْن لَّ شَْْ قَ كْْن   ؟(6)خَلَْْ

ســماوات والأر  والليــل والنهــار والجــن والانــس ومــا أشــبه ذلــك  قيــل لــه ل ايــا أراد بــه خلــق ال
[  (7)  ]وت يــرد أنـــه خلـــق الكفـــر والظلـــم والكــ ب لا يرذ ت  ـــز أن يكـــون ظالمـــا ولا كـــاذبا لا  

 صننْعَ اِلله الَّذِي أتَْْقَنَ وقد بين الله لنا صنعه فقال 
__________________ 

 .20( سورة غافر ل  1)
 .3 1( سورة الأعلى ل  2)
 ( في ا ل  نه قدر ا دا وقدر الضلال.3)
 ( الزهدة من م .4)
 .102( سورة الانعام ل  5)
 .101( سورة الانعام ل  6)
 ( الزهدة من أ.7)
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يْم   لَّ شَْْ فلمــا ت يكــن الكفــر  ــتقن ولا  حكــم ولا  ــق ولا بعــدل علمنــا أنــه لــيس مــن    (1)كْْن
دنوا فِيْْْهِ   صــنعة لا لانـــه متفـــاوت متنـــاق  لا وقــد قـــال تعـــال يْرِ اِلله لَوَلَْْْ دِ غَْْْ نْ عِنْْْْ وْ كْْْانَ مِْْْ وَلَْْْ

يراَ  قِ فــأخبر أن الاخــتلا  لا يكــون مــن عنــدفي لا وقــال تعــال    (2)اخْتِدفْْاَ كَثِْْ مْْا تَْْرب في خَلْْْ
[ متنـاق  لا فثبـن انـه لـيس مـن خلقـه وانـه  (4)فاسـد  ]والكفـر متفـاوت    (3)الرَّحْْنِ مِنْ تَفاونت  
 عمل الكافرين.
قيـل لـه ل قـد    ؟قد خرج منه بع  الأشياء  كنلِّ شَيْم  ل ل فلم  عمتم ان قوله  فان قا
وت يخلقها لا والاكان ال ي أمر الله به فرعـون    (5)إِنَّ  لَْهَلَةَ السَّاعَةِ شَيْمٌ عَظِيمٌ قال الله تعال 

 تعــال  [ في بعــ  دون بعــ  لا وقــد قــال الله(6)أطلــق  ]والكــافرين ت يخلقــه لا فثبــن أن الأشــياء  
يْم   لِّ شَْْ نْ كْْن   (8)هــي  ]وت تــؤت مــن ملــك ســليمان شــي ا لا وايــا أراد  ــا أوتيتــه    (7)وَأنوتيَِْْوْ مِْْ

 دون ما ت تؤته.
يْم  وقــال تعــال   لِّ شَْْْ هِ َََْْْراتن كْْْن ِ إِليَْْْْ اليــه ســـرات    (10)وقــد علمنــا أنــه ت تجــب    (9)يَْْْنْ

 [ ك لك قوله تعال(11)  اليه و]الشرم والغرب لا وايا أراد  ا     
__________________ 

 .88( سورة النمل ل  1)
 .82( سورة النساء ل 2)
 .3( سورة الملك ل  3)
 ( الزهدة من أ.4)
 .1( سورة الح  ل 5)
 .«لا»وفوقها  أ( الزهدة من  6)
 .23سورة النمل ل  [.(7)
 ( الزهدة من م .8)
 .57( سورة القصص ل  9)
 ( في م  ل ت  ب.10)
 لزهدة من م .( ا11)
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  ا خلقه تعال.  (1)خالِقن كنلِّ شَيْم  
 وايا أراد ما فتب عليهم.  (2)فَْتَحْنا عَلَيْرِمْ أبَْوابَ كنلِّ شَيْم  وقال تعال 
يْم  وقــال تعــال   لِّ شَْْ ْْاَُ لِكْْن وت يــرد تبيــان عــدد النجــوم وعــدد الانــس والجــن لا    (3)تبِْي

 بالخلق يرليه حاجة في دينهم.كل شيء  ا   (4)وايا أراد تبيان  
اوقــال تعــال   رِ رَ ِّْْ َِْمْْْ يْم   لَّ شَْْ ْْندَمِّرن كْْن تــدمر هــودا والــ ين معــه لا    (6)وت يــرد أ ــا    (5)ت

 [ تدمر من أرسلن لتدمكفي.(7)أراد ]وايا  
 .(9)وت ينطق الحجارة والحركة والسكون   (8)أنَْطقََنَا اللهن الَّذِي أنَْطَقَ كنلَّ شَيْم  وقال 

ونن لَْْهن وما أشبه مـا ذكـرنافي كثـك لا كـ لك أيضـا قولـه   ِِ أَصَّ يَكْْن َرْ ِْ ماواتِ وَا بَْْدِيعن السَّْْ
ْْاحِبَةٌ  هن صْْ َْْ نْ لْْ ْْن دٌ وَلَِْ تَكْْ َْْ دِيراَ و    وَلْْ ْْْ دَّرهَن تَْقْْ َْْ يْم  فَْقْْ َْْ لَّ شْْ ْْن قَ كْْ َْْ أراد الأ واج والأولاد    (10)خَلْْ

 الفسوم.والأجسام لا لأن ه ا رد على النصارا وت يرد الفجور و 
__________________ 

 .102( سورة الانعام ل  1)
 .44( سورة الانعام ل  2)
 .82( سورة النحل ل  3)
 ( في م  ل بيان.4)
 .25( سورة الأحقا  ل  5)
 ( في م  ل أنه.6)
 ( الزهدة من م .7)
 .21( سورة فصلن ل 8)
 والحركات والسكنات. أ ل( في 9)
 .101( سورة الانعام ل  10)
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 ل  (1)في في اللغة مشهور لا قال لبيد بن ربيعة وما ذكرنا
 ألا كـــــــــــــل شـــــــــــــيء مـــــــــــــا خـــــــــــــلا الله باطـــــــــــــل  

ــة  ائـــــــــــــــــــــــــل       ــيم لا محالـــــــــــــــــــــــ  وكـــــــــــــــــــــــــل نعـــــــــــــــــــــــ

  

باطل لا وقد قال كل شـيء وايـا    [ال ي قاله]وت يرد أن الحق باطل لا ولا أن شعرفي ه ا  
كـــل شـــيء  دخلنـــا المشـــرم فاشـــترينا كـــل شـــيء ورأينـــا  »  (2)أراد بعـــ  الأشـــياء لا ويقـــول القائـــل  

 ـا    «خالق كل شيء»لا وك ا    (3)لا وايا أراد كل شيء  ا اشتروا لا وكل شيء  ا رأوا   «حسن
 خلقه لا  ا فعله عبادفي لا لانه لا  و  أن يفعل العباد خلق رب العالمين.

ــول الله   ــاد خلـــق الله لقـ ــال العبـ ــون أعمـ ــان  ـــب أن تكـ ــم ل ان كـ ــال  ـ لِّ ويقـ خْْْالِقن كْْْن
يْم   هن أن يكــون كــل خلقــه حســنا لقولــه  لا فيجــب    (4)شَْْْ يْم  خَلَقَْْْ لَّ شَْْْ نَ كْْْن ذِي أَحْسَْْْ   (5)الَّْْْ

ــوم لا لان ذلـــك   ــور والفسـ ــ ب والفجـ ــم والكـ ــ لك الظلـ ــنا لا وكـ ــر  حسـ ــون الشـ فيجـــب أن يكـ
 عندهم خلق الله تعال.

  ايا أراد بعـ  الأشـياء. قيـل  ـمل  الَّذِي أَحْسَنَ كنلَّ شَيْم  خَلَقَهن فان قالوا ل ان قوله 
 ايا وقع على كل شيء خالِقن كنلِّ شَيْم  فما أنكرتم أن يكون قوله 

__________________ 
سنة وفد قومه فأسلم وحسن يرسلامه لا وتر  الشــعر منــ   ( )( لبيد بن ربيعة العامري الشاعر لا قدم على النبي 1)

مــات وهــو ابــن ســبع وخمســين ومائــة  يرسلامه ح  موته لا وعمر طويلا ومات وهــو ابــن مائــة وأربعــين ســنة لا وقيــل انــه
 (.1335/   3الاستيعاب ل  )على أشهر الأقوال   ه  41سنة لا وكانن وفاته سنة 

 ويقول قائل. أ ل( في 2)
 ( في م  ل أرادوا.3)
 .102( سورة الانعام ل  4)
 .7( سورة السجدة ل  5)
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ــة     ـــا يقـــدر عليـــه ويعلـــم أنـــه لا يفعلـــه و ـــا يفعلـــه  (1)خلقـــه دون مـــا ت يخلقـــه   عبـــادفي مـــن الطاعـ
 والمعصية.

قيـل لـهل ايـا    ؟(2)وَاللهن خَلَقَكنمْ وَمْْا تَْعْمَلْْنونَ فان قال قائل ل فما معس قول الله تعال  
مْ وَمْْا أَ [(3) ـم  ]خبر الله عن يربراهيم أنه حاج قومه فقـال ل   تَْعْبْْندنونَ مْْا تَْنْحِتْْنونَ   وَاللهن خَلَقَكْْن

ونَ  مْ وَمْْْْا عبــــدتموفي لا علــــى وجــــه التـــوبي .   قــــال    يقـــول نحــــتم خشــــبا     تَْعْمَلْْْْن وَاللهن خَلَقَكْْْْن
يقــول خلقكــم وخلــق الخشــب الــ ي عملتمــوفي صــنما لا فســمى الصــنم الــ ي عملــوفي    تَْعْمَلْْنونَ 

 وان كان ال ي حل فيه من التصوير عملهم.  (4)عملا  م  
نْ يَْعْمَ ولما ذكرنافي نظائر من القرآن واللغة ل فأما القرآن فقوله تعال   لنونَ لَهن مْْا يَ ْْامن مِْْ

يات   الْجوَابِ وَنِْْدنور  راسِْْ وايـا عملهـم حـل في هـ في الأمـور لا فأمـا   (5)مََاريِبَ وَتَْاثيِْْلَ وَلِفْْان  كَْْ
 الحجارة فهي خلق الله لا فاعل  ا غكفي.

َِْعْيننِنْْْاومـــن ذلـــك أيضـــا قولـــه     َ نَعِ الْفنلْْْْ فالخشـــب خلـــق الله والعبـــاد  ـــروفي    (6)وَاصْْْْ
 لوفي فلكا وسفنا.وعم

لْ سْْْابِغات  ومـــن ذلـــك أيضـــا قولـــه   َْْ فالحديـــد خلـــق الله ولكـــن العبـــاد عملـــوفي    أَنِ اعْمْ
 حل في الحديد والحديد خلق الله. دروعا لا فعمل داود  
 ويريا يريد أ ا تلق  الحبال والعصي  (7)تَْلْقَمْ ما صَنَْعنواوقال في الحية  

__________________ 
 ما خلق. ل  أ( في 1)
 .96( سورة الصافات ل  2)
 ( الزهدة من أ.3)
 ( في م  ل عملا له.4)
 .13( سورة سبا ل  5)
 .37( سورة هود ل  6)
 .69( سورة طه ل  7)
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مْ وَمْْا تَْعْمَلْْنونَ أَ الس فيها صـنعهم لا فكـ لك قـال   خلـق    (1)تَْعْبْْندنونَ مْْا تَْنْحِتْْنونَت وَاللهن خَلَقَكْْن
[ لا ان الله خلــــق  (3)  و]عملــــوا خلــــق الله    (2)نما لا أن العبــــاد  الخشــــب الــــ ي يعملــــون منــــه صــــ

 أعما م.
وقــد يقــول القائــل ل فــلان يعمــل الطــين لبنــا لا ويعمــل الحديــد أقفــالا لا ويعمــل الخــو   
 بلا. ك لك أيضـا عملـوا الخشـب أصـناما لا فجـا  أن يقـال ل ا ـا عمـل  ـم لا كمـا قيـل ل ا ـم  

 يعملون الخو  والطين والحديد.
ــتم أن كفـــرهم خلقهـــم       ــلام علـــيهم فنقــــول  ـــم ل يرذا  عمـ ــ ا الكـ لا وقــــال    (4)انا نـــرد هـ

يربـراهيم محتجـا علـيهم في قــو م ان الله خلـق أعمـا م فلـم مــا قـالوا ل ه يربـراهيم ان كـان الله خلــق  
فينــا الكفــر ولا ككننــا ان نــرد مــا خلــق الله فينــا ولــو قــدرنا لفعلنــا لا وأنــن  مــرنا  مــر لا يكــون  

لا بــل قــالوا ذلــك لتبــين يربــراهيم    (5)لـق الله فينــا لا فايــا  مــرنا  ن لا يخلــق الله خلقــه حاشــا الله  خ
أن كفرهم غـك خلـق الله لا ولـو كـان خلـق الله مـا عـ بوا عليـه ولا  ـوا عنـه لا وقـد قـال الله   
 بوا الا على كفرهم الـ ي هـو  فلو كان خلق الله ما بدل وما ع (6)لا تَْبْدِيلَ لِخلَْقِ اللهِ تعال 

غـــك خلـــق الله وان خلـــق الله حكمـــة وصـــواب لا والكفـــر ســـفه وخطـــأ لا فثبـــن أن الحكمـــة غـــك  
 السفه لا والخطأ غك الصواب.

 ولو لا كراهة طول الكتاب وخو  ملال القار  لأتينا على كل شيء  ا
__________________ 

 .96( سورة الصافات ل  1)
 ( في م  ل الا أن.2)
 ( الزهدة من أ.3)
 ( في م  ل خلق  م.4)
 ( في م  ل  ن لا يخلق الله خلقا ما شاء الله.5)
 .30( سورة الروم ل 6)
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يسألون عنه مـن المتشـابه في تصـحيب مـ هبهم. وفيمـا ذكـرنافي كفايـة ودلالـة علـى مـا ت نـ كرفي لا  
 لله رب العالمين.من ذلك ما فيه بلاغ. والحمد   (صفوة النظر)على أنا قد أودعنا كتابنا  

 فةل 

مُن والكافر  ]  [(1)معنى الْدب في الم
قيـل لـه ل ان ا ـدا علـى وجهـين    ؟تقولـون ان الله هـدا الكـافرأان سأل سائل فقال ل 

ل هدا هو دليـل وبيـان لا فقـد هـدا الله نـ ا ا ـدا كـل مكلـ  بالـ  الكـافر مـنهم والمـؤمن لا  
دا الا بالمــؤمنين المطيعــين القــائلين عـــن الله  وهــدا هــو الثــواب والنجــاة فــلا يفعــل الله هــ ا ا ــ

 رسوله.
قيـل ل الـدليل علـى أن ا ـدا قـد    ؟ل فما الدليل على أن ا ـدا مـا تقولـون  (2)فان قال 

ى الْْْْندب يكــون  عــس الــدليل قولــه تعــال في كتابــه   تَحَباوا الْعَمْْى عَلَْْ دَيْناهنمْ فاَسْْْ نََْْودن فَْرَْْ ا  وَأَمَّْْ
ْْاعِقَ  ذَتْهنمْ صْ َْْ بنونَ فأََخْ ِْْ ْْاننوا يَكْسْ ا كْ ِْْ ْْْنونِ بمْ ذابِ الْْ َْْ فقـــد خـــبر الله تعـــال أنـــه هـــدي ســـود    (3)ةن الْعْ

 الكفار فلم يهتدوا فأخ لم الصاعقة بكفرهم.
تنمنوها أنَْْتنمْ وَآباؤنكنمْ ما أنَْْهَلَ اللهن ِ ا مِنْ سنلْطان  إِنْ وقال الله تعال  إِنْ هِيَ إِلاَّ أَْ امٌ َ َّيْْ

نً وَلَقَدْ لامَهنمْ مِنْ رَ ِِّمن الْْندبيَْتَّبِعنو  نَْْفن ِْ  يعل الدلالة والبيان.  (4)نَ إِلاَّ الظَّنَّ وَما تَهْوَب ا
مِننوا إِذْ لامَهنمن الْْندبوقال تعال  ُْ  يعل الدلالة  (5)وَما مَنَعَ النَّاَ  أَنْ ينْ

__________________ 
 ( العنوان من م .1)
 وا.( في م  ل فان قال2)
 .17( سورة فصلن ل 3)
 .23( سورة النجم ل 4)
 .94( سورة ا سراء ل  5)
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 والبيان.
َُّ هَدَيْناهن السَّبِيلَ وقال   يعل دللنافي على الطريق.  (1)إِ

دَ إِذْ أَ ِالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَّنوا لِلَّذِينَ اسْتننْعِفنوا وقال تعال  نِ الْْْْندب بَْعْْْ دَدُْكنمْ عَْْ نَحْنن صَْْ
تنمْ مُنْرمِِينَ لا فخبروا في الآخرة أن ا دا أتى من الله للكفـار فلـم يهتـدوا لا وايـا   (2)مكَنمْ بَلْ كننْْ

 هدا الله هدا الدليل.
تَقِيم    وقــال تعــال لنبيــه   را   منسْْْ دِي إِلى صِْْ يعــل تــدل وتبــين لا    (3)وَإِنََّْْ  لتََْرْْْ

 أن ع  عليه.وما أشبه ما ذكرنافي أكثر من 
وأما ما يدل على ذلك من اللغة ل فـان كـل مـن دل علـى شـيء فقـد هـدي يرليـه لا فلمـا  

 كان الله تعال قد دل الكفار على الاكان شبن أنه قد هداهم ال الاكان.
وا في فأمـــا هـــدا الثـــواب الـــ ي لا يفعلـــه الله بالكـــافرين فمنـــه قولـــه تعـــال   ْْن نِتِلْ ذِينَ  وَالَّْْْ

نَ بالَْنمْ   سَبِيلِ اللهِ  وايا يهديهم بعـد القتـل  ن ينجـيهم    (4)فَْلَنْ يننِلَّ أَعْمالَْنمْت سَيَْرْدِيرِمْ وَينةْلِ
 ويثيبهم.

ــال   تِرِمن وقـ نْ  َْْْْْ رِي مِْْْْ مْ ذِِيمْْْااِِمْ تََْْْْْ دِيرِمْ رَ ْْْْان اِ اتِ يَْرْْْْْ وا الةَّْْْْ وا وَعَمِلْْْن ذِينَ آمَنْْْْن إِنَّ الَّْْْْ
َاْارن  ِْ  ا م  ن ينجيهم ويثيبهم.ايا يهديهم باك  (5)ا

ــال   دمِ وقـ بنلَ السَّْْْ ْْن وانهَن سْ ْْْ ْ عَ رَِ نِ اتَّْبَْْْ َْْ هِ اللهن مْ دِي بِْْْ ْْْ ــال    (6)يَْرْ نْ وقـ هِ مَْْْ ْْْ دِي إِليَْ يَْرْْْْ
بَ   يعل من تاب.  (7)أَُ

__________________ 
 .3( سورة ا نسان ل  1)
 .32( سورة سبا ل  2)
 .52( سورة الشورا ل 3)
 .5 4( سورة محمد ل  4)
 .9سورة يونس ل  (  5)
 .16( سورة المائدة ل  6)
 .27( سورة الرعد ل  7)
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لا فأمــا قــرين الــدليل    (1)فهــ ا ا ــدا ومــا أشــبه لا يفعلــه الله الا بالمــؤمنين القــائلين بالحــق  
فقد هدا الله الخلق أجمعين. وكلمـا سـ لن عـن آيـة مـن ا ـدا مـن الله تعـال فردهـا ال هـ ين  

ن يكــون علــى مــا ذكــرنافي لا ولــو لا كراهــة التطويــل لســألنا أنفســنا  الأصــلين لا فانــه لا يخلــو مــن أ
 عن آية آية  ا اتاج ال البيان لا وفي ه في الجملة دليل على ما نسأل عنه.

 فةل 

 [(2)حقيقة الإَدل منه سبحانه  ]
قيــل لــه ل نقــول ان الله أمــلهم  ن    ؟فتقولــون أن الله تعــال أمــل الكــافرينأفــان قيــل ل  

م عقوبـة  ـم علـى كفـرهم وت يضـلهم عـن الحـق ولا أمـلهم  ن افسـدهم لا جـل  عاقبهم وأهلكه
 وعز عن ذلك.

إِنَّ قيــل  ــم ل قــد قــال الله تعــال    ؟فــان قــالوا ل ت  عمــتم أن الضــلال قــد يكــون عقــابا
عنر   دل  وَسْْْن رمِِيَن في ََْْْ يعــل في هــلا  لا وســـعر يعــل ســعر النـــار فــيهم لا يرذ لـــيس في    (3)الْمنجْْْْ

و كفر أو فسـق لا لان التكليـ   ائـل في الآخـرة لا وقـد بـين الله تعـال مـن يضـل فقـال  ملال ه
الِمِينَ  لا اللهن الظَّْْْْْْ ــال    (4)وَيننِْْْْْْ لا اللهن الْكْْْْْْافِريِنَ وقــــ هِ إِلاَّ وقــــــال    (5)يننِْْْْْْ لا بِْْْْْْ مْْْْْْا يننِْْْْْْ

 كَذلَِ  يننِلا اللهن مَنْ وقال   (6)الْفاسِقِينَ 
__________________ 

 القائلين للحق.( في ا ل 1)
 ( العنوان من م .2)
 .47( سورة القمر ل  3)
 .27( سورة يربراهيم ل  4)
 .74( سورة غافر ل  5)
 .26( سورة البقرة ل 6)
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 .(1)هنوَ منسْرِفٌ منرْتابٌ 
لَّ   أومــب الأمــر وخــبر أنــه لا يضــل الا بعــد يرقامــة الحجــة لا فقــال   وَمْْا كْْانَ اللهن ليِننِْْ

د دَ إِذْ هَْْ ونَ َِْوْمْْاَ بَْعْْْ َ لَْْْنمْ مْْا يَْتَّْقْْن فــأخبر أنــه لا يضــل أحــدا حــ  يقــيم الحجــة    (2)اهنمْ حَْْ َّ ينْبَْْينِّ
 عليه لا فاذا مل عن الحق بعد البيان وا دا والدلالة أمله الله حين   لا  ن أهلكه وعاقبه.

لَّرنمن وأمـا ا مــلال الــ ي ننفيــه عــن ربنــا تعــال فهــو مــا أمــافه الله ال غــكفي فقــال   َْْ وَأََ
 يقول ل أملهم  ن دعاهم ال عبادة العجل.  (3)السَّامِرِين 

دبوقال  هن وَمْْا هَْْ َِْوْمَْْ وْنن  ََلَّ فِرْعَْْ َعْلْْىيريـد أمـلهم  ن قـال    (4)وَأَ ِْ من ا َُ ربَاكْْن   أَ
 وأمرهم بالكفر ودعا اليه لا والله لا  مر بعبادة غكفي ولا يفسد عبادفي.

ــال   وكََهَهن منوسْْْى فَْقَنْْْى عَلَ وقـ لٌّ فَْْْْ دنوٌّ مننِْْْ هن عَْْْ يْطانِ إِنَّْْْ لِ ال َّْْْ نْ عَمَْْْ هِ ِْْْالَ هْْْذا مِْْْ يْْْْ
 .(5)منبِينٌ 

يراَ وقــال   بِد  كَثِْْْ نْكنمْ لِْْْ لَّ مِْْْ َْْْ دْ أََ ونَ أَ وَلَقَْْْ وا تَْعْقِلْْْن مْ تَكنونْْْن يريــد أنـــه أفســد وغـــر    (6)فَْلَْْْ
 العباد ولا يظهر في الأر  الفساد.  (7)وخدع لا والله لا يغر 

ونَ ر ل ا ـم يقولـون  وقال يخبر عن أهل النـا لَّنا إِلاَّ الْمنجْرمِْْن َْْ يريـد مـا أفسـدنا    (8)مْْا أََ
 ولا غكنا ولا بين الكفر والمعاصي يرلا ادرمون لا وت يقولوا ما أملنا

__________________ 
 .34( سورة غافر ل  1)
 .115( سورة التوبة ل 2)
 .85( سورة طه ل  3)
 .79( سورة طه ل  4)
 .15( سورة القصص ل  5)
 .62( سورة يس ل  6)
 ( في م  ل لا يضر.7)
 .99( سورة الشعراء ل 8)
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 !الا رب العالمين لا تعال الله عن ذلك علوا كبكا
  م على كفرهم وفسقهم.  (1)وكل يرملال أمل الله به العباد فايا هو عقوبة 

بتــداء  وأمـا مـن خالفنـا  عمـوا ان الله تعـال يبتـد  كثـكا مـن عبـادفي با مـلال عـن الحـق ا
مـــن غـــك عمـــل لا وان قـــو م ان عبـــدا بتهـــدا في طاعـــة الله قـــد عبـــدفي مائـــة عـــام   لا  منـــه أن  

فيخلق فيه من الكفر لا ويـزين عنـدفي الباطـل لا وان يعبـد غـكفي    (2)يضله عما هو عليه من طاعة  
  (3)مائــة عــام ويكفــر بــه   لا  مــن أن يخلــق في قلبــه الاكــان فينقلــه عمــا هــو عليــه لا فلــيس يثــق  

 وليه بولايته لا ولا يرهب عدوفي من عداوته.

 فةل 

 [(4)عود على بدم في معنى الْدب  ]
قيـل لـه ل معـس    .(5)إِنََّ  لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَْبْْْوَ فان سأل سائل فقال ل ما معس قولـه  
ة  كــان حريصــا علــى  ــا  لأن النــبي    (6)  ..  ذلــك انــك لا تنجــي مــن العــ اب مــن أحببــن

 أقاربه بل كل من دعافي.
قيــل لــه ل لمــا كــان الله قــد هــداهم    ؟[  ويــل الآيــة(7)هــو  ]فــان قيــل ل فلــم  عمــتم أن هــ ا  

  ن د م على الاكان علمنا أنه ت يهدهم ندا الثواب لا وقد بين
__________________ 

 ( في ا ل عقوبته  م.1)
 من طاعته. أ ل( في 2)
 ( في ا ل فليس يبقى.3)
 لعنوان من م .( ا4)
 .56( سورة القصص ل  5)
   فراغ  قدار كلمات. «ولا»( هنا في أجاءت كلمة  6)
 ( الزهدة من أ.7)
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ــال   ــه لا فقـ ــد هـــداهم بـ ــدليل قـ ــس الـ ــدا  عـ ــال أن ا ـ وَب الله تعـ نَّ وَمْْْْا تهَْْْْْ ونَ إِلاَّ الظَّْْْْ إِنْ يَْتَّبِعْْْْن
نً وَلَقَدْ لامَهنمْ مِنْ رَ ِِّمن الْْندب نَْْفن ِْ  يعل الدلالة والبيان.  (1)ا

نْ يَ ْْامن فان قيل ل فما معس قوله   دِي مَْْ داهنمْ وَلكِْْنَّ اَلله يَْرْْْ َ  هْْن ًَ عَلَيْْْ قيـل    (2)  ؟ليَْ
 له ل ايا أراد به ليس عليك  الم لا ما عليك الا البلاغ ولكن الله ينجي من يشاء.

قــد هــدا     أن النــبي  ل لمــا أخــبر الله تعــال  (3)قيــل لــه    ؟فــان قيــل ل فلــم قلــتم هــ ا
تَقِيم  الكــافر فقــال   را   منسْْْ دِي إِلى صِْْ وايــا يريــد انــك تــدل لا فلمــا كــان قــد دل    (4)إِنََّْْ  لتََْرْْْ

المؤمن والكافر كان قد هدا الكافر والمؤمن لا فعلمنا انه أراد ن في الآية هـدا الثـواب والنجـاة  
 أل عنه من أمثال ه في الآية.لا فقس على ما ذكرنافي جميع ما يس

 « باب »

 (الكدم في الإرادة وحقيقترا)
تقولـــون ان الله تعـــال أراد ا كـــان مـــن جميـــع الخلـــق المـــأمورين  أفـــان ســـأل ســـائل فقـــال ل  

قيــل لــه ل بــل أراد ذلــك مــن جميــع الخلــق ارادة    ؟والمنهيــين أو أراد ذلــك مــن بعضــهم دون بعــ 
ــار ــار لا وت يــــــرد ارادة يرجبــــ وَّامِيَن وامــــــطرار لا وقــــــد قــــــال الله تعــــــال    بلــــــوا واختبــــ وا َِْْْْْْْ ْْن كنونْْْْ

ِِرَدَةَ خاسَِِينَ وقال   (5)بِالْقِسْطِ   فأراد  (6)كنوننوا 
__________________ 

 .23( سورة النجم ل 1)
 .272( سورة البقرة ل 2)
 ( في م  ل قيل  م.3)
 .52( سورة الشورا ل 4)
 .135( سورة النساء ل 5)
 .65 ( سورة البقرة ل6)
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أن  علهــم هــو قــردة لا ارادة يرجبـــار وامــطرار فكــانوا كلهـــم كــ لك لا وأراد أن يقومــوا بالقســـ   
كمــــــا أراد أن يكونــــــوا قــــــردة    (1)ارادة بلـــــوا واختبــــــار لا فلــــــو أراد أن يكونــــــوا قــــــوامين بالقســــــ   

 خاس ينلا لكانوا كلهم قوامين شاءوا أو أبوا لا ولكن لو فعل ذلك ما استحقوا حمدا ولا أجرا.
 ا يدل من القرآن علـى ان الله أراد بخلقـه الخـك والصـلاح وت يـرد نـم الكفـر والضـلال  و 

َِ الدانْيا وَاللهن ينريِدن الْآخِرَةَ قوله سبحانه   فأخبر ان ما أراد غك ما أرادوا.  (2)تنريِدنونَ عَرَ
َ لَكنمْ وَيَْرْدِيَكنمْ سننَنَ الَّذِينَ وقال  بْلِكنمْ وَيَْتْْنوبَ عَلَْْيْكنمْ ينريِدن اللهن ليِنْبَينِّ فـأخبر    (3)مِنْ َِْْْ

ذِينَ أن يررادتــه في خلقــه ا دايــة والتوبــة والبيــان   قــال   يْكنمْ وَينريِْْدن الَّْْْ وبَ عَلَْْ وَاللهن ينريِْْدن أَنْ يَْتْْن
يْدَ عَظِيمْْاَ  [ غـكفي  (5)د  غـك مـا أرا]فـأخبر ان مـا أراد الله مـنهم    (4)يَْتَّبِعنونَ ال َّرَواتِ أَنْ تَْيِلنوا مَْْ

 من الميل العظيم.
َِْفْْْواهِرِمْ وَيَََْ  اللهن إِلاَّ أَنْ ينْْتِمَّ ننْْورهَن وقـال  نُا ننورَ اِلله  فـأخبر انـه ايـا    (6)ينريِدنونَ أَنْ ينطْفِ

  بى ما ارادفي العباد من يرطفاء نورفي.
فأخبر انه    (8)ريِدن ظنلْماَ لِلْعالَمِينَ وَمَا اللهن ين وقال    (7)وَمَا اللهن ينريِدن ظنلْماَ لِلْعِبادِ وقال 

 وَلا يَْرَْىتعال لا يريد الظلم بوجه من الوجوفي لا كما انه لما قال 
__________________ 

 ( في م  ل أن يقوموا بالقس .1)
 .67سورة الأنفال ل    .(2)
 .26( سورة النساء ل 3)
 .27( سورة النساء ل 4)
 ( الزهدة من أ.5)
 .32وبة ل سورة الت  .(6)
 .31( سورة غافر ل  7)
 .108( سورة آل عمران ل 8)
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 [ بوجه من الوجوفي.(2)به  ]ت  ز أن يرمى    (1)لِعِبادِهِ الْكنفْرَ 
رن بِالْفَحْ ْْامِ وك لك لمـا قـال  ونَ أَ إِنَّ اَلله لا يََْمْْن ت  ـز    (3)تَْقنولنْْونَ عَلَْْى اِلله مْْا لا تَْعْلَمْْن

ا اللهن ينريِْْدن ظنلْمْْاَ جوفي لا ولو جا  أن يريد الظلم وهو يقـول  أن  مر بالفحشاء بوجه من الو  وَمَْْ
لجا  أن يرمى بالكفر و ب الفساد و مر بالفحشاء لا مـع هـ في الآهت لا فلمـا ت   لِلْعالَمِينَ 

  ز ذلك ت  ز أن يريد الظلم.
نفسـه سـفيها  و ا يدل على أن الله تعال ت يرد الكفر والفجور ل انا وجدنا المريـد لشـتم  

 غك حكيم لا فلما كان الله أحكم الحاكمين علمنا انه لا يريد شتمه ولا سوء الثناء عليه.  (4)
وأيضا فان الكفار يرذا فعلوا ما أراد مـن الكفـر كـانوا محسـنين لا لان مـن فعـل مـا أراد الله  

عصـــيته لـــه  [ محســـنا في شــتمه الله وم(6)الكــافر  ]ت  ــز أن يكـــون    (5)تعــال فقـــد أحســن لا فلمـــا  
 علمنا أنه ت يفعل ما أراد الله.

ــر   ــد الكفـــر بـــه ويكـــون بـــ لك  ـــدوحا لجـــا  أن اـــب الكفـ ــه لـــو جـــا  أن يريـ وأيضـــا فانـ
ويرمى به لا ويكون بـ لك حكيمـا  ـدوحا لا فلمـا ت  ـز أن يرمـى بالكفـر ولا ابـه ت  ـز أن  

 يريدفي.
ان ربنــا أحكــم الحــاكمين  وأيضــا فــان مــن أمــر العبــاد  ــا لا يريــدفي فهــو جاهــل لا فلمــا كــ

علمنـا انــه ت  مـر بشــيء لا يريـدفي لا لان لخ أمــر  دحـه وت يــرد أنـه يفعلــه و ـى عــن شــتمه وأراد  
 أن يفعل فهو جاهل ناقص لا فلما كان الله احكم الحاكمين

__________________ 
 .7( سورة الزمر ل  1)
 ( الزهدة من م .2)
 .28سورة الأعرا  ل    .(3)
 لشتمه نفسه سفيه.( في م  ل 4)
 ( في م  ل ظلما ت.5)
 ( الزهدة من أ.6)
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 علمنا انه لا يريد ان يشتم ولا يثس عليه بسوء الثناء. تعال الله عن قو م علوا كبكا.

 فةل 

 [(2)في الإرادة  ][ شبرة لْم  (1)في  ]
بـد لكـانا  قالوا ل لو أراد الله سبحانه من  يد الاكان فوقع خلافه وهو مراد الشيطان والع

 قد عجزا الله ووجب أن يكونا أقدر منه.
ــتم ذلـــك ــال  ـــم ل ت قلـ ــه يقـ ــد    ؟والجـــواب عـــن ذلـــك ل أنـ ــالوا ل لأنا نعلـــم ان جنـ ــان قـ فـ
 .(3)السلطان لو فعلوا مالا يريدفي لدل على عجزفي وعدم قدرته 

قيل  م ل ايا صب ذلك لان السلطان ت يكن  ن يصب منـه التكليـ  أو  ـن لـه قـدرة  
الانتصــا  مــنهم في أي وقــن أراد ولا يخــا  الفــوت لا وت يكــن أيضــا  ــن يعلــم مقــدار    علــى

 الحسنة والجزاء عليها والسي ة والأخ  نا.
وأيضـا فـان السـلطان يتـأت يرذا ت يقـع مــرادفي ويسـر بوقوعـه لا وكـل هـ في الأوصـا  منتفيــة  

عتمـدوا عليـه معـس في هـ ا  بـين الأمـرين لا وت يكـن للقيـاس الـ ي ا  (4)عن القديم تعال لا ففـرم  
 المومع لا وايا  ب أن  مع بين المتساويين بعلة والأمر هاهنا بخلا  ذلك.

  ب أن يكون عاجزا لو أراد منهم الطاعة ارادة  (5)  يقال  م ل ايا كان  
__________________ 

 ( الزهدة من م .1)
 ( الزهدة منا.2)
 وقلة قدرته. أ ل( في 3)
 افترم.( في ا ل ف4)
 ان كان. أ ل( في 5)
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ارادة البلــوا والاختبــار فهــ ا مــالا يغــ  الا علــى    (1)امــطرار ويرجبــار   ت تقــع لا فأمــا يرذا أراد  
المسكين لا ويرذا كان ذلك كله فلا يكون منا التعجيز لله تعال لا يرذ فعـل العبـاد مـالا يريـدفي مـن  

ان املهـم عليـه حمـلا ويلجـ هم اليـه يرلجـاء لا  الكفر وت يفعلوا مـا ارادفي مـن الاكـان لا لانـه ت يـرد  
 فيكون منهم على غك سبيل التطوع.

مامِ آيَْْةَ فَظلََّْْوْ [ في كتابـه فقـال  (2)ذلـك  ]وقـد بـين الله   نَ السَّْْ يْرِمْ مِْْ هِّلْ عَلَْْ أْ ننْنَْْْ إِنْ نَ َْْ
عِينَ  ا خاَِْْ نِْرنمْ لَْْْ كنــه لــو  فــأخبر أنــه لــو شــاء لا حــد  آيــة يخضــع عنــدها الخلــق لا ول  (3)أَعْنْْا

ولا كرامــة ولا مــدحا لا لان الملجــا لا يســتحق حمــدا    (4)فعــل ذلــك مــا اســتحقوا حمــدا ولا جــزاء  
نا يستحق ذلك المختار المسـتطيع وقـد بـين الله ذلـك فقـال   (5)ولا جزاء لا وايا  َْْسَْْ ا رأََوْا  فَْلَمَّْْ

ركِِينَ  ا كننَّْْا بِْْهِ من ْْْ فَعنرنمْ إِيمْْااننمْ   وقـال الله   (6)ِالنوا آمَنَّا بِالِله وَحْدَهن وكََفَرُْ بمِْْ نْْ فَْلَْْمْ يَْْ ن يَْْْ
َْْسَنا  الع اب والا لجاء.  (8)فأخبر انه لا ينفع ا كان يرذا كان    (7)لَمَّا رأََوْا 

َِْبْْْلن أَ وقال تعال  نْ  ا لَِْ تَكننْ آمَنَوْ مِْْ فَعن نَْفْساَ إِيماان وْ يَْوْمَ يََِْ  بَْعْضن آياتِ ربََِّ  لا يَْنْْ
 فأخبر أنه لا ينفع الاكان في حال ا لجاء.  (9)كَسَبَوْ في إِيمااِا خَيْراَ 

__________________ 
 وقد أراد. أ ل( في 1)
 ( الزهدة من أ.2)
 .4( سورة الشعراء ل 3)
 ولا حمدا وجزاء. أ ل( في 4)
 ( في ا ل لأنه ايا.5)
 .84( سورة غافر ل  6)
 .85( سورة غافر ل  7)
 م  ل يرذ كان. ( في8)
 .158( سورة الانعام ل  9)
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وا   وقـــال   هِ بَْنْْْن وْ بِْْْ ذِي آمَنَْْْ هن لا إِلْْْهَ إِلاَّ الَّْْْ ون أنََّْْْ رَقن ِْْْالَ آمَنْْْْ هن الْغَْْْ حَْْْ َّ إِذا أَدْركََْْْ
َُ مِنَ الْمنسْلِمِينَ   .(1)إِسْرائيِلَ وَأَ

نَ اوقــال الله تعــال   وَ مِْْ لن وكَننْْْ َِْبْْْ يْوَ  دِينَ آلْآنَ وََِْْدْ عَةَْْ فــأخبر أنــه لا ينفعــه    لْمنفْسِْْ
 الاكان في وقن الا لجاء وا كرافي.

َِريِْْْب    وقــال   نْ  ة  ثمنَّ يَْتنوبْْنونَ مِْْ ومَ ِ َرالَْْْ ونَ السْْا ذِينَ يَْعْمَلْْن ى اِلله لِلَّْْ ةن عَلَْْْ ا التَّْوْبَْْ إِنَََّّْْ
يَِّاتِ حَْْ َّ فأَنولََِ  يَْتنوبن اللهن عَلَيْرِمْ وكَانَ اللهن عَلِيماَ حَكِيماتَ وَ  ليَْسَوِ التَّْوْبةَن لِلَّذِينَ يَْعْمَلنونَ السَّْْ

ارٌ  مْ كنفَّْْ ذِينَ يَمنوتْْنونَ وَهْْن َّْْ ون الْآنَ وَلَا ال وْتن ِْْالَ إِنّيِ تنْبْْْ دَهنمن الْمَْْ رَ أَحَْْ فــأخبر انــه لا    (2)إِذا حَنَْْ
 تنفع التوبة في حال المعاينة لا وما أشبه ما ذكرنافي كثك.

كـان العبـد بفعلـه مـا ت يـرد الله قـد أعجـزفي فيجـب أن يكـون بفعلـه مـا      يقال  م ل فاذا
 يريدفي قد أقدرفي لا ومن انتهى قوله ال ه ا الحد فقد استغل عن جداله ور ن م ونته.

 فةل 

 [(3)الايمان وحقيقة الم يَة  ]
ِِ كنلا فان سألوا عن معس قوله تعال  َرْ ِْ يعْْاَ أَفأَنَْْْوَ وَلَوْ شامَ ربَاَ  لَآمَنَ مَنْ في ا مْ جمَِ رْْن

مِنِينَ  ُْ  .(4)تنكْرهِن النَّاَ  حَ َّ يَكنوننوا من
 قيل  م ل معس ذلك لو شاء ربك لألجأهم ال الاكان لا لكنه لو فعل ذلك

__________________ 
 .90( سورة يونس ل  1)
 .18  17( سورة النساء ل 2)
 ( الزهدة من م .3)
 .99( سورة يونس ل  4)
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لتكليــ  لا فلــم يشــأ ذلــك بــل شــاء ان يطيعــوا علــى وجــه التطــوع وا يثــار لا علــى وجــه  لــزال ا
رهِن النَّْْا َ أَ ا جبـار والامــطرار لا وقـد بــين الله ذلــك فقـال   يريـد اني انا أقــدر علــى    فأَنَْْْوَ تنكْْْ

َِدْ تَْبَينََّ الراشْدن مِنَ الْغَْْيِ ا كرافي منك ولكنـه   ينِ   لك الجـواب في قولـه  وكـ  (1)لا إِكْراهَ في الدِّ
وَلَوْ شامَ اللهن مَا اِْْتَْتَْْلَ وقوله    (2)فَْلَوْ شامَ لَْدَاكنمْ أَجْمَعِينَ و  لا    وَلَوْ شامَ ربَاَ  ما فَْعَلنوهن 

رنمْ مَْْ  نْْ نَ وَمِْْ نْ آمَْْ رنمْ مَْْ نْْ وا فَمِْْ نِ اخْتَْلَفْْن دِ مْْا لْْامَتْهنمن الْبَْيِّنْْاتن وَلكِْْ نْ بَْعْْْ دِهِمْ مِْْ نْ بَْعْْْ ذِينَ مِْْ نْ الَّْْ
ولو شاء لحال بيـنهم وبـين ذلـك. ولـو فعـل ذلـك لـزال التكليـ  عـن العبـاد لا لانـه لا   (3)كَفَرَ 

 والامطرار.  (4)يكون الأمر والنهي يرلا مع الاختيار لا مع يرلجاء 
ةَ [  ـــا ذكـــرنا مـــن قولـــه  (5)ذلـــك  ]وقـــد بـــين الله   مامِ آيَْْْ نَ السَّْْْ يْرِمْ مِْْْ هِّلْ عَلَْْْ أْ ننْنَْْْْ إِنْ نَ َْْْ

عِينَ فَظلََّوْ  َِ نِْرنمْ لَْا خا  فأخبر أنه لو شاء لاكرههم على الاكان.  (6)أَعْنا
 وقد بين ذلك ما ذكرنافي من قصة فرعون وغكفي انه ت ينفعهم الاكان في وقن ا كرافي.

وقد بين الله في كتابه العزيز أنه ت يشأ الشر  لا وك ب الـ ين أمـافوا يرليـه ذلـك لا فقـال  
يْم  سَيَْقنولن الَّْْذِينَ تعال  نْ شَْْ ركَْنا وَلا آباؤنُ وَلا حَرَّمْنْْا مِْْ ركَنوا لَْْوْ شْْامَ اللهن مْْا أَشْْْ فـأخبروا     أَشْْْ
 ايا أشركوا  شي ة الله تعال فل لك ك نم لا  (7)أ م 

__________________ 
 .256( سورة البقرة ل 1)
 .9( سورة النحل ل  2)
 .253( سورة البقرة ل 3)
 لا مع ا جبار. أ ل( في 4)
 ( الزهدة من أ.5)
 .4( سورة الشعراء ل 6)
 ( في م  ل انه.7)
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ولــو كــانوا أرادوا أنــه لــو شــاء الله لحــال بيننــا وبــين الاكــان لمــا كــ نم الله لا قــال الله تكــ يبا  ــم  
نا َْْسَْْ نِْْوا  بْلِرِمْ حَْْ َّ ذا نْ َِْْْ ذَّبَ الَّْْذِينَ مِْْ ذلَِ  كَْْ نْ يعـل عــ ابنا    كَْْ دكَنمْ مِْْ لْ عِنْْْ م  نِْْلْ هَْْ  عِلْْْ

ْْا وهن لنَ ونَ إِلاَّ الظَّْْنَّ يعــل هــل عنــدكم مــن علــم أن الله يشــاء الشــر    قــال    فَْتنخْرلِْْن إِنْ تَْتَّبِعْْن
ْرنصنونَ  ََ  .(3)نِتِلَ الْخرََّاصنونَ [ كقوله  (2)يعل تك بون  ]  (1)وَإِنْ أنَْْتنمْ إِلاَّ 

 يعل يك بون.  (4)لاَّ يََْرنصنونَ ما لَْنمْ بِذلَِ  مِنْ عِلْم  إِنْ هنمْ إِ  وقال 
نن وَلا   وقــال   يْم  نحَْْْ نْ شَْْ هِ مِْْ نْ دنونِْْ دُْ مِْْ وْ شْْامَ اللهن مْْا عَبَْْ َْْ ركَنوا ل ذِينَ أَشْْْ وَِْْالَ الَّْْ

لِ إِلاَّ  لْ عَلَْْى الراسْْن بْلِرِمْ فَْرَْْ نْ َِْْْ  الْْْبَدغن آباؤنُ وَلا حَرَّمْنا مِنْ دنونهِِ مِنْ شَيْم  كَذلَِ  فَْعَلَ الَّذِينَ مِْْ
ينن  ِْْ خـــبر أن الرســـل قـــد دعـــن ال الاكـــان لا فلـــو كـــان الله تعـــال شـــاء الشـــر  لكانـــن    (5)الْمنبْ

 الرسل قد دعن خلا  ما شاء الله لا فعلمنا ان الله ت يشأ الشر .
قيــل لــه ل    ؟فــان قــال بعــ  الأغبيــاء ل فهــل يشــاء العبــد شــي ا أو هــل تكــون للعبــد ارادة

 مـن مشـي ته ويريـد مـا امـرفي الله  رادتـه لا فـألقوفي علـى ا رادة فعــل الله  نعـم قـد شـاء مـا امكنـه الله
 وا رادة فعل العبد.

نْ شْْامَ والــدليل علــى ذلــك قــول الله تعــال   مِنْ وَمَْْ ُْ ْْن لْيْ نْ شْْامَ فَْ مْ فَمَْْ نْ ربَِّكْْن ِْْنلِ ا َْْْقا مِْْ
َُّ أَعْتَدُْ لِلظَّالِمِيَن ُراَ أَحاَ  ِ ِمْ سنر  نِرافَْلْيَكْفنرْ إِ  .(6)ادِ

__________________ 
 .148سورة الانعام ل   .(1)
 ( الزهدة من أ.2)
 .10( سورة ال ارهت ل  3)
 .30( سورة الزخر  ل  4)
 .35( سورة النحل ل  5)
 .19( سورة الكه  ل  6)



  ـ 237ـ 

ذََ إِلى ربَِّهِ سَبِيدَ وقال تعال  ََّ   (2)بِّْْهِ مَْْ باَ فَمَنْ شامَ اَََّْْذَ إِلى رَ وقال    (1)فَمَنْ شامَ ا
ُْوِي إِليََْ  مَنْ تَ امن وقال  رننَّ وَتنْ  .(3)تنْرْلِي مَنْ تَ امن مِنْْ

ِِ يَْتَْبَْوَّأن مِنْرا حَيْثن يَ امن وقال  َرْ ِْ  .(4)وكََذلَِ  مَكَّنَّا ليِنوسنمَ في ا
تنماوقال   .(5)فَكند مِنْ حَيْثن شَِْْ
تن وقال   .(6)مْ فأَْتنوا حَرْثَكنمْ أَصَّ شَِْْ
ذَْتَ عَلَيْهِ أَلْراَ وقال  ََّ  .(7)لَوْ شَِْوَ لَا

نْيا وقــال فيمــا بــين أن العبــد قــد يريــد مــا يكــرفي الله مــن يررادتــه فقــال   َِ الْْدا رَ تنريِْْدنونَ عَْْ
 .(8)وَاللهن ينريِدن الْآخِرَةَ 

 .(9)ظِيماَ وَينريِدن الَّذِينَ يَْتَّبِعنونَ ال َّرَواتِ أَنْ تَْيِلنوا مَيْدَ عَ وقال 
دَّةَ وقــال   داوا لَْْهن عْْن َعَْْ وْ أَرادنوا الخْْْنرنوجَ َِ فــأخبر أ ــم لــو أرادوا لفعلــوا كمــا فعــل    (10)وَلَْْ

 من أراد الخروج.
 .(11)ينريِدنونَ أَنْ ينْبَدِّلنوا كَدمَ اللهِ وقال 

__________________ 
 .19( سورة المزمل ل  1)
 .39( سورة النبا ل  2)
 .51زاب ل  ( سورة الأح3)
 .65( سورة يوس  ل  4)
 .19( سورة الأعرا  ل  5)
 .228( سورة البقرة ل 6)
 .77( سورة الكه  ل  7)
 .67( سورة الأنفال ل  8)
 .27( سورة النساء ل 9)
 .46( سورة التوبة ل 10)
 .15( سورة الفتب ل  11)
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ََدلَا بعَِيداَ وقال   .(1)ينريِدن ال َّيْطانن أَنْ يننِلَّرنمْ 
داوَةَ وَالْبَْغْنْْامَ ل  وقـا نَكنمن الْعَْْ عَ بَْيْْْْ ِْْ يْطانن أَنْ ينوِ ا ينريِْْدن ال َّْْ ومـا أشـبه مـا ذكــرنا    .(2)إِنََّّْْ

 أكثر من أن ع  عليه في ه ا المومع.
 .وَما تَ اؤننَ إِلاَّ أَنْ يَ امَ اللهن فان قال ل فما معس قوله 

نهمــا ودل عليهمــا  ومــب دليــل  قيــل لــه ل ان الله ذكــر هــ ا المعــس في مومــعين لا وقــد بي
تَقِيمَت وَمْْا تَ ْْاؤننَ وأشفى برهـان علـى أ ـا مشـي ته في الطاعـة لا فقـال   نْكنمْ أَنْ يَسْْْ نْ شْْامَ مِْْ لِمَْْ

شــاء الاســتقامة وت يشــأ الاعوجــاج ولا الكفــر لا    فهــو    (3)إِلاَّ أَنْ يَ ْْامَ اللهن رَبا الْعْْالَمِينَ 
بِيدَت وَمْْا تَ ْْاؤننَ إِلاَّ أَنْ يَ ْْامَ  إِنَّ هذِهِ وقال في مومع آخـر   نْ شْْامَ اَََّْْذَ إِلى ربَِّْْهِ سَْْ تَْْذْكِرَةٌ فَمَْْ

فالله قد شاء ا اذ السبيل وت يشـأ العبـاد ذلـك الا وقـد شـاء الله  ـم لا فأمـا الصـد عـن   (4)اللهن 
 .السبيل وصر  العباد عن الطاعة فلم يشأ  

فمـــن قـــو م ل نعـــم. قيـــل  ـــم ل أو لـــيس    ؟ حكـــيملـــيس المريـــد لشـــتمه غـــكأويقـــال  ـــم ل  
فمــن قــو م ل نعــم. قيــل  ــم ل وقــد  عمــتم ان الله يريــد شــتمه ويكــون    ؟المخــبر بالكــ ب كــاذبا

 حكيما فلا بد من ا قرار ب لك أو يتركوا قو م.
فان منعوا من ذلـك قيـل  ـم    ؟ويقال  م ل فما أنكرتم ان يخبر بالك ب ولا يكون كاذبا

ب أن يكــون حكيمــا  رادة الســفه وارادة شــتم نفســه لا ولا  ــدون ال الفصــل ســبيلا.  ل ولا  ــ
فــان أجــا وا علــى الله أن يخــبر بالكــ ب ت  منــوا بعــد اخبــارفي عــن البعــ  والنشــور والجنــة والنــار  

 أ ا كلها ك ب ويكون ب لك صادقا لا ولا  دون من الخروج عن ه ا الكلام سبيلا.
__________________ 

 .60( سورة النساء ل 1)
 .91( سورة المائدة ل  2)
 .29( سورة التكوير ل 3)
 .30( سورة ا نسان ل  4)
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فــان قــالوا ل نريــد مــن الكفــار الكفــر لا فقــد    ؟ويقــال  ــم ل فمــا تريــدون أنــتم مــن الكفــار
 ن    أقروا على أنفسهم  ن يريدوا ان يكفر بالله و ب علـيهم ان  يـزوا ذلـك علـى النـبي  

 بالله تعال لا وه ا غاية سوء الثناء عليه.  (1)يكون مريدا للكفر 
وان قـــالوا ل ان الـــ ي نريـــدفي مـــن الكفـــار الاكـــان. قيـــل  ـــم ل فأكـــا أفضـــل مـــا أردتم مـــن  

فان قالوا ل ما أراد الله خك  ا أردنا مـن الاكـان لا فقـد  عمـوا    ؟الاكان أو ما أراد الله من الكفر
ر خــبر مــن الاكــان. وان قــالوا ل ان مــا أردنا مــن الاكــان خــك  ــا ارادفي الله مــن الكفــر لا  ان الكفــ

 فقد  عموا أ م اول بالخك والفضل من الله لا وكفاهم ب لك خزه.
فيقــال  ــم ل فمــا  ــب علــى العبــاد  ــب علــيهم ان يفعلــوا مــا تريــدون أنــتم أو مــا يريــد  

قــد  عمــوا أن علــى أكثــر العبــاد ان يكفــروا لا يرذ كــان الله يريــد  فــان قــالوا ل مــا يريــد الله لا ف  ؟الله
 ــم الكفــر. وان قــالوا ل انــه  ــب علــى العبــاد أن يفعلــوا مــا نريــد مــن الاكــان ولا يفعلــوا مــا يريــد  
الله مــن الكفــر لا فقــد  عمــوا أن اتبــاع مــا أرادوا هــم أوجــب علــى الخلــق مــن اتبــاع مــا أراد الله لا  

 وكفاهم ن ا قبحا.
لا كراهــة طــول الكتــاب لســألناهم في قــو م ان الله تعــال أراد المعاصــي عــن مســائل  ولــو  

 كثكة يتبين فيها فساد قو م لا وفيما ذكرنافي كفاية لا والحمد لله رب العالمين.

 (2)  [ الاخبار المسددة لمذهب العدلية]فةل  
 ما يصحب م هبنا في القضاء والمشي ة وغك ذلك  (3)و ا جاء من الحدي  

__________________ 
 ( في م  ل مريد الكفر.1)
 ( الزهدة من م .2)
 في الحدي . أ ل( في 3)
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انـه قـال ل لا يـؤمن أحـدكم حـ  يرمـى بقـدر الله    عنـه    (1) ا ذكرنا لا فمن ذلك ما روي  
 تعال. وه ا مصحب لقولنا لا لأنا بقدر الله رامون وبالكفر غك رامين.

اللهــم رمـــل  »انــه كــان يقـــول في دعائــه ل    عنــه    (2)بــد الله بــن شـــداد  وروي عــن ع
  «بقضــائك لا وبار  و في قــدر  لا حــ  لا أحــب تعجيــل مــا أخــرت لا ولا  خــك مــا عجلــن

 لا  و  أن يرمى بالكفر ولا بالظلم. والنبي  
ون في آخــر هــ في الأمــة قــوم يعملــون بالمعاصــي حــ   ســيك»أنــه قــال ل    وروي عنــه  

 .«يقولون هي من الله قضاء وقدر لا فاذا لقيتموهم فأعلموهم اني منهم بريء
وروي عنـــه انـــه قـــال لـــه رجـــل ل  ي أنـــن وأمـــي مـــ  يـــرحم الله عبـــادفي ومـــ  يعـــ ب الله  

ــادفي ــال    ؟عبـ ــوا بالمعاصـــي»ل    فقـ ــادفي يرذا عملـ ــالوا    يـــرحم الله عبـ ــا لا ويعـــ ب الله  ]فقـ هـــي منـ
 .«هي من الله قضاء وقدر  (3)عبادفي يرذا عملوا بالمعاصي فقالوا  

  (4)فقـال    ؟ما حملـك علـى هـ ا»وقد روي عن عمر بن الخطاب انه أ  يسارم فقال ل  
قضــــى الله وقــــدرفي لا فضــــربه عمــــر شلاشــــين ســــوطا   قطــــع يــــدفي فقــــال ل قطعــــن يــــد  بســــرقتك  

 وه ا خبر قد روته جميع   .«تعالومربتك بك بك على الله  
__________________ 

 ( في م  ل من ذلك ما ذكرنافي.1)
وكــان مــن كبــار التــابعين وشقــالم لا  ( عبد الله بن شداد بن ا اد الليثي عــري كــوفي مــن خــوا  أمــك المــؤمنين 2)

أتــر  فأحــد  بفضــائل علــى بــن أبى طالــب  ل وددت أن وقــال لمــا منــع بنــو أميــة عــن التحــد  بفضــائل علــى 
 (.186منتهى المقال ل ) ه  82وان عنقي مرب بالسي  لا قتل سنة   

 الزهدة من أ. [.(3)
 ( في م  ل قضاء الله.4)
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 وغكفي من الرواة.  (1)الحشوية ومعظم رواة العامة لا ونقله أحمد بن حنبل  
  جــع أمــك المــؤمنين علــي بــن أي طالــب  قــال ل لمــا ر   (2)وروي عــن الأصــب  بــن نباتــة  

كــان بقضــاء  أمــن صــفين قــام اليــه شــي  فقــال ل ه أمــك المــؤمنين أخــبرنا عــن مســكنا ال الشــام  
[ ل والــ ي فلــق الحبــة وبــرأ النســمة مــا وطــأنا موط ــا ولا هبطنــا واده  (3)لــه  ]  فقــال    ؟وقــدر

[ الشــي  ل عنــد الله أحتســب عنــائي لا والله مــا  (4)لــه  ]  ولا علــونا تلعــة الا بقضــاء وقــدر. فقــال
[ ل بلـى ايهـا الشـي  لقـد عظـم الله اجـركم  سـككم  (5)لـه  ]  أرا و من الأجر شي ا. فقـال  

وأنتم سائرون وفي منصرفكم وأنتم منصرفون لا وت تكونوا في شـيء مـن حـالاتكم مكـرهين لا   (6)
ت نكـــن مضـــطرين والقضـــاء والقـــدر ســـاقانا وعنهمـــا كـــان  ولا يرليهـــا مضـــطرين لا فقـــال ل وكيـــ   

واـك لعلـك ظننـن قضـاء لا مـا وقـدرا حتمـا لا لـو كـان   (7)[لـه] فقـال  ؟مسكنا ومنصرفنا
الثواب والعقاب وسق  الوعد والوعيد والأمر من الله والنهـي لا وت تكـن   (8)ذلك ك لك لبطل 

ــ(9)    ] ــدة كســ ــ نب ولا محمــ ــة لمــ ــن المســــيء ولا  [ لأئمــ ــن اول بالمــــدح مــ ــن اكســ ن لا وت يكــ
 المسيء اول

__________________ 
( أبو عبد الله احمد بن محمد بن حنبــل الشــيباني الــوائلى لا امــام المــ هب الحنبلــي وصــاحب المســند المشــهور لا ولــد 1)

 (.192/   1الاعلام للزركلى ل ) ه  241وتوفى سنة  ه  164ببغداد سنة  
لا وعمــر بعــدفي لا وروا عهــد مالــك الأشــتر الــ ي عهــدفي يرليــه أمــك  ب  مــن خاصــة أمــك المــؤمنين ( كــان الأص ــ2)

 .(37فهرسن الطوسي ل  )ال ابنه محمد بن الحنفية   لما ولافي مصر لا وروا وصية أمك المؤمنين   المؤمنين  
 ( الزهدات من أ.3)
 ( الزهدات من أ.4)
 دات من أ.( الزه5)
 ( في ا ل  صككم.6)
 ( الزهدة من أ.7)
 ( في ا ل بطل.8)
 ( الزهدة من أ.9)
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بالــ م مــن اكســن لا تلــك مقالــة عبــدة الأونن لا وجنــد الشــيطان لا وخصــماء الــرحمن لا وشــهود  
الـــزور والبهتـــان لا وأهـــل العمـــى عـــن الصـــواب لا وهـــم قدريـــة هـــ في الأمـــة وبوســـها لا ان الله أمـــر  

 ي ل يرا لا وكل  يسكا لا وت يكل  عسكا لا واعطـى علـى القليـل كثـكا لا وت يعـص   يكا لا و 
ــق   ــا لا وت يخلـ ــاد عبثـ ــزل الكتـــب للعبـ ــا لا وت ينـ ــل لعبـ ــل الرسـ ــا لا وت يرسـ ــع مكرهـ ــوبا لا وت يطـ مغلـ

ِْْ الســــماوات والأر  ومــــا بينهمــــا باطــــلا   رنوا مْْ َْْ ذِينَ كَفْْ لٌ لِلَّْْْْ ْْْ رنوا فَْوَيْْ َْْ ذِينَ كَفْْ نا الَّْْْْ َ  ظَْْْْ نَ ذلِْْْْ
ل ذلـك    فقـال    ؟الا نمـا  (2)فقال الشي  ل فما القضاء والقدر اللـ ان مـا سـرنا   .(1)النَّارِ 

دَيْنِ الأمـــــر مـــــن الله والحكـــــم لا   تـــــلا هـــــ في الآيـــــة   هن وَبِالْوالِْْْْْ دنوا إِلاَّ إِياَّ َ  أَلاَّ تَْعْبْْْْْن وََِنْْْْْى ربَْْْْْا
 َُ  فنه  الشي  مسرورا وهو يقول ل  (3)إِحْسا
 ا مــــــــــــــام الــــــــــــــ ي نرجــــــــــــــو بطاعــــــــــــــةأنـــــــــــــن  

ــور مــــــــــــــن الــــــــــــــرحمن رمــــــــــــــوانا     ــوم النشــــــــــــ  يــــــــــــ

  

ــان ملتبســــــــام  ــا مــــــــا كــــــ  أومــــــــحن مــــــــن ديننــــــ

  
 جـــــــــــــــــزا  ربـــــــــــــــــك با حســـــــــــــــــان يرحســـــــــــــــــانا  

  

انــــه قــــال ل يكــــون في آخــــر الزمــــان قــــوم يعملــــون    عــــن النــــبي    (4)وروي عــــن جــــابر  
 يوم   كالشاهر سيفه في سبيل الله.  بالمعاصي   يقولون ل الله قدرها علينا لا الراد عليهم

ــال ل    عـــن النـــبي    (5)وروي عـــن جـــابر   ــون  »انـــه قـ يكـــون في آخـــر الزمـــان قـــوم يعملـ
 .«بالمعاصي   يقولون ل الله قدرها علينا لا الراد عليهم يوم   كالشاهر سيفه في سبيل الله

 سعيد يرني طلقن امـرأ  شـلان  فقال ل ه أبا  (6)وروي أن رجلا جاء ال الحسن البصري  
 فقال ل واك ما حملك على ذلك. قال ل القضاء.  ؟فهل و من قرج

__________________ 
 .21( سورة   ل  1)
 ما صرنا. أ ل( في 2)
 .23( سورة ا سراء ل  3)
ات ســنة ســان وم ــ ( )( جابر بن عبد الله بن عمر بن حزام الأنصاري لا شهد بــدرام وسانيــة عشــر غــزوة مــع النــبي 4)

 (.12رجال الطوسي ل  )وسبعين  
ومــات ســنة ســان  ( )( جابر بن عبد الله بن عمر بن حزام الأنصاري لا شهد بــدرا وسانيــة عشــر غــزوة مــع النــبي 5)

 (.12رجال الطوسي ل  )وسبعين  
 ( ترجم له سابقا.6)
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 [ الحسن ل ك بن على ربك وبانن منك امرأتك.(1)له ]فقال 
صــري مــر علــى فضــيل بــن برجــان وهــو مصــلوب فقــال ل مــا حملــك  وروي ان الحســن الب

يقضــــي عليــــك ان تســــرم    أقــــال ل قضــــاء الله وقــــدرفي. قــــال ل كــــ بن ه لكــــع    ؟علــــى الســــرقة
 ؟يقضي عليك أن تصلب

  ؟هــع رجــلا وهــو يســأل عــن رجــل آخــر فقــال ل مــا فعــل فــلان   (2)وروي أن ابــن ســكين  
[ كمـا يعلـم الله لا ولـو كـان  (3)هو  ]الله ولكن قل    فقال ل هو كما يعلم الله لا ولو كان كما شاء

 كما شاء الله كان رجلا صالحا.
مــن الآنر مــا    ومــا أشــبه هــ ا أكثــر مــن أن اصــى لا ولــو ت يكــن ورد عــن الرســول  

يرلا الخـبر المشـهور الـ ي تلقتـه الأمـة بالقبـول لا وهـو    (4)نعلم به بطلان م هب القدريـة والجبريـة  
يقــول ل مــن قــال حــين يصــبب أو    قــال ل هعــن رســول الله    (5)روافي شــداد بــن أوس  مــا  

اللهــم أنــن ري لا يرلــه يرلا أنــن لا خلقتــل وانا عبــد  وانا علــى عهــد  ووعــد   »حــين كســي ل  
ما استطعن أعوذ بك من شر ما صنعن وأقر لك بالنعمة وأقر على نفسـي بالـ نب لا فـاغفر  

 .«لا يغفر ال نوب يرلا أنن  و فانه
__________________ 

 ( الزهدة من أ.1)
( أبو بكر محمد بن سكين البصري لا كان له يد طول في  ويل الرؤه لا وكان أبوفي عبدا لأنــس بــن مالــك لا وكــان 2)

 (.308/   1الكس والألقاب ل  ) ه  110بينه وبين الحسن البصري من المنافرة ما هو مشهور لا توفي سنة 
 ( الزهدة من أ.3)
 وادبرة. أ ل( في 4)
( أبو يعلى شداد بن أوس بن نبن الأنصاري الخزرجي ابن أخي حسان بــن نبــن الشــاعر المشــهور لا روا عنــه 5)

 (.387/   2أسد الغابة ل ) 64وقيل سنة   58وقيل سنة   41أهل الشام وكان كثك العبادة والورع لا توفي سنة  
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لــه  لــو  ل لا تكلفــه مــالا يســتطيع لا فــان كرهتــه فبعــه. وقــال  وقــال ابــن ســكين لرجــل  
 .«يرذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم»ل  

 .لا تكلفيه ما لا يطيق«»حين أخدمها غلاما ل  قال لفاطمة   وروي انه  
لا وهـ في الاخبـار  ـا    «عن الشر  ما استطعتم  (1)وا استغفر »انه قال ل  وروي عنه 

في الاســتطاعة وتصــحيب قولنــا ان ا نســان مســتطيع لا وان    (2)يســتدل نــا علــى بطــلان قــو م  
الله لا يكل  عبادفي مالا يطيقون لا وايا أوردناها لتكون رسالتنا ه في غك محتاجـة يرل غكهـا في  

 ه ا المعس.
في نسـوة    « »قالـن ل بايعـن رسـول الله    (3)رقيقـة  ومن ذلك أيضا ما روي عن بنـن  

ــا اســـتطعأ   ــال ل فيمـ ــزنا ان لا يســـرقن ولا يـــزنين يرلخ لا   قـ ــة الســـرقة والـ ــا في آيـ ــا مـ ــ  علينـ فأخـ
 وأطقأ. قالن ل قلنا الله ورسوله ارحم بنا من أنفسنا.

لطاعـــــة فيمـــــا  أصـــــحابه علـــــى الســـــمع وا  قـــــال ل بايـــــع رســـــول الله    (4)وذكـــــر قتـــــادة  
 استطاعوا.

ــا   ــة يرلا فيمـ ــاد الطاعـ ــه ت يلزمـــوا العبـ ــ  علـــى أن رســـول الله واتباعـ ــدل كـــل منصـ ــ ا يـ وهـ
استطاعوا لا وكي   و  على ارحم الراحمين واحكم الحاكمين أن يكل  عبادفي مـا لا يطيقـونلا  

 ما لا  دون.  (5)وأن يلزمهم 
 ول ما تبين من ابن آدمأ»انه قال ل   وروي عن النبي  

__________________ 
 ( في ا ل فاستغفروا.1)
 [.قو م ]( في م  ل م هبهم  2)
وهــو وهــم لا وهــي أميمــة بنــن رقيقــة واســم أبيهــا عبــد بــن ةــار بــن عمــك لا   «بنــن رفيعــة»لا وفي مــ   أ( كــ ا في 3)

 (.403/   5أسد الغابة ل )كانن من المبايعات  
 ( ترجم له سابقا.4)
 م  ل وانه يلزمهم.( في 5)
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 .«بطنه لا فمن استطاع ان لا يدخل بطنه الا طيبا فلفعل
علـى أحـد شـي ا    فلـم يوجـب    «من استطاع أن ينفع أخافي فليفعل»ل  وقال ]

 .[(1)يرلا بعد الاستطاعة 
تمــرة فليفعــل. فلــم    ل مــن اســتطاع مــنكم أن يقــي وجهــه حــر النــار ولــو بشــق  وقــال  

 يرغبهم الا فيما يستطيعون.
قــالوا ل    ؟يرلا أنبـ كم  عـز النـاس  قـال ل قـال رسـول الله    (2)وروي عـن ابـن عبـاس  

 بلى ه رسول الله. قال ل ال ي يعفو يرذا قدر.
ل الله  فبـــين أنـــه ايـــا يكـــون العفـــو يرذا قـــدر العبـــد ويرذا ت يقـــدر فـــلا يكـــون العفـــو وقـــد قـــا

فَحنواتعـــال   ْْْ اعْفنوا وَاصْ َْْ َْ وقـــال    (3)فْ فَ ْْْ رنمْ وَاصْ نْْ َْْ اعْمن عْ َْْ رْ وقـــال    (4)فْ ْْن وَ وَأْمْ ْْْ ذِ الْعَفْ ْْن خْ
رْفِ  فعلمنـــا أنـــه كـــان يقـــدر علـــى أن يعاقـــب لا فـــأمرفي الله لـــ لك بالعفـــو لا ولا  ـــو  أن    (5)بِالْعْْْن

 يعفو عما لا يقدر له على مضرة ولا على منفعة.
مـن كظـم غيظـا وهـو قـادر علـى يرمضـائه مـلأ الله قلبـه يـوم القيامـة  »ل  وروي عنه انه قال  

 .«رمي
 وََِدْ كاننوا يندْعَوْنَ إِلَى الساجنودِ وَهنمْ [ ابن عباس في قوله (6)عن ]وروي 

__________________ 
 ( الزهدة من أ.1)
أشــهر مــن أن يخفــى لا  ؤمنين ( عبــد الله بــن عبــاس بــن عبــد المطلــب لا حالــه في الجلالــة وا خــلا  لأمــك الم ــ2)

بالفقــه والتأويــل لا وكــان حــبر هــ في الأمــة وترجمــان القــرآن لا وكــان عمــر يقربــه ويشــاورفي مــع جملــة  ( )دعــا لــه النــبي 
 (.335/   1الكس والألقاب ل  )ه    68الصحابة لا ولد  كة قبل ا جرة بثلا  سنين وتوفى بالطائ  سنة 

 .109( سورة البقرة ل 3)
 .13( سورة المائدة ل  4)
 .199( سورة الأعرا  ل  5)
 ( الزهدة من أ.6)



  ـ 246ـ 

 قال ل وهم مستطيعون في دار الدنيا. (1)سالِمنونَ 
يسروا ولا تعسروا واسكنوا ولا تنفروا لا خك ديـنكم اليسـرلا  »انه قال ل    وروي عنه  

رَ ينريِْْدن اللهن بِ وب لك آتاكم كتـاب الله لا قـال الله   من الْعنسْْْ رَ وَلا ينريِْْدن بِكْْن من الْينسْْْ ينريِْْدن و    (2)كْْن
نْكنمْ  مَ عَْْ فَِّْْ   (5)مــالا يســتطيعون    (4)واعلمــوا رحمكــم الله انــه لــو كــان كلــ  خلقــه    (3)اللهن أَنْ يَن

كــان غــك مريــد نــم اليســر لا وغــك مريــد للتخفيــ  عــنهم لا لانــه لا يكــون اليســر والتخفيــ  في  
 .«تكلي  مالا يطام

لمـا اسـتعمله عمـر بـن الخطـاب علـى بعـ  كـور    (6)وي عن سعيد بن عامر بـن حـ يم  ور 
الشام خرج معه يوصيه لا فلمـا انتهـى ال المكـان قـال لـه سـعيد ل وأنـن فـاتق الله وخـ  الله في  

لنفسـك وأهـل    (7)الناس لا ولا  ـ  النـاس في الله لا وأحـب لقريـب المسـلمين وبعيـدهم مـا لبـه  
لا وتنــزع ال    (9)قتلــ  عليــك أمــر     (8)بــدا لله لا ولا تقــ  بقضــاءين  بيتــك لا وأقــم وجهــك تع

غك الحق لا وخ  الغمرات يرل الحق لا ولا    في الله لومة لائم. فأخ  عمـر بيـدفي فأقعـدفي    
 ؟قال ل واك من يطيق ه ا

__________________ 
 .43( سورة القلم ل 1)
 .185( سورة البقرة ل 2)
 .28( سورة النساء ل 3)
 [.عبادة خ]( في م  ل خلقه  4)
 ما لا يطيقون. أ ل( في 5)
لا يقال ان سعيد ه ا أسلم قبل فتب خيبر وشهد المشاهد بعدها لا وكــان خــكا  «بن ح ت»( ك ا في م  لا وفي ا 6)

لا وقيــل ســنة  20لا وقيــل ســنة  19فامــلا لا وولافي عمــر بعــ  أجنــاد الشــام لا واختلــ  في ســنة وفاتــه ل فقيــل ســنة 
 (.624/   2ابة  ا ص)  21
 ( في م  ل ما لب.7)
 ( في م  ل بقضاء بين.8)
 ( في م  ل امرفي.9)
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فانظر كي  وصافي وأمرفي  ن يفعل الخك و تهد في لصيله لا وما أشـبه هـ ا مـن الحـدي  أكثـر  
 .(1)اصى لا والحمد لله والصلاة على آل الله    من أن 

__________________ 
 لله رب العالمين. ( في ا ل تمن الرسالة والحمد1)
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 (23 ) 

ةُ الطاهرة  الرسالة الباهرة في الع
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 بسم الله الرّحْن الرّحيم 

ي الله عنه :  ِال رَ
وتعظــيمهم علــى البشــر أن الله تعــال دلنــا علــى أن     ــا يــدل أيضــا علــى تقــدكهم  

ــلام لا وأن الجهـــل و  ــان ويرسـ ــا اكـ ــال في أ ـ ــه تعـ ــة بـ ــة نـــم كالمعرفـ الشـــك فـــيهم كالجهـــل بــــه  المعرفـ
  والشك فيه في أنه كفر وخروج من الاكان لا وه في منزلة لـيس لأحـد مـن البشـر الا لنبينـا  

 والأئمة من ولدفي على جماعتهم السلام.  وبعدفي لأمك المؤمنين 
لا أجمعـين غـك واجبـة    ال عيسـى    لأن المعرفة بنبوة الأنبياء المتقدمين مـن آدم  

علينـا ولا تعلــق  ــا بشـيء مــن تكاليفنــا لا ولــو لا أن القـرآن ورد بنبــوة مــن هـى فيــه مــن الأنبيــاء  
المتقــدمين فعرفنــاهم تصــديقا للقــرآن والا فــلا وجــه لوجــوب معــرفتهم علينــا ولا تعلــق  ــا بشــيء  

 ى ما ادعينافي.لا وبقي علينا أن ندل على أن الأمر عل  (1)من أحوال تكليفنا  
__________________ 

 ( في المصدر ل تكاليفنا.1)
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مـن جملـة الاكـان وأن ا خـلال نـا    وال ي يدل على أن المعرفة بامامة مـن ذكـرنافي  
ــه لا   ــون فيــ ــا م لا يختلفــ ــى ذلــــك لا فــ ــة علــ ــيعة ا ماميــ ــاع الشــ ــان لا يرجمــ ــن الاكــ ــوع عــ ــر ورجــ كفــ

ة المعصــوم الــ ي قــد دلــن العقــول علــى وجــودفي في كــل  ويرجمــاعهم حجــة بدلالــة أن قــول الحجــ
 مـــــان في جملـــــتهم وفي  مـــــرلم لا وقـــــد دللنـــــا علـــــى هـــــ في الطريقـــــة في موامـــــع كثـــــكة مـــــن كتبنـــــا  
واستوفيناها في جواب التبانيات خاصـة لا وفي كتـاب نصـرة مـا انفـردت بـه الشـيعة ا ماميـة مـن  

 الأصل.المسائل الفقهية لا فان ه ا الكتاب مبل على صحة ه ا 
 جماع الأمة لا مضافا ال ما بينـافي مـن    وككن أن يستدل على وجوب المعرفة نم 

  يرجمــاع ا ماميــة وذلــك أن جميــع أصــحاب الشــافعي يــ هبون ال أن الصــلاة علــى نبينــا  
ــل بـــه فـــلا صـــلاة   ــن أركـــان الصـــلاة مـــن أخـ ــه  في التشـــهد الأخـــك فـــر  واجـــب وركـــن مـ لا    (1)لـ

وأكثــــرهم يقــــول ل ان الصــــلاة في هــــ ا التشــــهد علــــى آل النــــبي علــــيهم الصــــلوات في الوجــــوب  
لا والبـاقون مـنهم يـ هبون ال أن    واللزوم ووقو  أجزاء الصلاة عليها كالصلاة على النبي  

 الصلاة على الآل مستحبة وليسن بواجبة.
عليــه الصــلاة مــن معــرفتهم مــن حيــ  كــان    فعلــى القــول الأول لا بــد لكــل مــن وجبــن

واجبا عليه الصلاة عليهم لا فان الصلاة عليهم فرع على المعرفة نم لا ومـن ذهـب ال أن ذلـك  
مستحب فهـو مـن جملـة العبـادة وان كـان مسـنونا مسـتحبا والتعبـد بـه يقتضـي التعبـد  ـا لا يـتم  

ــرون أن   ــافعي لا ينكـ ــدا أصـــحاب الشـ ــن عـ ــة. ومـ ــن المعرفـ ــه مـ ــه في  الا بـ ــبي وآلـ ــى النـ ــلاة علـ الصـ
أفضــــل النــــاس وأجلهــــم وذكــــرهم    التشــــهد مســــتحبة وأي شــــبهة تبقــــى مــــع هــــ ا في أ ــــم  

 واجب في الصلاة. وعند أكثر
__________________ 

 ( في المصدر ل م  أخل نا ا نسان فلا صلاة له.1)
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تبطــل بتركــه وهــل مثــل هــ في    الأمــة مــن الشــيعة ا ماميــة وجمهــور أصــحاب الشــافعي أن الصــلاة
 ؟.الفضيلة لمخلوم سواهم أو تتعداهم

و ـا ككـن الاســتدلال بـه علــى ذلـك أن الله تعــال قـد أ ــم جميـع القلــوب وغـرس في كــل  
النفــوس تعظــيم شــأ م ويرجــلال قــدرهم علــى تبــاين مــ اهبهم واخــتلا  دهنالــم ونحلهــم لا ومــا  

لأهـــواء وتشـــعب الآراء علـــى شـــيء كاجمـــاعهم  اجتمـــع هـــؤلاء المختلفـــون المتبـــاينون مـــع تشـــتن ا
يزورون قبورهم ويقصدون من شاح  البلاد وشـاط ها   (1)على تعظيم من ذكرنافي واكبارهم ا م 

بصــلالم فيهــا وحلــو م نــا وينفقــون في ذلــك    (3)مشـاهدهم ومــدافنهم والموامــع الــس وهــن    (2)
ثــرة أن أهــل نيســابور ومــن والاهــا  الأمــوال ويســتنفدون الأحــوال لا فقــد أخــبرني مــن لا أحصــيه ك

مـــن تلـــك البلـــدان يخرجـــون في كـــل ســـنة ال طـــوس لـــزهرة الامـــام أي الحســـن علـــي ابـــن موســـى  
الـس لا توجـد مثلهـا الا للحـ  ال بيــن    (4)الرمـا صـلوات الله عليهمـا بالجمـال الكثـكة والأهبـة  

 .(5)الله  
عـــن هـــ ا    (6)ا ورارهـــم  وهـــ ا مـــع المعـــرو  مـــن انحـــرا  أهـــل خراســـان عـــن هـــ في الجهـــة و 
 (7)الشعب لا وما تسخك ه في القلوب القاسية وعط  ه في الأمم البائنة  

__________________ 
 ( في المصدر ل فا م.1)
 من شطن الدار ل بعد. [شاطنها]( شح  البلاد ل بعد. وشاط  البلاد ل أطرافها وفي نسخة ل 2)
 ( في نسخة ل رهن.3)
 المصدر ل الاهب.  ( في نسخة من الكتاب وفي4)
 ( في المصدر ل ال بين الله الحرام وه ا مع ان.5)
 ( اا انحرافهم.6)
 ( في المصدر ل الأمم النائية.7)
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الا كالخـارم للعـادات والخـارج عـن الأمـور المألوفـات لا والا فمـا الحامـل للمخـالفين  ـ في النحلـة  
ويغادوهـا ويسـتنزلوا عنـدها مـن الله    على أن يراوحوا هـ في المشـاهد   (1)المنحا ين عن ه في الجملة  

الحاجـات ويسـتدعيه والا فعلـوا ذلـك    (3)ويطلبـوا ببركالـا   (2)تعال الأر ام ويستفتحوا الأغـلال 
فــيمن يعتقـــدو م لا وأكثــرهم يعتقـــدون يرمامتــه وفـــر  طاعتـــه لا وأنــه في الدهنـــة موافــق  ـــم غـــك  

 قال  ومساعد غك معاند.
ذلــك لــداع مــن دواعــي الــدنيا لا فــان الــدنيا عنــد غــك هــ في    ومــن اكــال أن يكونــوا فعلــوا

الطائفــة موجــودة وعنــدها هــي مفقــودة ولا لتقيــة واستصــلاح فــان التقيــة هــي فــيهم لا مــنهم ولا  
خـــو  مـــن جهـــتهم ولا ســـلطان  ـــم وكـــل خـــو  ايـــا هـــو علـــيهم فلـــم يبـــق يرلا داعـــي الـــدين لا  

لا وقـدرة القهـار الـس    (4)الا مشـية الله  وذلك هو الأمـر الغريـب العجيـب الـ ي لا ينفـ  في مثلـه  
 ت لل الصعاب وتقود   متها الرقاب.

ولـيس لمــن جهــل هـ في المزيــة أو تجاهلهــا وتعـامى عنهــا وهــو يبصـرها أن يقــول ل ان العلــة  
في تعظــيم غــك فــرم الشــيعة  ــؤلاء القــوم ليســن مــا عظمتمــوفي وفخمتمــوفي وادعيــتم خرقــه للعــادة  

لا وكــل مــن عظــم النــبي    لأن هــؤلاء القــوم مــن عــترة النــبي    وخروجــه مــن الطبيعــة لا بــل هــي
وأهل بيته معظما مكرما لا ويرذا انضـا  يرل القرابـة الزهـد    (5)فلا بد من أن يكون لعترته   

 وهجر الدنيا والعفة والعلم  اد ا جلال وا كرام لزهدة أسبانما.
__________________ 

 في نسخة ل عن ه في الجهة.  (1)
 ( في المصدر ل ويستفتحوا نا الأغلال.2)
 ( في نسخة ل ببركالا.3)
 ( في نسخة ل خشية الله.4)
 ( في نسخة ل لأهل بيته وعترته.5)
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ــعيفة أن شــــار    في حســــبهم ونســــبهم    أئمتنــــا    (1)والجـــواب عــــن هــــ في الشــــبهة الضـ
غـكهم لا وكانـن لكثـك مـنهم عبـادات ظـاهرة و هـادة في الـدنيا باديـة    وقرابالم من النبي  

رمــوان    (2)وهــات جميلــة وصــفات حســنة مــن ولــد أبــيهم عليــه وآلــه والســلام ومــن ولــد العبــاس  
الله عليــه لا فمــا رأينــا مــن ا جمــاع علــى تعظــيمهم و هرة مــدافنهم والاستشــفاع نــم في الأغــرا   

 .(3)للاعرا  والأمرا  لا وما وجدنا مشاهدا معاينا في ه ا الشرا   والاستدفاع  كا م 
ألا فمــن ذا الــ ي أجمــع علــى فــر  يرعظامــه ويرجلالــه مــن ســائر صــنو  العــترة في هــ في  
الحالة  ـري بـرا البـاقر والصـادم والكـاظم والرمـا صـلوات الله علـيهم أجمعـين لا لان مـن عـدا  

عظمــه فريــق مــن الأمــة ويعــر  عنــه فريــق لا ومــن  مــن ذكــرنافي مــن صــلحاء العــترة و هادهــا  ــن ي
 عظمه منهم وقدمه لا ينتهي في ا جلال وا عظام يرل الغاية الس ينتهي ير يا من ذكرنافي.

ولو لا أن تفصيل هـ في الجملـة ملحـولا معلـوم لفصـلناها علـى طـول ذلـك ولا هينـا مـن  
كــرنافي هــو الحــق الوامــب لا  كنينــا عنــه ونظــرنا بــين كــل معظــم مقــدم مــن العــترة لــيعلم أن الــ ي ذ 

 .(4)وما عدافي هو الباطل المامب 
صـلوات الله علـيهم    (5)وبعد فمعلوم مـرورة أن البـاقر والصـادم ومـن وليهمـا مـن الأئمـة  

 وما يفتون من حلال وحرام على  (6)أجمعين كانوا في الدهنة والاعتقاد 
__________________ 

 ابتهم.وفيه ل وقر  [ان قد شار ]( في المصدر ل  1)
 ( ومن ولد عمهم العباس.2)
 وفي المصدر ل في ه ا الاشترا  والا. [الاشترا ]( في نسخة  3)
 ( مضب عرمه ل شانه وعابه. مضب عنه ل ذب.4)
 ( في المصدر ل من أئمة أبنائهما.5)
 ( في نسخة ل والاجتهاد.6)
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ولا شـبهة علـى  خلا  ما ي هب اليه قالفو ا مامية لا وان ظهر شك في ذلك كله فلا شـك  
علـى تعظـيمهم والتقـرب ال    (1)منص  في أ م ت يكونوا علـى مـ هب الفرقـة المختلفـة ادتمعـة  

 الله تعال نم.
ومعلــوم مــرورة أن شــيوخ ا ماميــة وســلفهم في تلــك    ؟وكيــ  يعــتر  ريــب فيمــا ذكــرنافي

ــادم   ــانوا بطانــــة للصــ ــاقر    (2)الأ مــــان كــ ــ  والكــــاظم والبــ م ومتمســــكين نــــم لا  وملا مــــين  ــ
ومظهرين أن كل شيء يعتقدونه وينتحلونه ويصححونه أو يبطلونه فعـنهم تلقـوفي ومـنهم أخـ وفي  

رامــين وعليــه مقــرين لأبــوا علــيهم نســبة تلــك المــ اهب يرلــيهم    (3)لا فلــو ت يكونــوا عــنهم بــ لك  
ومصـــافاة  وهـــم منهـــا بري ـــون خليـــون لا ولنفـــوا مـــا بيـــنهم مـــن مواصـــلة وبالســـة وملا مـــة ومـــوالاة  
ــبراءة والعـــداوة لا فلـــو ت يكونـــوا   ــ م واللـــوم والـ ــدلوفي بالـ ــاء لا ولا بـ ــدح ويرطـــراء وشنـ ــ في    ومـ  ـ

ــين   ــا رامـ ــدين ونـ ــ اهب معتقـ ــن    (4)المـ ــة لكفـ ــ في الدلالـ ــن الا هـ ــب لا ولـــو ت يكـ ــا واتضـ ــان لنـ لبـ
 وأغنن.

ى  وكيــ  يطيــب قلــب عاقــل أو يســوغ في الــدين لأحــد أن يعظــم في الــدين مــن هــو علــ
خـــلا  مـــا يعتقـــد أنـــه الحـــق ومـــا ســـوافي باطـــل لا   ينتهـــي في التعظيمـــات والكرامـــات يرل أبعـــد  

 ؟.عادة أو مضن عليه سنة  (5)الغاهت وأقصى النهاهت لا وهل جرت  ثل ه ا 
 أو لا يرون أن ا مامية لا تلتفن ال من خالفها من العترة وحاد عن جادلا

__________________ 
 وهو الموجود في المصدر. [ادمعة]( في نسخة ل 1)
 وهو الموجود في المصدر.  [بطانة للباقر والصادم ومن وليهما](  2)
 ( في المصدر ل فلو ت يكونوا ب لك.3)
   في الم اهب معتقدون ونا رامون.  ( في المصدر ل فلو ت يكن ا م  4)
 ( في المصدر ل  ثل ذلك.5)
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الولايـــة لا ولا تســـمب لـــه بشـــيء مـــن المـــدح والتعظـــيم فضـــلا عـــن غايتـــه  في الدهنـــة ومحجتهـــا في  
ــه ولا   ــرا مـــن لا نســـب لـ ــام بـ ــع الاحكـ ــه في جميـ ــه وتجريـ ــه وتعاديـ ــبرأ منـ ــل تتـ ــه لا بـ وأقصـــى  ايتـ

 حسب له ولا قرابة ولا علقة.
ــادات وقلـــب الجـــبلات ليبـــين مـــن   ــابة العـ ــ في العصـ ــوقظ علـــى أن الله خـــرم في هـ ــ ا يـ وهـ

ــري  ــيم منــــزلتهم وشــ ــائل وتــــربى    عظــ ــد علــــى الفضــ ــيلة تزيــ ــ في فضــ ــع    (1)مــــرتبتهم. وهــ علــــى جميــ
 .(2)الخصائص والمناقب لا وكفى نا برهانا لائحا وميزانا راجحا لا والحمد لله رب العالمين  

__________________ 
 ( أا تزيد. وفي المصدر ل توفى.1)
 .284ـ   282( احتجاج الطبرسي ل  2)



  ـ 258ـ 



  ـ 259ـ 

 
 (24 ) 

 ا دود وا قائق
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 م الله الرّحْن الرّحيم بس
ذي العظمــة والكــبرهء لا وصــلاته علــى رســوله محمــد وعلــى جميــع    [الحمــد لله]بســم الله  

 اخوته من الأنبياء والأوصياء.
الألفــالا علــى مســميالا  ــا    [معــاني]امــا بعــد ل فــان در  حقــائق الأشــياء ومعرفــة بيــان  
تَ كنــونات وقــال فــيهم ل  اســتأشر الله نــا أوليــاءفي الــ ين اطلعهــم علــى بعــ  هــ في الم ُْ نْ يْْْن وَمَْْ

يراَ  يْراَ كَثِْْ دْ أنوِ َ خَْْ ةَ فَْقَْْ فلــو ت    .«رب أرني الأشــياء كمــا هــي»  ( )وقــال رســول الله    .ا ِْكْمَْْ
كمــا مرغــوبا فيهــا مــن جهتــه    [لمــا]يكــن معرفــة حقــائق الأشــياء أشــر  المعــار  وأســناها لأحــد  

ــام الأشـــــياء م  ؟. وكيـــــ  لا ــة أحكـــ ــا أق علـــــي بعـــــ   ومعرفـــ ــا. فلمـــ ــى ماهيالـــ ــة علـــ وقوفـــ
ــدين لا   ــول الـ ــه في علمـــي أصـ ــن معرفتـ ــد م مـ ــالا بـ ــ ا العلـــم مـ ــن هـ ــار  ـــم مـ ــتفيدين ان أختـ المسـ

 فكتبن ه في الوريقات مستمدا من الله العزيز العصمة والم ونة.

 الالم :
 هو ا  اد لأعلى مثال سبق. ا بداع ل
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 نفسه. ابتداء القادر الفعل لا في  الاختراع ل
هو الاخبار عن شبوت الشيء أو اعتقـاد شبوتـه. و ـ ا هـي المثبـن مثبتـا لأنـه   ا شبات ل

 في حال القدم يعتقد شبوت الأشياء.
 هو ا درا   اسة وآلة.  ا حساس ل
ــدان المرئيــــات وهــــاع الأصــــوات وغكهمــــا لا وهــــو في الأصــــل لحــــوم جســــم    ا درا  ل وجـ

 ةسم.
 خلو  الداعي عن الصار  أو ترجحه عليه.عند اكققين هي  ا رادة ل

 هو وقوع الفعل لأعلى وجه ا لجاء. الاختيار ل
ــا ال    الاســـتدلال ل ــادات أو ظنـــون ليتوصـــل نـ ــب اعتقـ ــ ي يتضـــمن ترتيـ هـــو التأمـــل الـ

 الوقو  على الشيء باعتقاد أو ظن.
ل  هو التصديق بالقلب بكل ما  ب التصديق به لا وقيل تصديق الرسـول بكـ الاكان ل
 ما علم بي ه به.
 هو الانقياد لا وقيل هو ا كان أيضا. ا سلام ل
ب ل الفقيـه الوسـع في تعـر  الحكـم الشـرعي مـن خفـي النصـو  أو الأدلـة   الاجتهاد ل

 الغك القاطعة أو في تعر  ما يتعلق به حكم شرعي كجهة القبلة.
 استخراج الحكم من فحوا النصو .  الاستنبا  ل

 و الحكم في الحادشة الشرعية بعد تغيكها كالحكم قبل تغيكها.ه  استصحاب الحال ل
اتفـــام علمـــاء الـــدين في عصـــر بعـــد الرســـول في الحادشـــة الشـــرعية علـــى فتـــوا    ا جمـــاع ل

 واحد ورما واحد وعمل واحد.
 هو الكلام في تصحيب أدلة الفقه على جهة الجملة.  أصول الفقه ل
 د المخاطب.هو طلب ما عندفي يعلم به مرا الاستفهام ل
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 هو بيان الغك وجوب ان تقول  ا لا تقول به. ا لزام ل
 هو الكلام ال ي يراد به يرفساد ما استدل به الغك أو قال به. الاعترا  ل
 هو عقد القلب على شبوت أمر أو نفيه. الاعتقاد ل
 هو يرخراج الشيء عما يصب دخوله فيه وعما دخل فيه غكفي. الاستثناء ل
 وة في الجسم تدافعه ال هن قصو  يرذا فقد المانع.ق الاعتماد ل
 هو البع  على الفعل على حد يصك كاكمول عليه. ا غراء ل
ما يوجد في الحي من فعل غـكفي علـى وجـه لا ككنـه دفعـه عـن نفسـه. ومنـه   ل الامطرار

 العلوم الضرورية ما ليس من فعل ا نسان لا ولا ككن دفعه عن نفسه.
  عس واحد. حلال لا وا طلام لا والاذن لا باحة لا وا 

هــــو ان لا ينــــدم مــــن المعصــــية مــــع العلــــم نــــا لا أو الــــتمكن مــــن العلــــم نــــا لا    ا صــــرار ل
 والاستمرار على ذلك لا والعزكة على مثله في القبب في المستقبل.

 هو يرظهار الندم على ا ساءة يرل الغك. الاعت ار ل
أو مــا جــرا بــرافي علــى جهــة الاســتعلاء يرذا أراد    «عــلاف»هــو قــول القائــل لغــكفي    الأمــر ل

 منه الفعل.
هــو حمــل العاقــل علــى الفعـــل الشــام بالتخويــ  لا أو علــى تــر  الفعــل علـــى    ا كــرافي ل

 وجه يخرجه عن داعيه الأصلي مع سقو  المدح وال م.
 يكون في العقلاء وغكهم لا وعلى ما يشق وغكفي. ا لجاء ل
 لنزول أمر لا أو لبقاء أمر نفيا كان أو يرشباتا.هو الوقن المضروب   الأجل ل
 عبارة عن اللاأولية. الأ ل ل
 هي الس يقضى النظر الصحيب فيها ال غالب الظن.  الامارة ل
هو ال ي يستحق لـه العبـادة لا ويليـق بـه لا وينبغـي لـه لا لانـه قـادر علـى فعـل مـا   ا له ل

 يستحقها به لأجل ذلك.
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 دين بالأصالة لا بالنيابة عمن هو في دار التكلي .ر سة عامة في ال ا مامة ل
الــ اهبون ال الــنص الجلــي علــى امامــة اشــس عشــر امامــا مــن أهــل بيــن النــبي    ا ماميــة ل

« ». 
 قاله لا وان روافي أكثر من واحد. «ع»هو كل خبر لا يعلم ان الرسول  الآحاد ل
 تجديد الخلق بعد الفناء ال ما كان عليه.  ا عادة ل

 هو يربطال المعصية الطاعة أو يربطال عقاب المعصية شواب الطاعة. ا  لا حب
هو التمكن من الفعـل بوجـود جميـع مـا اتـاج اليـه الفعـل والفاعـل ان كـان   الاستطاعة ل

  ا اتاج.
تمكــين المكلــ  مــن الفعــل ورفــع الموانــع وتقويــة دواعيــه الــس علــى وجــه لا    ير احــة العلــة ل

 عله.يبقى له مح ور في أن لا يف

 البام
هو كل كلام منب  عن نظر يوصل ال العلم لا أو دليـل يوصـل اليـه النظـر فيـه   البرهان ل

 ال العلم.
 هو استمرار الوجود.  البقاء ل
 هو الموجود وقتين متصلين فصاعدا. الباقي ل
هو الأمر بالفعل الواحد بعد النهي عنه لا أو النهي عنه بعد الأمر به مـع الـاد   البداء ل

 ن والوجه والأمر والمأمور.الوق
  هدة في الدين لا أو نقصان منه من يرسناد يرل الدين. البدعة ل
 هو كل فعل وجودفي كعدمه في انه لا يفيد حكما شرعيا. الباطل ل
 هو البال  في رؤية المرئيات لا وقيل المنهي لرؤية المرئي يرذا وجد. البصك ل
 لى الشيء لا والخا  هو بيان ادمل.هو عام وخا  لا فالعام هو الدليل ع  البيان ل
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عقـد ينتقـل بـه عـين  لوكـة مـن شـخص ال غـكفي بعـو  مثلهـا أو قـال   ـا في    البيـع ل
 الصفة على وجه الترامي.

امتــزاج أجــزاء ذات اعــرا  قصوصــة يظهــر لامتزاجهــا حكــم أو اســم لا يظهــر    البنيــة ل
 لأفرادها.

 منع اكتاج حقه الواجب من ماله.  البخل ل
 كل ما يقتضيه العقل من العلوم بسرعة.  البديهة ل

 :  التام
ــه الـــ ي فعـــل    التأســـي بالنـــبي في الفعـــل ل ان يفعلـــه مثـــل مـــا فعلـــه في الصـــورة علـــى الوجـ

 لأجل انه فعل لا وفي التر  والقول مثله.
 قبول قول الغك من غك حجة أو شبهة. التقليد ل
 ر تقدير معين.علم  قيقة أمر غك عين لا أو ما يقتد  التصور ل

هـــو تعريـــ  الغـــك مـــا يصـــل بـــه ال النفـــع أو دفـــع الضـــرر لا مـــع أنـــه لـــولافي ت    التعـــري  ل
 يتمكن من الوصول اليه لا قاصدا ب لك ال وصوله يرليه.

رد أحــد المعنيــين وقبــول معــس آخـر بــدليل يعضــدفي لا وان كــان الأول في اللفــظ    التأويـل ل
 أظهر.

 ة ما  و  أن يفهم من لفظ آخر.هو اللفظ الموموع لتقوي التأكيد ل
 هو البع  على جهة الاستعلاء على ما يشق من فعل لا أو يرخلال بفعل. التكلي  ل
 التزام جوهرين.  التألي  ل
 هو اعتقاد أو اخبار  ن الله تعال يشبه بع  خلقه في ذاته.  التشبيه ل

 هو يرخراج بع  ما صب أن يتناوله الخطاب العام في الومع. التخصيص ل
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 ظن الشيء المشاهد على صفة وهو على خلافها. التخييل ل
ير ـــاد الفعـــل لغـــر  مثلـــه لا والتــدبك كالتقـــدير لا والتقـــدير أيضـــا تعليـــق الثـــاني    التقــدير ل

 بالأول بكلمة لا أو قد يراد به العلم ن ا المعس.
  جـوا   خـك الواجـب مــن أول أوقـات ا مكـان لأدائـه يرل وقـن تضــيقه لا أو  التراخـي ل

  خر الحكم عن مؤشرة يرل وقن وجود شرطه.
 نفع الغك على جهة ا حسان. التفضل ل
 الندم على المعصية لأ ا معصية لا والعزم على ان لا يعاود على مثلها. التوبة ل

خــروج الـــ م والعقــاب المســـتحقين  ــدح أو شــواب مســـتحقين مثلهــا أو أعظـــم    التفكــر ل
 منها.

 ل  عندفي ان يفعل ما كل .كل ما يصب من المك  التمكين ل
 كل عبادة يطلب نا المنزلة عند الله والثواب.  التقريب ل
العلــم  ن الله تعــال لا يشــاركه فيمــا يوصــ  بــه علــى الحــد الــ ي يوصــ  بــه    التوحيــد ل

 غكفي لا وا قرار ب لك يرذا أمكنه ا قرار.
 كل لط  يقع عند الملطو  فيه.  التوفيق ل
 اجتناب المعاصي.  التقوا ل
 يرظهار طلب المعارمة بظهور عجز للمتحدا. التحدي ل
لـتر  النـاس اتباعـه لا أو    كل صفة أو فعل لو اختص به النـبي أو ا مـام    التنفك ل

 ان تر  اتباعه أقرب فيجب عصمته منه.  [معتقدا]كانوا 
 الرما بدون ما يستحقه من المنزلة. التوامع ل
غــك لاعتقــاد منزلــة لنفســه لا يســتحق الغــك لا والمتكــبر في  تكلــ  الترفــع علــى ال  التكــبر ل

 صفة الله تعال المبال  في العظمة.
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 الثام
 هو المنافع العظيمة المستحقة على سبيل التعظيم.  الثواب ل
 هو الموجود على وجه اللزوم لا ونقيضه الامطراب. الثبوت ل

 الجيم
شــة لا أو الــ ي يشــغل فراغــا لا أو  الحجــم الــ ي لــيس لــه بعــد مــن الأبعــاد الثلا  الجــوهر ل

 الجزء لا وال ي لا يتجزا.
ما كان مركبا منه لا وقيل هو ال ي له أعاد شلاشـة لا وهـي لا لصـل يرلا بثمانيـة   الجسم ل

 أجزاء ل أربعة فوقها أربعة.
ــام    الجثــــة ل ــتعمل في الأجســ ــرم في العــــر  مســ ــد لا الا ان الجــ ــرم  عــــس واحــ ــم والجــ الحجــ
 اللطيفة كا واء.
 الفراغ ال ي  و  أن يشغله الجوهر. لجوهر لجهة ا

جملــــة أشــــياء منفقــــة بالــــ ات قتلفــــة بالصــــفات لا وقيــــل جملــــة أشــــياء متميــــزة    الجــــنس ل
 بالأنواع لا وجنس الأجناس ما ليس فوقه جنس.

 هو ا كثار من فعل ا حسان يرل الغك. الجود ل
دفي لا و عـس صـحة   ـيء  عـس الشـك لا و عـس صـحة كـون الشـيء أو كـون مـ الجوا  ل

 الفعل ال ي يتبعه أحكام كصحة الصلاة.
 نفي العلم واعتقاد ليس له معتقد يطابقه. الجهل ل
 صر  الخصم من م هب ال آخر بطريق الحجة أو الشبهة أو الشغب. الجدل ل
 مقابلة الفعل أو تر  الفعل  ا يستحق عليه.  الجزاء ل
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 ا ام
 حجم.الفراغ ال ي يصب ان يشغله    الحيز ل

 هو الموجود بعد العدم.  الحاد  ل
 ما ينق  الطهارة. الحد  ل
 أعم من ا رادة لا لأن الحب يصب تعلقه بالأعيان ولا يصب تعلق ا رادة نا.  الحب ل

 علم بلطائ  الأمور لا أو علم يتمكن به من احكام الفعل وتدبكفي.  الحكمة ل
 المبال  في ه ا العلم.  الحكيم ل

لاهمــا  عــس واحــد لا وعنــد الفقهــاء الحكمــة ل مــا يــدل عليــه الــدليل  ك  الحكــم والحكمــة ل
 الشرعي من حسن الفعل وقبحه لا أو وجوبه أو كونه ندبا أو مكروها.

والحكــم عنــد المتكلمــين ل كــل أمــر  ائــد علــى الــ ات يــدخل في مــمن العلــم بالــ ات أو  
 الخبر عنها لا وقيل الحكم ما يوجبه العلة.

ــال ل ــ  الحـ ــك  مثـــل الحكـــم المعـ ــه غـ ــبر في العلـــم بـ ــا ان الحكـــم يعتـ س الأول لا والفـــرم بينهمـ
 ال ات ككون الجسم محلا لا والحال لا يعتبر به ككون الجسم أسود أو متحركا.

كل ما كـان اعتقـاد شبوتـه أو نفيـه علمـا أو ظنـا لا أو صـوابا لا أو الخـبر    الحق في العر  ل
 عن شبوته صدقا وصوابا لا والباطل عكسه.

 كل اختصا  لصاحبه اسن لأجله أمر ما منه أولية.  ع لالحق في الشر 
 المتميز تميزا لأجله لا يستحيل ان يعلم ويقدر ويدر . الحي ل
 اعتدال المزاج أو قوة الحس.  الحياة ل
 كل حي مركب من أجزاء ذات اعرا  قصوصة.  الحيوان ل
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 الحد  ال ي ت يبطل  مان وجودفي.  الحاد  ل
 جهة عقيب كونه في غكها. حصول الجوهر في الحركة ل

 ما عر  فاعله حسنه لا يستحق به مدحا ولا ذما. الحلال والمباح ل
 القبيب ال ي منع منه بالزجر. الحرام ل
 يردرا  المدر  ملة ا درا . الحس ل
 كراهة وصول الخك ال الغك لغم يلحقه عن وصوله اليه.  الحسد ل
 ه على وجه كيزفي عن غكفي.كلام جامع حقيقة شيء مانع غكفي عن  الحد ل

هو الطلب طبعا لما بفقدانه يختل بدن الحيوان لا أو طلـب دفـع مـا لوصـله اليـه   الحاجة ل
 تلحقه مضرة.

 علم دائم مستفاد. الحفظ ل
لموامـعه اللغويـة أو الشـرعية    [اللغـة]مـا ومـع لـه في أصـل   [بـه]كل لفظ أفيـد   الحقيقة ل

نفــس الشــيء لا وتســتعمل في التصــور الجــاري في الفعــل  أو العرفيــة لا ويســتعملها المتكلمــون في  
 برا نفس الشيء.

 من لا يعجل عقوبة الم نب تفضلا منه.  الحليم ل
هو الامتناع مـن الفعـل قافـة أن يعـاب عليـه مـع الفكـر في وجـدان مـا لا يسـلم   الحياء ل

 به من العيب فلا  دفي.
 هو البرهان.  الحجة ل
 وقيل الثناء عليه بفعل الحسن نعمة كان أو لا.مدح المنعم على نعمة لا  الحمد ل

 الخام
 الجملة يعر  نا اسناد أمر يرل غكفي.  الخبر ل

 كل كلام يفيد واحدا معينا أو غك معين.  الخا  ل



  ـ 270ـ 

 كل كلام قصد به يرفهام الغك.  الخطاب ل
أبلــــ  مــــن الخــــو . وهــــو الظــــن بوصــــول مــــرر اليــــه لا أو فــــوات نفــــع عنــــه في    الخشــــية ل

 المستقبل.
 اختراع الفعل لا أو تقدير الفعل لا لو احكامه. الخلق ل
 تصور المعس بالقلب. الخاطر ل
 جوهران أو أكثر متجاو ان في هن واحد.  الخ  ل
 هو الجهة. الخلأ ل

يرظهــــار مــــا يــــوهم الســــداد ليتوصــــل بــــه ال مضــــرة الغــــك أو نفعــــه مــــن غــــك أن    الخــــداع ل
 يفطنلا وقادعة الله العبد با اة قادعة.

 ت لل العبد في انطوائه على تعظيم الغك في عبادته أو طاعته. الخضوع والانفا  ل
ــن التوفيــــق    الخــــ لان ل ــي مــ ــق المتقــ ــه في حــ ــا يفعلــ ــي مــ ــق العاصــ ــو ان لا يفعــــل في حــ هــ

 والعصمة.
 هو المك  الطويل.  الخلود ل

 الدال
 طلب أمر بالقول من الله تعال.  الدعاء ل

ر القــادر الفعــل لا وذلـــك امــا علــم أو ظــن أو اعتقـــاد لا  مــا بـــه يختــا  الــداعي يرل الفعــل ل
ــن أو   فـــداعي الحكمـــة هـــو العلـــم بكـــون الفعـــل يرحســـانا أو واجبـــا لا وداعـــي الحاجـــة علـــم أو ظـ

 الفعل منفعة أو دفع مضرة. [في]اعتقاد  ن له 
 (. )كل ما يدعو اليه نبينا محمد    الدين في الشرع ل

 العلم لا وك لك الدلالة.هو النظر الصحيب منه يفضي ال   الدليل ل
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 هو الموجود ال ي لا انقطاع لوجودفي. الدائم ل
هــــي الــــتمكن مــــن المنــــافع العظيمــــة علــــى وجــــه لا يــــتمكن منــــه كــــل واحــــد في    الدولــــة ل

 الأغلب.

 الذال
ــا    الـــ ات ل ــ ات مـ ــل ل الـ ــه لا وقيـ ــلا بنفسـ ــه أصـ ــه بعينـ ــم بـ ــق العلـ ــود يصـــب تعلـ ــل موجـ كـ

 يستحق صفة أو حكما.
 ب  عن اتضاع حال الغك مع القصد ال ذلك.كل قول ين  ال م ل
 هو ظهور المعس للنفس بعد عزوبه عنها لا ونقيضه النسيان. ال كر ل
هــــو القــــوة يرل مصــــادفة صــــواب الحكــــم فيمــــا يتنــــا ع فيــــه لا وقيــــل هــــو جــــودة    الــــ هن ل

 هو صحيب من الآراء. [ما]استنبا   

 الرام
 لا ويقــال لــنفس تلــك المنفعــة الحســنة  هــي الرقــة الداعيــة يرل ا حســان يرل الغــك  الرحمــة ل

 الواصلة يرل اكتاج مع قصد ا حسان يرليه ل رحمه.
ظــن وصــول نفــع اليــه لا أو دفــع مــرر عنــه في المســتقبل مــع قــوة دواعيــه ال أن    الرجــاء ل

 اصل له.
 هو ا واء المتحر .الريب ل 
وقيـل جسـم رقيـق    هواء بارد في القلب لا وهو مادة النفس لا وهو شر  الحياة لاالروح ل 

 منساب في بدن الحيوان لا وهو محل الحياة والقدرة.
 ارادة ت يلجأ يرليها صاحبها يطابعها وقوع مرادها.الرما ل  
  لخل يكثر حصوله في الجسم. الرقة ل
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قوة ا درا   اسة البصر أو مـا  ـرا بـرافي مـن غـك حاسـة كرؤيـة البـاري تعـال   الرؤية ل
 مرئيا ل اته.

 تمكين الحيوان من الانتفاع بالشيء والحظر على غكفي. الر م ل
 نقصان ما أعطيته من سعر الشيء في وقن بعينه في مكان بعينه.  الرخص ل
 يرباحة الفعل لشدة الحاجة لولافي لما أبيب.  الرخصة ل

فضـل محـرم علــى مـا يسـتحق بالعقــد لا وقيـل بيـع المثـل مــن المكيـل والمـو ون بالمثــل    الـربا ل
 متفاملا.

 اماله 
 مرور ساعات الليل والنهار.  الزمان ل
 منتهى طرفي الخطين. الزاوية ل
كل فعل أو يرخلال بفعل يسـك لـيس بخـارج عـن المـروة أو الـدين ومـن حقـه ان لا    الزلة ل

 يوجد عن قصدفي.
تمليك ربع عشر النصاب من ا بل أو ما يقـوم مقامـه يرذا كـان واجبـا لا بسـبب    الزكاة ل

 من قبله.

 السين
 أقل مقادير الليل والنهار. ة لالساع

  ييل ما ليس له حقيقة كالحقيقة يتع ر على من لا يعلم وجه الجملة فيه.  السحر ل
 خطو  متصلة عرما وأقله خطان أربعة أجزاء.  السطب ل

 يرمسا  آلة الكلام عن الاستعمال في الكلام مع التمكن من  السكوت ل
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 استعما ا فيه.
 م بالمسموعات.المبال  في العل السميع ل
 لب  الجوهر في جهة وقتين فصاعدا. السكون ل
 ان لا يعلم ما جرت العادة  ن يصب ان يعلمه بامطرار. السهو ل
 انبسا  القلب والدم في البدن.  السرور ل
 سهو أو فتور في الأعضاء مع الطرب والنشا  يلحق ا نسان. السكر ل
ل وأكـد الأمـر علـى غـكفي بالـدوام عليـه  مـن النوافـ  « »فعل داوم عليه الرسـول   السنة ل

 وت يثبن انه قصو . لا وقيل ل كل فعل داوم الرسول  
 كل صفة أو قوة في شيء توجب صفة أخرا.  السبب ل

 ال ين
هو الثابن الوجود. وقيـل انـه لا اـد لان الحـد ايـا هـو للتمييـز لا والشـيء مـن   الشيء ل

 حي  انه شيء لا يتميز.
 يق  عليه وجود غكفي أو عدمه. ما الشر  ل
ــبهة    الشـــبهة ل ــا ا مـــا صـــحيحتان مشـ تقـــدير مقـــدمتين فاســـدتين أو يرحـــداهما يظـــن فيهـ

 بالدلالة.
 خطور الشيء بالبال من غك ترجيب نفيه أو شبوته. الشك ل
 أول علم بالمدر . الشعور ل
 جسم رقيق مضيء قوا ا ماءة.  الشعاع ل
 ك  ن هو أعلى رتبة من لأجل طلبه.طلب رفع المضار عن الغ الشفاعة ل

 استجلاب محل الرائحة يرل الخيشوم طلبا  دراكها. الشم ل
 ما يقع به يردرا  ل ة. الشهوة ل
 توطين النفس على تعظيم المنعم لأجل نعمه مع القصد به ال الشكر ل
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ســتقبل لا    تعظيمــه لا وهــو اعتقــاد وجــوب تعظــيم المــنعم لا والعــزم علــى انــه لا يرتجــع عنــه في الم
 الاعترا  باللسان بنعمة المنعم مع القصد ال تعظيمه ب لك.  (1)يتبعه  

 كل كلام مو ون مقفى يرذا قصد فاعله ذلك.  الشعر ل
 من أحكام الافعال.  « »في العر  ما بينه نبينا محمد   الشرع ل

و[ مكــارفي الحــرب في حالــة لا  ]قــوة في القلــب يــتمكن معهــا لمــل الحــرب    الشــجاعة ل
 ن بنفيها على النفس أو على بع  أطرافه.يؤم

 مم الملك المشتري ال أملاكه  ثل ما اشترافي. الشفعة ل

 الةاد
ما لأجله كتنع القـادر مـن الفعـل علـى بعـ  الوجـوفي احـترا ا يرذا تـرجب عليـه   الصاد  ل

ري  الـداعي فــلا كتنــع. وقــد يقـال العلــم أو الظــن أو الاعتقــاد بكـون الفعــل قبيحــا. وفي حــق البــا
 يقال هو العلم بكون الفعل قبيحا.

 عن الجزع عند الشدائد.  (2)الك    الصبر ل
 الخبر عن الشيء على ما هو عليه في نفسه.  الصدم ل
 التزام أجزاء الجسم  ي  يصعب تفكيكها.  الصلابة ل
ال ي يتردد بين ان يوجد وان لا يوجد. والصـحيب أيضـا الـ ي لا يسـتحيل   الصحيب ل
ــاء الفعـــل  وجـــودفي لا وفي الأ ــا. وفي عـــر  الفقهـ ــون نبتـ ــد يكـ ــاني قـ ــون غـــك نبـــن وفي الثـ ول يكـ

 ال ي يتبعه أحكامه يرذا ت تكن عقوبة احترا ا عما يتبع الكفر والزنا من العقوبة.
__________________ 

 ( في الأصل ل يقعه من في.1)
 ( في الأصل ل ك .2)
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لا ويثبـــن لامتزاجهـــا حكمـــة لا  امتـــزاج مـــن أجـــزاء قتلفـــة الاعـــرا  متســـاوية    الصـــحة ل
 يثبن لأفرادها.

 أظهر من كل ما لدفي. الصواب ل
كل أمر  ائدا على ال ات يـدخل في مـمن العلـم بـه أو الخـبر عنـه نفيـا كـان أو    الصفة ل

يرشبــاتا حــالا كــان أو غــك حــال فعــلا كــان أو نفــى فعــل. وقيــل الصــفة ل كــل فائــدة تضــا  ال  
نـا الا عنـد حــدو     [ولا يوصـ ]فائـدة تضـا  ال الـ ات    الـ ات بـلا اعتبـار غـكفي لا والحكـة

 فعل منها أو نفي فعل منها.
أمر يرمافي فاذا أمي  ما ينقص عقابـه ال مـا يزيـد عقابـه لا يسـمى   الصغكة والكبكة ل

 عقانا.  [من]الأول صغكا والثاني كبكا. وقيل كل معصية لصاحبها شواب ما أعظم 
 في النهار تقربا بالله تعال.  ا مسا  عن المفطرات  الصوم ل

 الناد
كــــل شــــي ين لا يصــــب ان  تمعــــا معــــا في وقــــن واحــــد لمــــا يرجــــع ال ذالمــــا    الضــــدان ل

احترا ا عما  ري برا الضد في الجنس كـل منـا  لغـكفي علـى جهـة التقـدير كالسـواد والبيـا   
 ؟(.) ما ينافيه  في محلين أو في وقتين. الجاري برا الضد مد كل ما اتاج اليه غك ما في

 ما اد  في الحي المكل  لا من قبله ولا ككنه دفعه عن نفسه.  الضروري ل
 كل فعل لا ككن التخلص منه.  الضرورة ل

 الطام
 يريقاع الفعل أو ما  را برافي موافقا  رادة الغك يرذا كان أعلى الطاعة
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 رتبة منه لأعلى وجه ا لجاء.
 لا وأقل ما اصل منه جزءان.امتداد الجسم ال قدام  الطول ل
 قيل هو الخاصة الس يكون نا الحاد  لا من جهة القدرة.  الطبع ل
أو معنــافي لا علــى ســبيل الاســتعلاء    «افعــل»قــول القائــل لمــن يســاويه في الرتبــة    الطلــب ل

 أو الت ليل.

 الظام
كــــل مــــرر لــــيس  ســــتحق ولا نفــــع فيــــه ولا دفــــع مــــرر أعظــــم منــــه معلــــوم أو    الظلــــم ل

 لا ولا يفعل على برا العادة ولا على جهة الدفع عن النفس.مظنون 
 فقد النور عما يقبل النور. الظلمة ل
 تغليب بالقلب لأحد ادو ين ظاهر التجويز.  الظن ل
ــه وبــــين قـــر  الشــــمس    الظـــل ل ــك ا ــــواء ال الضـــياء لانفجــــار الصـــبب يرذا حــــال بينـ تغـ

 حائل.

 العين
ل هـو اعتقـاد الشـيء علـى مـا هـو بـه مـع سـكون  أظهر من كل ما اـد بـه لا وقيـ العلم ل

 النفس ال أن تعتقدفي على ما اعتقد اليه.
والعلم الضروري ل علم لا يق  على استدلال العات به يرذا أمكـن فيـه احـترا ا عـن علمـه  

 تعال.
وقيل الضروري ل علم لا ككن العات به دفعه عـن نفسـه يرذا انفـرد احـترا ا عـن المكتسـب  

 روري. وينق  ه ا الحد بعلم الله تعال بالأشياء يرذ لا ككن دفعه عن نفسه.يرذا فارقه الض
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 العلم المكتسب ل علم ككن العات به دفعه عن نفسه يرذا انفرد.
قوة في القلب يقتضي التميز. وقيـل ل هـو العلـوم الضـرورية الـس يـتمكن نـا مـن   العقل ل

ــ ــروطها. وقيـــل ل العقـــل الـ ــن شـ ــاب العلـــوم يرذ أكملـ  ي هـــو منـــا  التكليـــ  هـــو العلـــم  اكتسـ
ــد   ــة عنـ ــة البديهيـ ــزة العلـــوم الكليـ ــل ل هـــو غريـ ــتحالة المســـتحيلات. وقيـ ــات واسـ ــوب الواجبـ بوجـ

 سلامة الآلات.
 كل موجود سوا الله.  العات ل

هـــو ير ـــاد الأشـــر في الشـــيء. والفعـــل ير ـــاد الشـــيء. وقيـــل العمـــل ير ـــاد أفعـــال    العمـــل ل
 بعناء وتعب.

دفي المكلــ  مــن فعــل القبــيب وا خــلال بالواجــب لا ولــولافي ت كنــع  مــا كنــع عنــ  العصــمة ل
مــن ذلــك ومــع تمكينــه في الحــالين. عبــارة أخــرا العصــمة ل الأمــر الــ ي يفعــل الله تعــال بالعبــد  
وعلم انه لا يقدم مع ذلك الأمر علـى المعصـية بشـر  ان لا ينتهـى فعـل ذلـك الأمـر لأحـد يرل  

 ا لجاء.
 على الافعال على بعضها يرذا صحن قدرته عليها.ـ   ن الحيانتفاء القدرة ع العجز ل
 عود الفاعل ال مثل ما فعله أو ما  ري برافي يرذا ت يكن ملجأ ال ذلك. العادة ل

كل كلام ومع لاستغرام جميع ما يصلب له. وقيل همـا اللفـظ المسـتغرم    العام والعموم ل
أو عمالـه حقيقـة وبـا . وقيـل هـو    لجميع ما ومع لـه  سـب ومـع واحـد احـترا ا عـن المشـتر 

 اللفظ الدال على شي ين فصاعدا من غك حصر احترا ا عن أهاء العدد.
 ايـــة التعظـــيم والتـــ لل لمـــن يســـتحق ذلـــك  فعـــال ورد نـــا الشـــرع علـــى وجـــوفي    العبـــادة ل

قصوصـــة أو مـــا جـــرا براهـــا. نعـــل بالوجـــوفي ل الشـــرو  المعتـــبرة شـــرعا في كـــون الفعـــل عبـــادة.  
 اري براها ل ا خلال بالقبائب. وفي عر وبالج
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 الفقهاء هو كل فعل لا  ري يرلا بنية التعظيم لله.
 ما يوجد في الجوهر من غك تجاو  احترا ا عن وجود المظرو  في الظر . العر  ل
 امتداد الجواهر في هن معترما للمحاذي. العر  ل
اشــر أمــرا في حالــة نفيــا كــان أو    عنــد مــن لا يثبــن المعــاني ل كــل أمــر لــيس بــ ات  العلــة ل

 يرشباتا.
توطين النفس والقطع علـى أنـه سـيفعل الفعـل أولا يفعلـه لا محالـة. وقيـل ل العـزم    العزم ل

 ارادة جا مة حصلن بعد التردد فيه.
عنــد المتكلمــين العلــوم المتعلقــة بتنزيــه الله تعــال مــن فعــل القبــيب وعــن ا خــلال    العــدل ل

أو    « »مــن أهــل القبــول شــهادته أو روايتــه عــن النــبي    [مــن هــو]  بالواجــب لا وعنــد الفقهــاء
 القائم مقام على ا طلام في نيل ذلك منه.

 يرسقا  ال م والعقاب عن المستحق  ما. العفو ل
 امتداد الاجزاء هكا. العمق ل
 المضار المستحقة على وجه ا هانة المفعولة على وجه الجزاء.  العقاب ل
 المقابل للمضار بلا تعظيم. النفع المستحق العو  ل

 الغين
و[ قطعـــه لا أو مـــا هـــو كالفعـــل عـــن  ]مـــراد الفاعـــل مـــن الفعـــل يرذا انتهـــى اليـــه    الغـــر  ل

 الفعل.
 تمل ما يصب أن اصل له من مثل فعل الغك أو منافعه.  الغبطة ل

 غليان دم القلب طلبا للانتقام. الغضب ل
 انحصار القلب والدم ال ي فيه.  الغم ل
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 كل ذاتين ليس يرحداهما الأخرا ولا جملة يدخل لتها الأخرا.  الغك ل
ــه    الغيبـــة ل ــا لـــو هعـ ذم المـــرء بعينـــه في غيبتـــه لغـــك حـــق لـــه لا أو مـــا  ـــرا بـــرا الـــ م  ـ

 لكرهه.

 الفام
 الواجب المقدر لا وهو ما علم من وجب عليه بوجوبه أو دل عليه. الفر  ل
 ج من طاعة الله ال قالفته.كل ذنب سوا الكفر لا وأيضا كل ما خر   الفسق ل
ــه ل ــام الشــــرعية العمليـــــة    الفقــ ــة الأحكـــــام الشــــرعية. وقيــــل ل العلـــــم بالأحكــ العلــــم ةملــ

المستدل على أعيا ا  يـ  لا يعلـم كو ـا مـن الـدين مـرورة لا احـترا ا عـن التقليـد واحـترا ا عـن  
 العلم بوجوب الصلاة.

 هو الحاد  على جهة الصحة. الفعل ل
 ق أجزاء الجسم  ي  خرج من صحة الانتفاع به.تفري  الفناء ل

 القاف
 الواجب الوجود المطلق أو ال ي لا أول لوجودفي. القديم ل
الــــ ي يصــــب ان يفعــــل يرذا انتفــــن عنــــه الموانــــع وت يكــــن الفعــــل مســــتحيلا في    القــــادر ل

 نفسه.
 هي الصحة لا وقيل القدرة في حقنا سلامة الأعضاء.  القدرة ل
 خل في استحقام ال م.ما لفعله مد   القبيب ل
 خلو  الداعي يرل فعله أو ترجحه عن الصار . القصد ل
لصــيل الحكــم في الشــيء لتعليــل غــكفي عنــد المثبــن. وقيــل يرشبــات مثــل حكــم    القيــاس ل

 معلوم لآخر لأجل اشتباههما في علة الحكم.
 ير اد على التمام. وقد يقال في فضل الحكم اما بالأمر أو بالخبر.  القضاء ل
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ير ــاد الفعــل علــى وجــه الاحكــام لا و ســب المنفعــة. يقــال للخــبر  ــا يكــون يرذا    قــدر لال
 كان  يء على مقدار ما تقدم من الخبر.

يرتيــان مثــل الفعــل الســابق بــه الأمــر في الصــورة والوجــه أو مــا يقــدر    القضــاء في العبــادة ل
 فيه المماشلة يرذا فاته الأول كقضاء الجمعة.

 الكاف
  ي لا يطابق قبرفي أو ال ي ليس له قبر يطابقه.الخبر ال الك ب ل
المنـــتظم مـــن الحـــرو  المســـموعة المميـــزة لا الموامـــع عليهـــا يرذا صـــدر عـــن قـــادر    الكـــلام ل

 واحد. وقيل الكلام ل الجملة المفيدة.
 كل منطوم به دال بالاصطلاح على معس.  الكلمة ل
 ير اد الفعل لاجتلاب منفعة أو دفع مضرة. الكسب ل

 اكتتان أجزاء الجسم. ة لالكثاف
 الصار  على الفعل. الكراهة ل
 حصول الجوهر في اكاذاة. الكون ل
 كل ذنب عصيانه بعظيم.  الكبكة ل
هــو ا نكــار والتكــ يب بشــيء  ــا  ــب ا قــرار والتصــديق بــه والجهــل بــ لك.    الكفــر ل

 وقيل ل يرنكار ما علم بالضرورة بيء الرسول به.
  ن يبطن في الجسم الكون  ن ينف  من ظاهر أجزائه يرل بواطنهـاعند مثبتية ا الكمون ل

 لا أو ان لا يظهر حكم الكون وان كان في الجوهر.

 الدم
ما عندفي يختـار المكلـ  الطاعـة لا أو يكـون أقـرب ال اختيارهـا ولـولافي لمـا كـان   اللط  ل

 أقرب ال اختيارها مع تمكنه في الحالين.
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 الشيء لا ككن ان يدر   اسة العين. [في]جزاء القليلة الجزء المنفرد أو الأ  اللطي  ل
المنعم بالنعم مـن وجـوفي خفيـة لا يوقـ  علـى كنههـا لا والـ ي يصـل نعمـه ال   اللطي  ل

 الموامع الخفية لا والعات بالأمور الخفية الس بعد الوقو  عليها.
ا ا شـارة  كل كلام لا يفيد في المسـمى صـفة ولا بمـوع صـفات لا و ـري بـر   اللقب ل

 يرليه.
ــه لا أو طلبــــا للــــ ة    اللمـــس ل ــه أو يردرا  مــــا فيـ  اســــة محـــل الحيــــوان الجســـم طلبــــا  دراكـ

 المخصوصة.
 يردرا  المشتهي أو ما يتعلق به الشهوة من المدركات.  الل ة ل
 امتداد الظلام من أول ما يسق  قر  الشمس ال أن يسفر الصبب. الليل ل
 لا فلا يكون وجوده.  ؟()لعام  قيل معنافي عدم ما نعمه ا  اللين ل

 الميم
الشـــرع الـــ ي    بـــه الســـمع ويعـــم الأمـــر بـــه للجميـــع. وقيـــل هـــو الـــ ي ينتحلـــه    الملـــة ل

 ا نسان.
 ما يتع ر لأجله الفعل مع بقاء القدرة عليه.  المنع ل
 اكد  ال ي ت يتقدمه وجودفي. المتبدأ ل
 ل ي كان عليه.ال ي يتقدمه وجودفي لا أي أعيد على الوجود ا المعاد ل
 ما يبتدأ بالقدرة في محل ويقضيه. المباشر ل
 وهو ال ي اد  عن فعل آخر. المتولد ل
 ما عر  فاعله حسنة لا أو دل عليه ولا يستحق عليه مدحا ولا ذما. المباح ل
 فاعل الكلام. المتكلم ل
 كون جوهرين  ا ستين.  اداورة ل
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 لأخر.الل ان يكون ذات أحدهما ك ات ا المثلان ل
 الل ان لا يكون ذات أحدهما ك ات الأخر. المختلفان ل

 ال ي يكفي في حصول الغر  به.  ادزي ل
الخطــاب الــ ي لا يــدل علــى المــراد بنفســه مــن غــك بيــان لا أو الخطــاب الــ ي    ادمــل ل

قصـــد بـــه شـــيء معـــين في نفســـه واللفـــظ لا يعنيـــه لا وقـــد يـــراد بـــه الخطـــاب العـــام للأشـــياء الـــس  
 تناو ا.

الخطـاب الـدال علـى المـراد بنفسـه عـن غـك بيـان لا ومـا  ال يرجمالـه بـورود بيانـه لا   المبين ل
 وك ا المفسر.

 كل متصور لا يصب وجودفي لا وك ا المستحيل.  اكال ل
 الخطاب ال ي له  ويلان من جهة الاستعمال. اكتمل ل
 الموجود بعد العدم.  اكد  ل

 بالنهي والزجر.  ال ي منع من فعله اكظور واكرم ل
 المرتب المسوي لا والمطابق للمنفعة. الفعل اككم ل

 ارادة الثواب لا ومحبة العبد لله يررادة الطاعة.  محبة الله تعال للعبد ل
 المسبوم بالعدم أو ما لوجودفي أول.  اكد  ل
 عبارة من استواء ومع الأجزاء.  الملاسة ل
 ر.الجهة الس يصب ان يشغلها الجوه اكاذاة ل
 الحجم ال ي فيه عر  لا أو يصب أن يكون فيه. اكل ل

 ال ي أريد به بع  ما يقتضيه ظاهرفي. المخصو  من جهة الخطاب ل
 ال ي دل عليه ما أريد منه العلم به. المكل  ل

 ما يدل عليه الدليل. المدلول عليه ل
 ة.الحدي  ال ي ت ي كر الراوي بعد الرواية لا وقع في أصل الرواي المرسل ل
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 خبر قوم بلغوا في الكثرة يرل حد حصل العلم بقو م.  ك لك الخبر المتواتر ل
 .« »ال ي وقعن روايته متصلة يرل الرسول   المسند ل

  اسة جسمين صلبين بشدة.  المصاكة والاصطكا  ل
 اعتقاد يستمر عليه صاحبه على جهة التدين. الم هب ل

 شر  لا أو استثناء.ما ت يقيد بصفة لا أو   المطلق من الخطاب ل
 ما ادخل فيه واحد من ه في الثلاشة. المقيد ل

الفعل الناق  للعادة يتحـدا بـه الظـاهر في  مـان التكليـ  لتصـديق مـدع في   المعجزة ل
 دعوافي. وقيل ل أمر خارم للعادة مقرون بالتحدي مع عدم المعارمة.

مقـرون  »المعتـاد لا وقلنـا  لأن المعجزة قد تكون بالمعتاد لا وقد تكون منعا من   «أمر»قلنا 
لــ لا يتحــد الطالــب معجــزة غــك حجــة لنفيــه لا وليتميــز عــن ا رهــا  والكرامــات.    «بالتحــدي

 ليتميز عن السحر والشعبدة.  «مع عدم المعارمة»قلنا  
 المنتفى العين. المعدوم ل
 الثابن العين وهو أظهر  ا اد به.  الموجود ل
   ذلك فاعله أو دل عليه.كل فعل واجب أو مندوب يرذا عر   المعرو  ل
 كل فعل أو يرخلال فعل عر  فاعله قبحه لا أو دل عليه.  المنكر ل
 المعصية ل

 كل فعل أو يرخلال بفعل كرهه الله تعال.
 ان لا يفعل العقاب بعد سي ة أصلا. المغفرة ل

 ال ي ينب  عن أمر ما لا وهو اما مفرد أو مركب. المفيد من الكلام ل
 دة واحدة.ما يفيد فائ  المفرد ل
 ما يفيد  سناد معس ال آخر. المركب ل
 هي الجهة مكانا.  ؟()الجسم ال ي يعتمد عليه غكفي لا والكعلى   المكان ل
 اداورة. المماسة ل
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ال ي يستحيل كونه لا والممكن نقيضه لا وهو الـ ي لا يلـزم مـن فـر  وجـودفي    الممتنع ل
 ولا من فر  عدمه من حي  هو محال.

 ي يتع ر وجودفي في نفسه.ال   المستحيل ل
 ذكر الصنيعة على وجه من فعلن له. المنة ل

 ما يقتضي  وال حياة الجسم من الله تعال أو الملك من غك جرح يظهر. الموت ل
الفعـــل الحســـن بعـــد تقـــدم مـــا يقتضـــي حســـنة أو وجـــود بـــه لـــو لا تقدمـــه لمـــا    المســـتحق ل

 حسن.
 ما اتاج اليه من ير ادفي.هو المتمكن من ير اد الفعل لحضور   المستطيع ل
ينتفـــــــع دون الأخـــــــر مـــــــع تســـــــاويهما في    [ ن ] صـــــــيص أحـــــــد المســـــــتحقين    اكـــــــاباة ل

 الاستحقام.
مقابلــة الثــواب والعقــاب لا ويســق  اســتحقام الأقــل منهمــا بالأكثــر ويســق     المواَ نـَـة ل

 من الكثك أيضا ما يقابل الأول منها.
ــه يـــرد القيامـــة مســـتحقا  الموافـــاة توجـــب الوعـــد والوعيـــد    الموا نـــة ل ــه انـ ال مـــن المعلـــوم منـ

 للثواب والعقاب دون ما قبل القيامة.
قـــــوم يـــــ هبون ال قـــــدم النـــــور والظلمـــــة لا وان العـــــات مركـــــب منهمـــــا لا وا مـــــا    المانويـــــة ل

 اسم رجل.  «مانى»مطبوعان على الخك والشر لا منسوبة يرل  
النــور الأعلــى وهــو يــزدان لا وان    قريــب مــنهم لا ويــ هبون ال ان الله تعــال هــو  ادــوس ل

 الشيطان من جنس الظلمة وهو أهرمن.
 الكافرون اشبتوا لله شريكا أو لا. المشركون ل

ــزلتين ل ــة بــــين المنــ ــؤمن    المنزلــ ــافر والمــ ــة الكــ ــطة بــــين منزلــ ــق منزلــــة متوســ ــول  ن للفاســ القــ
 المستحق للثواب في الاسم والحكم.
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 حدنت اكسنات والمقبحات الا الله تعال.ال ين  عموا انه لا محد  للم ادبرة ل
 الواقفة في الفسام هل  م ع اب أم لا. المرج ة ل

القــائلون بالوعيــد والعقــاب لفســام أهــل الصــلاة قطعــا والمنزلــة بــين  المعتزلــة مــن العدليــة ل
 المنزلتين.

 ال ين ي هبون ال ان الله تعال جسم طويل عري . المشبهة ل
 يتوامع عليه ليستعمل لا وهو نقي  المستعمل. [لا]كل قول   المهمل ل

  [أ]مقابلـــة الخصـــم  ـــا يظهـــر عنـــدفي انـــه يقـــول  ثـــل مـــا يقـــول لا امـــا الســـائل    المعارمـــة ل
 واديب.

ــة ل ــا    المناقضـ ــداهما نفـــى مـ ــد يقتضـــي يرحـ ــه واحـ ــه وجهتـ ــد ووقتـ ــا واحـ ــين قبرهـ ذكـــر جملتـ
 يقتضي الأخرا يرشباته.

لقــدرة علــى التصــر  الحســن لا أمــا المضــا  ال  المضــا  ال الفعــل في الشــرع ا  الملــك ل
العين فلا بد فيه مع القدرة على التصر  من ان يكون له التصر  ةميـع التصـرفات الحسـنةلا  

 لاختصاصه واختصا  سببه ال ي يتبعه اختصا  التصرفات.
 من قدر على التصر  فيه وت يكن لأحد منعه منه. المالك ل

 من الألفالا.
 لفالا المفردة الدالة على مسمى واحد كالخمر والراح والعقال.هي الأ المترادفة ل

الموموع لحقيقتين قتلفتين أو أكثر ومعا أو لا مـن حيـ  همـا كـ لك   اللفظ المشتر  ل
 كالعين احترا ا من المتواطى.

 الس تدل على أعيان متعددة  عس واحد مشتر  بينها كاسم المتواط ة ل
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 يوان على ا نسان والفرس والطك.ا نسان على  يد وعمرو لا والح
هي المتباينة الس ليس بينهـا شـيء مـن هـ في النسـب كـالفرس والـ هب والثـوب    المتزايلة ل

 ونحو ذلك.
مــا يقــع علــى مســميات  عــس واحــد لكــن بينهــا اخــتلا  بالتقــدم والتــأخر    المشــكك ل

الق اول لا وكالبيــا   والشـدة والضــع  لا كـالموجود الواقــع علـى الخــالق والمخلوقـات وهــو في الخـ
 الواقع على الثل  والعاج وفي الثل  أشد.

مــا يكــون المــراد باللفــظ واحــدا في المســميات لكــن بــين المعنيــين مشــانة بوجــه    المشــانة ل
 ما كلفظ الفرس على مسمافي وعلى المصور صورة الفرس.

تبهين ولا  امــا المــتقن الصــنعة في الفصــاحة لا وامــا الــ ي لا اتمــل  ويلــين مشــ  اككــم ل
 كنع العقل من ظاهرفي.

امـــا المتســـاوي في الأحكـــام في الفصـــاحة وحســـن المعـــس لا وامـــا الـــ ي اتمـــل    المتشـــابه ل
  ويلين مشتبهين احتمالا شديدا وظاهرفي يومع لما كنع منه العقل وأحد  ويليه اظرفي العقل.

عظمــة فوقهــا وهــو في  في صــفات الله تعــال الــس لــه العظمــة والكــبرهء الــس لا    المتكــبر ل
 حق العبد ال ي يتكل  أفعال الكبراء وليس منهم مع اعتقاد ذلك لنفسه.

كــل مــا عنــدفي يختــار المكلــ  الطاعــة أو يكــون عنــدفي أقــرب ال اختيارهــا مــا    المصــلحة ل
 تمكنه في الحالين.
المكلـ  المعصـية أو يكـون أقـرب ال اختيارهـا مـع تمكنـه في    [عنـدفي]ما يختار   المفسدة ل

 لحالين لا وليس فيه تعري  لثواب  ائد.ا
 كل كلام أريد به غك ما ومع له في الأصل على جهة التبع للأصل.  ادا  ل
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 النون
رفيـــع المنزلــة عنـــد الله تعــال اكتمـــل رســالته بـــلا واســطة آدمـــي با مــزة ولا يهمـــز    النــبي ل

 غكها.
 خلاله ال م.كلما رغب فيه  ا يستحق المدح ولا يستحق شي ا    الندب ل

 وك ا النفل.
 الغم والأس  على ما فعل وت يفعل. الندم ل
تقطيع الأصوات حروفا باللهوات. واللهوات والشفتين أو ما  ري برا ذلـك   النطق ل

 كأصوات الطيور.
تقليب الحدقة الصحيحة نحـو المرائـي التماسـا لرؤيتـه لا ونظـر القلـب ترتيـب   نظر العين ل

 صل نا ال الوقو  على الشيء بعلم أو ظن.اعتقادات أو ظنون ليتو 
 يرعدام الموجود لا أو الخبر عن عدم الشيء.  النفي ل
 الجسم الرقيق المضيء.  النور ل
 على جهة الاستعلاء يرذا كرفي ذلك الفعل.  «لا تفعل»قول القائل لغكفي   النهي ل
 كل كلام يظهر افادته لمعنافي ولا يتناول أكثر منه.  النص ل
 اد مياء الشمس وحركتها على وجه الأر  ال أن تغرب.امتد   النهار ل
 سهو يلحق ا نسان مع فتور الأعضاء من غك علة. النوم ل

 بعد حصو ا على برا العادة.  ؟()نقل الضرورية    النسيان ل
مـــزاج لقلـــب ا نســـان يتـــأذا لأجلـــه  درا  مـــا يتعلـــق بـــه لا فـــان حصـــل ذلـــك    النفـــار ل

ان أدركه خارج بدنه كالطعوم والروائب والأصوات والمرئيـات والحـرارة  المدر  في بدنه كان ألما لا و 
 والبرودة  ذا به وكرهه.

كـل جسـم يـزداد في اقطـارفي  ــا يخالطـه مـن الأجسـام الـس تسـتحيل ال حقيقتــه    النـامي ل
 اعل شي ا فشي ا.ـ   هدة مناسبة
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 يرظهار ا كان مع ابطان الكفر. النفام ل
 فعولة على جهة ا حسان يرل الغك.المنفعة الم النعمة ل
 قبل ا رادة من فعل المريد لأعلى وجه ا لجاء المتعلقة  راد من فعله.  النية ل
 كل خطاب ككن أن يعلم المراد به.  النص ل

ــى  وال    الناســـ  ل ــدل علـ ــرعي الـــ ي يـ ــدليل الشـ ــم]الـ ــ ي يثبـــن    [.حكـ ــم الـ قيـــل الحكـ
 ذلك في الحكم دون الدليل.بدليل آخر شرعي مع تراخيه عنه لا وتستعمل 

ويقــال في الناصــب للدلالــة لا وفي المعتقــد أيضــا مــع تراخيــه عنــه علــى وجــه لــولافي لكــان  
 نبتا.

 الواو
ــد ل ــ ي يخـــــتص    الواحـــ ــك لا والـــ ــه ولا نظـــ ــ ي لا مثـــــل لـــ ــ ي لا يتجـــــزا لا والـــ الفـــــرد الـــ

 باستحقام العبادة دون غكفي لا ويقال على الله تعال بالمعاني الثلاشة.
 الكلام الخفي من جهة ملك في حق نبي في حال اليقظة.  في العر  لالوحي 

 الكلام الخفي يرذا تضمن الدعاء يرل القبائب في حال اليقظة. الوسوسة ل
 اخبار الغك  يصال نفع مح  أو دفع مرر عنه من جهة المخبر.  الوعد ل
 المخبر.اخبار الغك  يصال مرر محق اليه أو تقوية نفع عنه من جهة  الوعيد ل

ــام ل ــان لا    الواجـــب أقسـ ــع لا وواجـــب علـــى الأعيـ ــيق لا وموسـ ــه لا ومضـ معـــين لا وقـــك فيـ
وواجب على الكفاية. فالمعين ل ما للإخلال به مـدخل في اسـتحقام الـ م كالصـلاة لا والمخـك  
 فيه ل ما للإخلال به و ا يقوم مقامه مدخل في استحقام ال م كاحدا الكفارات الثلا .
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عيــان ل الــ ي لا يقــ  اســتحقام الــ م علــى ا خــلال بــه علــى ظــن  والواجــب علــى الأ
يرخــلال الغــك بــه كالصــلاة. وامــا الواجــب علــى الكفايــة فهــو الــ ي يقــ  اســتحقام الــ م علــى  
ا خلال الغك به كالجهاد. والمضيق ال ي لا  و   خكفي عـن وقـن ال وقـن آخـر كمعرفـة الله  

ال وقـن كالصــلاة في أول الوقـن ال وســطه أو    تعـال لا والموسـع الــ ي  ـو   خــكفي مـن وقــن
 آخرفي.

والواجب عند المتكلمين ل ال ي لا بـد مـن كونـه ويتعـ ر أن لا يكـون ويـدخل في ذلـك  
 النفي وا شبات.
 ما يقدر ظرفا لحدو  حاد  أو حواد   تد بامتدادها. الوقن ل

 الْام
 ه.خروج الشيء عن الوجه ال ي لو كان يصب الانتفاع ب ا لا  ل

 اليام
الاول ل الــ ي لا يفتقــر  ]العلــم الظــاهر الجلــي بعــد حصــول اللــبس في معلومــه    اليقــين ل

 [.في تقديم تصور أو تصديق آخر
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 رسالة في غيبة ا جة 
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 بسم الله الرّحْن الرّحيم 
الحمــد لله حمــد مــرتب  للــنعم لا مســتدفع للــنقم لا وصــلى الله علــى خــك العــرب والعجــم لا  

 يرل سائر الأمم لا محمد وعلى آله الطاهري النسم لا الظاهري الفضل والكرم. المبعو 

 وبعد :
ــهولته   ــة وســ ــا في الغيبــ ــعوبة الكــــلام علينــ ــون صــ ــاد لا يتوهمــ ــا في الاعتقــ ــالفين لنــ ــان المخــ فــ

 وليس  ول اعتقاد جهل اعتقدوفي لا وعند التأمل يبين عكس ما توهموفي.  عليهملا

 بيان ذل  :
ن صــحن لا فــالكلام في الغيبــة أســهل شــيء وأومــحه يرذ هــي  ان الغيبــة فــرع لأصــول ير

 متوقفة عليها. وان كانن غك صحيحة لا فالكلام في الغيبة صعب غك  كن.
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بيان ه في الجملة ل ان العقل يقتضي بوجوب الر سـة في كـل  مـان لا وأن الـرئيس لا بـد  
 من كونه معصوما مأمونا منه كل فعل قبيب.

يبــــق يرلا يرمامــــة مــــن نشــــك يرل يرمامتــــه لا لأن الصــــفة الــــس    ويرذا شبــــن هــــ ان الأصــــلان ت
اقتضــاها ودل علــى وجونــا لا توجــد الا فيــه لا وتســام الغيبــة نــ ا ســوقا مــروره لا يقــرب منــه  

 شبهة لا فيحتاج أن ندل على صحة الأصلين الم كورين.

 فنقول :
شـك علينـا  أما ال ي يدل على وجوب ا مامـة في كـل  مـان لا فهـو أنا نعلـم لا طريـق لل

أن وجــود الــرئيس المطــاع المهيــب المنبســ  اليــد أدعــى ال فعــل الحســن وأردع عــن فعــل القبــيب لا  
 وأن المظات بين الناس ل اما أن يرتفع عند وجود من وصفنافي لا أو يقل.

وأن النــــاس عنــــد ا همــــال وفقــــد الرؤســــاء يبــــالغون في القبــــيب لا وتفســــد أحــــوا م ويختــــل  
أظهــر مــن اتــاج ال دليــل لا وا شــارة يرليــه كافيــة لا فاستقصــاؤفي في  نظــامهم لا والأمــر في ذلــك  

 مظانه.
وأمــــا الــــ ي يــــدل علــــى وجــــوب عصــــمة الــــرئيس المــــ كور لا فهــــو أن علــــة الحاجــــة يرليــــه  

لا وجــب أن اتــاج يرل رئــيس وامــام كمــا احتــي  اليــه. والكــلام في ا مامــة كــالكلام    (1)موجــودة
 ــا لا وهــو محــال لا أو القــول بوجــود امــام فارقــن عنــه  فيــه لا وهــ ا يقتضــي القــول  ئمــة لا  ايــة  

 علة الحاجة.
ويرذا شبن ذلك ت يبق الا القول  مام معصوم لا  و  عليه القبيب لا وهو مـا قصـدنافي لا  

 وشرح ذلك وبسطه م كور في أماكنه.
 ويرذا شبن ه ان الأصلان لا فلا بد من القول  نه صاحب الزمان بعينه لا   

__________________ 
 ( لا ل لو كانن موجودة فيه.1)
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لا بـد مـن فقـد تصــرفه وظهـورفي مـن القـول بغيبتــه لا لأنـه يرذا بطلـن امامـة مــن أشبتـن لـه ا مامــة  
 بالاختيار لا لفقد الصفة الس دل العقل عليها.

ــا صــــاحبنا لا كالكيســــانية   وبطـــل قــــول مـــن خــــال  مـــن شــــ اذ الشــــيعة مـــن أصــــحابنا  ـ
هم وش وذهم لا ولعود الضرورة يرل فسـاد قـو م فـلا مندوحـة عـن  والناووسية والواقفية لا لانقرام

 م هبنا لا فلا بد من صحته لا والا خرج الحق عن ا مامة.
ــام هـــو ابـــن الحســـن   ــياقة الـــس ســـام الأصـــلان يرليهـــا أن الامـ دون    ويرذا علمنـــا بالسـ

ر  ا مامـــة فيـــه  غـــكفيلا ورأينـــافي غائبـــا عـــن الابصـــار لا علمنـــا أنـــه ت يغـــب مـــع عصـــمته وتعـــين فـــ
 وعليه لا الا بسبب اقتضى ذلك لا ومصلحة استدعته لا وحال أوجبته.

وت يعلــم وجــه ذلــك مفصــلا لا لان ذلــك  ــا لا يلــزم علمــه لا وان تكلفنــا وتبرعنــا بــ كرفي  
كــــان تفضــــلا لا كمــــا يرذا تبرعنــــا بــــ كر وجــــوفي المتشــــابه مــــن الآي بعــــد العلــــم  كمــــة الله تعــــال  

 سبحانه لا كان ذلك تفضلا.

 فنقول :
السبب في الغيبة هو اخافة الظـالمين لـه لا ومـنعهم يـدفي مـن التصـر  فيـه فيمـا جعـل اليـه  
التصر  فيه لا لأن ا مام يريا ينتفع بـه النفـع الكلـي يرذا كـان متمكنـا مطاعـا لا قلـى بينـه وبـين  
لا    أغرامــه لا ليقــود الجنــود لا واــارب البغــاة لا ويقــيم الحــدود لا ويســد الثغــور لا وينصــ  المظلــوم

وكــل ذلــك لا يــتم الا مــع الــتمكن. فــاذا حيــل بينــه وبــين أغرامــه مــن ذلــك ســق  عنــه فــر   
 القيام با مامة.

ويرذا خا  على نفسه لا وجبن غيبته لا والتحر  من المضـار واجـب عقـلا وهعـا لا وقـد  
ــتتر النـــبي   ــر   اسـ ــه لـــ لك الا الخـــو  والتحـ ــار لا ولا وجـ   مـــن  في الشـــعب لا وأخـــرا في الغـ

 المضار.
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 فان ِيل :
مــا اســتتر عــن قومــه الا بعــد أداء مــا وجــب عليــه أداؤفي لا وقــولكم في ا مــام    النــبي  

ت يتطــــاول وت يتمــــاد لا واســــتتار امــــامكم قــــد مضــــن عليــــه    يخــــال  ذلــــك. ولان اســــتتارفي  
 الشهور وانقضن دونه الدهور.

 ِلنا :
  كــان قبــل ا جــرة لا وت يكــن     لا لان اســتتار النــبي  لــيس الأمــر علــى مــا ذكــرتم 

 ؟.أرا جميع الشريعة لا فان معظم الاحكام وأكثرها نزل بالمدينة لا فكي  ادعيتم ذلك
و[ التكامـل قبـل الاسـتتار لا لمـا كـان  ]على أنه لو كان الأمر علـى مـا ادعيـتم مـن الأداء  

 دبكفي وسياسته وأمرفي و يه.ذلك رافعا للحاجة يرل ت
غــك محتــاج اليــه بعــد أداء الشــرع. ويرذا جــا  اســتتار    ومــن الــ ي يقــول ل ان النــبي  

مــع تعلــق الحاجــة بــه لخــو  الضــرر لا وكانــن البعثــة لا مــة لمــن أخافــه وأحوجــه ال    النــبي  
 تتار امام الزمان.عنه لا فك لك القول في اس  (1)الاستتار وساق  

فأمــا التفرقــة بطــول الغيبــة وقصــرها لا ففاســدة لا لانــه لا فــرم بــين القصــك والممتــد وذلــك  
 موقو  على علته وسببه لا فتطول بطول السبب لا وتقصر بقصكفي لا وتزول بزواله.

ــه   ــن    والفـــرم بينـــه وبـــين آبائـ أنـــه ظـــاهر بالســـي  لا ويـــدعو ال نفســـه لا و اهـــد مـ
 ويزيل الدول. فأي نسبة بين خوفه من الاعداء وخو  خالفه لا

__________________ 
 ( لا ل سق  عنه.1)
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 لو لا قلة التأمل.  آبائه  

 فإن ِيل :
ويرلا جـا     ؟فأي فرم بين وجوفي غائبا لا يصل يرليه أحد ولا ينتفع به بشر لا وبـين عدمـه

ه كمــا جــا  أن يبيحــه الاســتتار حــ  يعلــم  يرعدامــه يرل حــين علــم الله ســبحانه بتمكــين الرعيــة لــ
 ؟.منه التمكين له فيظهر

 ِيل له :
أولا نحن  و  أن يصل اليه كثك من أوليائه والقائلين  مامته فينتفعون بـه ومـن لا يصـل  
اليه منهم ولا يلقـافي مـن شـيعته ومعتقـدي يرمامتـه لا فهـم ينتفعـون بـه في حـال الغيبـة النفـع الـ ي  

التكليــ  منــه لا لأ ــم مــع علمهــم بوجــودفي بيــنهم لا وقطعهــم علــى وجــوب  نقــول انــه لا بــد في  
ــوا   ــا  ـــم لا لا بـــد مـــن أن يخـــافوفي ويهـــابوفي في في ارتكـــاب القبـــائب لا ويخشـ ــيهم ولزومهـ طاعتـــه علـ

  ديبه ومؤاخ ته لا فيقل منهم فعل القبيب ويكثر فعل الحسن لا أو يكون ذلك أقرب.
ــام لا ف ــة ال الامــ ــة العقليــ ــة الحاجــ ــ في جهــ ــه مــــنهم لا  وهــ ــه لخوفــ هــــو وان ت يظهــــر لأعدائــ

وســدهم علــى أنفســهم طــرم الانتفــاع بــه لا فقــد بينــا في هــ ا الكــلام الانتفــاع بــه لأوليائــه علــى  
 الوجهين الم كورين.

علـى أنا نقـول ل الفــرم بـين وجـود الامــام مـن أجــل الخـو  مـن أعدائــه لا وهـو يتوقــع في  
 اليه لا وبـين عدمـه جلـي وامـب. لأنـه يرذا كـان  ه في الحالة يرن ككنوفي فيظهر ويقوم  ا فو  الله

يفــوت العبــاد مـن مصــالحهم ويعدمونـه مــن مراشــدهم وارمونـه مــن لطفهــم    [مـا]معـدوما لا كــان  
 منسوبا ال الله سبحانه لا لا حجة فيه على العباد ولا لوم.
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ن  ويرذا كـان موجـودا مسـتترا  خــافتهم يرهفي لا كـان مـا يفـولم مــن المصـاق ويرتفـع عـنهم مــ
 المنافع منسوبا يرليهم لا وهم الملومون عليه المؤاخ ون به.

لا فأي شيء قالوفي فيه أجبنـاهم  ثلـه    على أن ه ا ينعكس عليهم في استتار النبي  
 هنا.

فـان ظهـر    (1)والقول بالحدود في حال الغيبـة ظـاهر لا وهـو أ ـا في حيـاة فاعلهـا وحيالـا  
 بام لا وهي نبتة عليه بالبينة وا قرار لا استوفاها منه.  الامام والمستحق للحدود

وان فات ذلك  وته لا كان ا   على مـن أخـا  الامـام وألجـأفي يرل الغيبـة ولـيس بنسـ   
الشــريعة في يرقامــة الحــدود لا لأنــه ايــا يكــون نســخا لــو ســق  فــر  يرقامتهــا مــع التمكــين و وال  

 الحال ما ذكرنا فلا.الأسباب المانعة من يرقامتها. وأما مع عدمه و 
 وه في جملة مقنعة في ه في المسألة لا والله المستعين وبه التوفيق.

__________________ 
 ( ك ا في النسخة والظاهر  هدلا لا أو أن يكون ل في حياة فاعل جانيها.1)
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 بسم الله الرّحْن الرّحيم 
في كتـاب الغــرر والـدرر في أجوبــة المسـائل الســلارية    ()ضــى  قـال الســيد الشـري  المرت

 ل  (1)

 مسألة :
ما القول فيما يخبر به المنجمون من وقوع حواد  ويضيفون ذلك ال  شـكات النجـوم؟  

وان كـان  شـك الكواكـب    ؟وما المانع من أن تؤشر الكواكب على حد  شك الشـمس الادمـة فينـا
ع مــن أن تكــون التــأشكات مــن فعــل الله تعــال  جــرا العــادة عنــد طلـــوع  مســتحيلا لا فمــا المــان

 ؟ه في الكواكب أو انتقا ا
  ؟فليــنعم ببيــان ذلــك لا فــان الأنفــس اليــه متشــوقة. وكيــ  تقــول ان المنجمــين حادســون 

مــع أنــه لا يفســد مــن أقــوا م يرلا القليــل لا حــ  أ ــم يخــبرون بالكســو  ووقتــه ومقــدارفي لا فـــلا  
 ما أخبروا به لا فأي فرم بين اخبارهم  صول تكون الا على

__________________ 
 .41وبعضها في فرج المهموم     290ـ   282/   58( أورد المسألة بتمامها في البحار  1)
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 وبين حصول  شكها في أجسامنا.  ؟ه ا التأشك في ه ا الجسم

 الجواب :
  ومــــــن عليهــــــا أفعــــــالا  اعلــــــم أن المنجمــــــين يــــــ هبون ال أن الكواكــــــب تفعــــــل في الأر 

يســندو ا ال طباعهــا لا ومــا فــيهم أحــد يــ هب ال أن الله تعــال أجــرا العــادة  ن يفعــل عنــد  
 قرب بعضها من بع  أو بعدفي أفعالا لا من غك أن يكون للكواكب أنفسها  شك في ذلك.

ومن ادعـى هـ ا المـ هب الان مـنهم لا فهـو قائـل بخـلا  مـا ذهبـن القـدماء في ذلـك لا  
ولــيس هــ ا بقــول لأحــد    مــل نــ ا المــ هب عنــد أهــل ا ســلام لا ومتقــرب يرلــيهم  ظهــارفي.ومتج

ــادفيـ     ــــن تقــــدم لا وكــــان الــــ ي كــــان  ــــو  أن يكــــون صــــحيحا لا  ـ    وان دل الــــدليل علــــى فســ
 ي هبون اليه لا وايا ي هبون ال اكال ال ي لا ككن صحته.

 أن تكون فينا فاعلة.وقد فرغ المتكلمون من الكلام في أن الكواكب لا  و   
ــ ي   ــلان الطبـــائع الـ ــا بطـ ــع علـــى ذلـــك لا وبينـ ــا في موامـ ــا نحـــن أيضـ ــ ون    (1)وتكلمنـ يهـ

 ب كرها وامافة الأفعال يرليها لا وبينا أن الفاعل لا بد  أن يكون حيا قادرا.
وقد علمنا أن الكواكب ليسن ن في الصفة لا وكي  تفعل وما يصـحب الافعـال مفقـود  

 مون طرقا كثكة في أ ا ليسن  ية ولا قادرة أكثرها معتر .فيها لا وقد سطر المتكل
 أن الحرارة الشديدة كحرارة  (2)وأش  ما قيل في ذلك ل ان الحياة معلوم  

__________________ 
 ( ك ا في النسخة لا وفي البحار ل ال ين لا والظاهر ل الس.1)
 ( لا ل معدومة.2)
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حــرارة الشــمس أشــد وأقــوا مــن حــرارة النــار بكثــك لا  النــار تنفيهــا ولا تثبــن معهــا لا ومعلــوم أن  
لأن ال ي يصل يرلينا على بعـد المسـافة مـن حـرارة الشـمس بشـعاعها كاشـل أو يزيـد علـى حـرارة  

 النار لا وما كان ن في الصفة من الحرارة يستحيل كونه حيا.
وأقــوا مــن ذلــك كلــه في نفــي كــون الفلــك ومــا فيــه مــن شمــس وقمــر وكوكــب أحيــاء لا  

وا جماع لا وأنه لا خلا  بـين المسـلمين في ارتفـاع الحيـاة عـن الفلـك ومـا يشـتمل عليـه  السمع 
 مرورة. من الكواكب لا وأ ا مسخرة مدبرة مصرفة لا وذلك معلوم من دين رسول الله 

وعلــى اننــا    ؟ويرذا قطعنــا علــى نفــي الحيــاة والقــدرة عــن الكواكــب لا فكيــ  تكــون فاعلــة
 م استظهارا في الحجة أ ا قادرة.قد سلمنا  

قلنا ل ان الجسم وان كان قادرا لا فانه لا  و  أن يفعل في غكفي الا علـى سـبيل التوليـدلا  
ولا بد  من وصـلة بـين الفاعـل والمفعـول فيـه. والكواكـب غـك  اسـة لنـا ولا وصـلة بينهـا وبيننـا لا  

 فكي  تكون فاعلة فينا.
واء لا فــا واء أولا لا  ــو  أن يكــون آلــة في الحركــات  فــان ادعــي أن الوصــلة بيننــا هــي ا ــ

لركنـا نـا الكواكـب لا لوجـب أن نحـس بـ لكلا  )الشديدة وحمل الأشقال لا   لو كان ا واء آلة  
 ونعلم أن ا واء اركنا ويصرفنا لا كما نعلم في غكنا من الأجسام يرذا حركنافي ملة.

ــا لا  ــــو  أ ــة فينـــــا مــ ــد عــــن ســـــبب  علــــى أن في الحــــواد  الحادشــ ن يفعــــل ملـــــة ولا يتولــ
 كا رادات والاعتقادات وأشياء كثكة.

ــد عــــن ســـــبب   ــا لا  ــــو  أن يفعــــل ملـــــة ولا يتولــ ــة فينـــــا مــ علــــى أن في الحــــواد  الحادشــ
 كا رادات والاعتقادات وأشياء كثكة.

وهـــي لا تصـــب أن تكـــون قترعـــة للأفعـــال لا لان    ؟فكيـــ  فعلـــن الكواكـــب ذلـــك فينـــا
ن يكون قـادرا الا بقـدرة لا والقـدرة لا تجـو  لأمـر يرجـع ال نوعهـا أن  ـترع نـا  الجسم لا  و  أ

 الأفعال.
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فأمــا الادمــة فليســن تؤشرهــا الشــمس علــى الحقيقــة في وجوهنــا وأبــداننا لا وايــا الله تعــال  
هــو المــؤشر  ــا وفاعلهــا بتوســ  حــرارة الشــمس لا كمــا أنــه تعــال هــو اكــرم علــى الحقيقــة  ــرارة  

لا وا اشــم لمــا يهشـمه الحجــر بثقلــه لا وحـرارة الشــمس مســودة للأجسـام مــن جهــة معقولــة  النـار  
 مفهومة لا كما أن النار لرم الأجسام على وجه معقول.

فليشــر يرليــه فــان    ؟فــأي  شــك للكواكــب فينــا  ــري هــ ا ادــرا في تمييــزفي والعلــم بصــحته
 ذلك  ا لا قدرة عليه.

ــرفة لنــــا لا أن ذلــــك  و ــــا ككــــن أن يعتمــــد في يربطــــال أن   تكــــون الكواكــــب فاعلــــة ومصــ
في كـل يرسـاءة تقـع منـا لا و نيهـا    (1)يقتضي سقو  الأمر والنهي وال م عنا لا ونكون مقدورين  

 يدينا وغك مشكورين على شيء مـن ا حسـان وا فضـال لا وكـل شـيء نفسـد بـه قـول ادـبرة  
 فهو مفسد   ا الم هب.

 تعــال أجــرا العــادة  ن يفعــل أفعــالا قصوصــة  وأمــا الوجــه الأخــر ل وهــو أن يكــون الله
 عند طلوع الكواكب أو غروبه واتصاله أو مفارقته.

وقد بينا أن ذلك ليس   هب المنجمين البتة لا وايا يتجملـون الان بالتظـاهر بـه لا وأنـه  
قــد كــان جــائزا أن  ــري الله تعــال العــادة بــ لك لا لكــن لا طريــق ال العلــم  ن ذلــك قــد وقــع  

 شبن.و 
ومـــن أيـــن لنـــا  ن الله تعـــال قـــد أجـــرا العـــادة لا  ن يكـــون  حـــل أو المـــري  يرذا كـــان في  

 درجة الطالع كان نحسا لا وأن المشتري يرذا كان ك لك كان سعدا.
فــان عولــوا في    ؟وأي نــبي خــبر بــه واســتفيد مــن جهتــه  ؟وأي هــع مقطــوع بــه جــاء بــ لك

لنــا لا فوجـــدنافي علــى هـــ في الصـــفة لا ويرذا ت  ذلــك علـــى التجربــة لا  نا جربنـــا ذلــك ومـــن كـــان قب
 يكن موجبا وجب أن يكون معتادا.

__________________ 
 ( في البحار ل ونكون مع ورين.1)
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قلنا ل ومن سلم لكم صحة ه في التجربة وانتظامها وأطرافهـا لا وقـد رأينـا خطـأكم أكثـر  
اتفقـــن مـــنكم ال  مـــن صـــوابكم فيهـــا لا وصـــدقكم أقـــل مـــن كـــ بكم لا فـــألا نســـبتم الصـــحة يرذا  

الاتفــام الــ ي يقــع مــن المخمــن والمــرجم. فقــد رأينــا مــن يصــيب مــن هــؤلاء أكثــر  ــن يخطــ  لا  
 وهو على غك أصل معتمد ولا قاعدة صحيحة.

 فاذا قلتم ل سبب خطأ المنجم  لل دخل عليه في أخ  الطالع أو تسك الكواكب.
يصـــــب لكـــــم هـــــ ا التأويـــــل  قلنـــــا ل وت لا كانـــــن يرصـــــابته ســـــببها التخمـــــين لا وايـــــا كـــــان  

 والتخري  لو كان على صحة أحكام النجوم دليل قاطع هو غك اصابة المنجم.
فأما يرذا كان دليل صحة الاحكام ا صابة. فألا كـان دليـل فسـادها الخطـأ فمـا أحـدهما  

 في المقابلة الا كصاحبه.
قيـل  ـم    به القـائلون بصـحة الاحكـام وت يتحصـل مـنهم عنـه جـواب لا ان  (1)و ا أفحم 

في شيء بعينه ل خ وا الطالع واحكموا هل يؤخ  أو يتر  لا فان حكموا امـا بالأخـ  أو الـتر   
خولفـوا وفعـل خــلا  مـا خــبروا بـه لا وقــد أعضـلتهم هـ في المســألة واعتـ روا عنهــا  عـ ار ملفقــة  

 لا يخفى على عاقل هعها بعدها من الصواب.
بتلــى نــا مــا يريــد أن يفعــل أو يخــبر بــه  فقــالوا في هــ في المســألة ل  ــب أن يكتــب هــ ا الم

 غكفي فانا نرج ما قد عزم عليه من أحد الأمرين.
وهــ ا التعليــل مــنهم باطــل لا لأ ــم يرذا كــان النظــر في النجــوم يــدل علــى جميــع الكائنــات  

 الس من جملتها ما يختارفي أحدنا من أخ  ه ا الشيء أو تكرفي.
 يكتبه ح  يقول المنجم ما عندفي لا  فأي فرم بين أن يطوي ذلك فلا يخبر به ولا

__________________ 
 ( أفحمه ل أسكته بالحجة.1)
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 وبين أن يخبر به ويكتبه قبل ذلك.
وايـا فزعــوا يرل الكتابــة ومــا  ــري براهــا لا حـ  لا يخــال  المــنجم فيمــا يــ كرفي واكــم بــه  

ــا دلالـــة علـــى الكائنـــات   ــو كانـــن الأحكـــام صـــحيحة وفيهـ لا لوجـــب أن  مـــن أخـــ  أو تـــر . ولـ
 يعر  المنجم ما اختارفي من أحد الأمرين على كل حال.

ولو نزلنا لن حكمهـم وكتبنـا مـا نريـد أن نفعلـه لا لمـا وجـدنا يرصـابتهم في ذلـك يرلا أقـل  
من خطائهم لا وت يزيدوا فيه على مـا يفعلـه المخمـن المـرجم مـن غـك نظـر في طـالع ولا غـارب لا  

 .(1)ننا وبينهم  ولا رجوع يرل أصل لا والا فالبلوا بي
وكــان بعــ  الرؤســاء بــل الــو راء  ــن كــان فامــلا في الأدب والكتابــة ومشــغوفا بالنجــوم  
عــــاملا عليهــــا لا قــــال و يومــــا وقــــد جــــرا حــــدي  يتعلــــق  حكــــام النجــــوم ورأا مــــن قــــايلي  

 التعجب  ن يتشاغل ب لك ويفل  مانه فيه ل أريد أن أسألك عن شيء في نفسي.
 ك.فقلن ل سل عما بدا ل

ــا   ــوم ال أن لا  تـــار يومـ ــام النجـ ــ  بـــك التكـــ يب  حكـ ــرفل هـــل بلـ قـــال ل أريـــد أن تعـ
 لسفر ولبس شوب جديد وتوجه في حاجة.

و هدة عليــه لا ومــا في داري تقــويم ولا أنظــر  ـ    والحمــد للهـ    فقلــن ل قــد بلغــن ال ذلــك
 فيه لا وما رأين مع ذلك الا خكا.

ى بطــلان أحكــام النجــوم  ــا اتــاج ال ظــن    أقبلــن عليــه فقلــن ل نــدع مــا يــدل علــ
شـــيء قريـــب لا يخفــى علـــى أحـــد  ـــن علـــن طبقتـــه في الفهـــم أو    دقيــق ورؤيـــة طويلـــة لا وهاهنـــا

 انفضن.
خــبرني لــو فرمــنا جــادة مســلوكة وطريقــا كشــي فيــه النــاس لــيلا و ــارا لا وفي محجتــه آبار  

 ق متقاربة لا وبين بعضها وبع  طريق اتاج سالكه يرل  مل وتو 
__________________ 

 ( خ ل ل بينكم.1)
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 ح  يتخلص من السقو  في بع  تلك الآبار.
هل  و  أن يكون سلامة من كشـي في هـ ا الطريـق مـن العميـان لا كسـلامة مـن كشـي  

 وقد فرمنا أنه لا يخلو طرفة عين من المشاة فيه بصراء وعميان.  ؟فيه من البصراء
أو سـلامة العميـان مقاربـة    ؟قـارب عطـب العميـان وهل  ـو  أن يكـون عطـب البصـراء ي

 ؟لسلامة البصراء
فقــــال ل هــــ ا  ــــا لا  ــــو  لا بــــل الواجــــب أن تكــــن ســــلامة البصــــراء أكثــــر مــــن ســــلامة  

 العميان لا ولا  و  في مثل ه ا التقارب.
فقلن ل يرذا كان ه ا محالا فأحيلوا نظكفي وما لا فرم بينه وبينه لا وأنتم تجيـزون شـبيه مـا  

في وعديلــه لا لان البصــراء هــم الــ ين يعرفــون أحكــام النجــوم لا وكيــزون ســعدها ونحســها لا  ذكــرنا
 ويتوقون ن في المعرفة مضار الزمان ويتخطو ا لا ويعتمدون منافعه ويقصدو ا.

ومثــال العميــان كــل مــن لا اســن تعلــم النجــوم لا ولا يلتفــن اليــه مــن الفهمــاء والفقهــاء  
ر العـــوام والاعـــراب والأكـــراد لا وهـــم أمـــعا  أمـــعا  مـــن  وأهـــل الـــدهنات والعبـــادات   ســـائ

 يراعي عدد النجوم.
ومثــال آبارفي    ومثــال الطريــق الــ ي فيــه الآبار لا الزمــان الــ ي كضــي عليــه الخلــق أجمعــون.

 مصائبه ونوائبه ومحنه.
وقــد كــان  ــب لــو صــب العلــم بالنجــوم وأحكامهــا لا أن تكــون ســلامة المنجمــين أكثــر  

م يتوقــون اكــن لعلمهــم نــا قبــل كو ــا لا وتكــون محــن كــل مــن ذكــرنافي مــن  ومصــائبهم أقــل لا لأ ــ
 الغريبة.  (1)الطبقات الكثكة أوفر وأظهر لا ح  تكون السلامة هي الطريقة 

__________________ 
 ( في البحار ل الطريفة.1)
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 وقد علمنا خلا  ذلك لا وأن السلامة أو اكن في الجميع متقاربة غك متفاوتة.
 ل ل ر ا اتفق مثل ذلك.فقا

فقلن له ل فيجب أن نصـدم مـن خـبرنا في ذلـك الطريـق المسـلو  الـ ي فرمـنافي لا  ن  
سلامة العميان كسلامة البصراء لا ونقول ل لعل ذلك اتفق وبعد لا فـان الاتفـام لا يسـتمر بـل  

 ينقطع. وه ا ال ي ذكرنافي مستمر غك منقطع. فلم يكن عندفي ع ر صحيب.
مـا لعلـه يتفـق  ـم مـن ا صـابة علـى    (1)[أن ]المنجمـين لا ويـدل علـى   و ا يفسد مـ هب

غك أصل لا أنا قد شاهدنا جماعة من الزراقين ال ين لا يعرفون شي ا من علـم النجـوم ولا نظـروا  
 ق  في شيء منه لا يصيبون فيما اكمون به يرصابات مستطرفة.

ــان المعــــــرو  ب   ــد كــــ ــعراني»وقــــ ــ  «الشــــ ــو لا اســــ ــاهدنافي لا وهــــ ــ ي شــــ ــ   الــــ ن أن  خــــ
حامـر الجـواب لا فطـن    (2)الأسطرلاب للطالع لا ولا نظر ق  في  ي  ولا تقويم لا غـك أنـه  كـي  
 بالزرم معرو  به كثك ا صابة وبلوغ الغاية فيما يخرجه من الاسرار.

ولقد اجتمع يوما بين يدي جماعة كانوا عندي لا وكنا قد اعتزمنـا جهـة نقصـدها لـبع   
مــا نحــن بصــددفي لا فابتــدأفي مــن غــك أخــ  طــالع ولا نظــر في تقــويم لا  الأغــرا  لا فســأله أحــدنا ع

فأخبرنا بالجهة الس أردنا قصدها لا   عـدل ال كـل واحـد مـن الجماعـة لا فـأخبرفي عـن كثـك مـن  
 تفصيل أمرفي وأغرامه.

حــ  قــال لأحــدهم ل وأنــن مــن بــين الجماعــة قــد وعــد  واعــد بشــيء يوصــله يرليــك لا  
يء  ــا يــدل علــى هــ ا لا وقــد انقضــن حاجتــك وانتجــزت لا  وقلبــك بــه متعلــق لا وفي كمــك شــ

 وج ب يدفي ال كمه فاستخرج ما فيه لا فاستح  ذلك الرجل ووجم
__________________ 

 ( الزهدة من البحار.1)
 ( ك ا في النسخة والبحار لا والظاهر ل ذكى.2)
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ن علـى يرخـراج مـا  ومنع من الوقو  على ما في كمه ةهدفي لا فلم ينفعه ذلك لا وأعـان الحامـرو 
في كمه لما أحسوا با صابة من الـزرم لا فـأخرج مـن كمـه رقـاع كثـكة في جملتهـا صـك علـى دار  

 من خليفة الو راء في ذلك الوقن.  (1)الضرب بصلته  
 فعجبنا  ا اتفق من اصابته مع بعدفي من صناعة النجوم.

ــوم   ــام النجــ ــل علــــى بطــــلان أحكــ ــن أدل دليــ ــدا ل مــ ــديق يقــــول أبــ ــا صــ ــان لنــ ــابة  وكــ اصــ
 الشعراني.

ــم النجـــوم هـــ ا الحـــدي  لا فقـــال ل عنـــد المنجمـــين أن   وجـــرا يومـــا مـــع مـــن يتعـــاطى علـ
الســبب في اصــابة مــن لا يعلــم شــي ا مــن علــم النجــوم لا أن مولــدفي ومــا يتــولافي ويقتضــيه كواكبــه  

 اقتضى له ذلك.
المنجمـين ومصـيب في أحكامـه عليهـا    (2)فقلن له ل لعل بطليموس وكل عات من عامـة  

ايـــا ســـبب اصـــابته مولـــدفي ومـــا يقتضـــيه كواكبـــه مـــن غـــك علـــم ولا فهـــم لا فـــلا  ـــب أن يســـتدل  
 با صابة على العلم لا يرذ كانن تقع من جاهل ويكون سببها المولد.

ويرذا كانن ا صابة بالمواليـد لا فـالنظر في علـم النجـوم عبـ  ولعـب لا اتـاج يرليـه لا لأن  
 لتعلم لا ينفع وتركه لا يضر.المولد ان اقتضى ا صابة أو الخطأ لا فا

وهــ في علــة تســري ال كــل صــنعة حــ  يلــزم أن يكــون كــل شــاعر مفلــق وصــانع حــاذم  
وناسـ  للــديباج مونـق لا لا علــم لـه بتلــك الصـناعة لا وايــا اتفقـن الصــنعة بغـك علــم لمـا تقتضــيه  

 كواكب مولدفي لا وما يلزم على ه ا من الجهالات لا اصى.
ز الكواكــب وأبعادهــا ويرشــكا ا وتســكالا مــ  ت يكــن سرتــه  واعلــم أن التعــب بعلــم مراكــ

 العلم بالأحكام والاطلاع على الحواد  قبل كو ا لا معس له ولا
__________________ 

 ( في البحار ل صلة.1)
 ( خ ل علماء.2)



  ـ 310ـ 

 غر  فيه لا لانه لا فائدة في أن يعلم ذلك كله ويختص نفس العلم به.
ذلــك يرذا ت تتعــد المعرفــة يرل العلــم بالأحكــام الا بــرا العلــم  ومــا  ــري الاطــلاع علــى  

 بعدد الحصى وكيل النوا لا ومعرفة أطوال الجبال وأو ا ا.
وكمـــا أن العنـــاء في تعـــر  ذلـــك عبـــ  وســـفه لا  ـــدي نفعـــا لا فكـــ لك العلـــم بشـــكل  

 فيه.الفلك وتسكات كواكبها وأبعادها لا والمعرفة بزمان قطع كل كوكب للفلك وتفاصيلها  
ــة   ــوا أعمـــــارهم الا لتقـــــديرهم أنـــــه يفضـــــي ال معرفـــ ومـــــا شـــــقي القـــــوم نـــــ ا الشـــــأن وأفنـــ

 الاحكام.
فلا تغتر بقول من يقول منهم ل اننا ننظر في ذلك لشر  نفوسنا بعلم ا ي ـة لا ولطيـ   

 ما فيها من الأعاجيب لا فان ذلك تجمل منهم وتقرب ال أهل ا سلام.
لا لمـــا تعنـــوا بشـــيء مـــن ذلـــك كلـــه لا ولا كانـــن فيـــه    ولـــو لا أن غرمـــهم معرفـــة الاحكـــام

 فائدة ولا منه عائدة.
ومـــن أدل الـــدليل علـــى بطـــلان أحكـــام النجـــوم لا أنا قـــد علمنـــا أن مـــن جملـــة معجـــزات  

الاخبار عن الغيوب لا وعد ذلك خارقا للعادات لا كاحياء المين ويربـراء الأكمـه   الأنبياء 
 اد  طريقا  وميا لا ت يكن ما ذكرنافي معجزا ولا خارقا للعادة.والأبر . ولو كان العلم  ا  

وقــد أجمــع المســلمون قــدكا وحـــديثا    ؟وكيــ  يشــتبه علــى مســلم بطــلان أحكـــام النجــوم
 على تك يب المنجمين لا والشهادة بفساد م اهبهم وبطلان أحكامهم.

المنجمـــون وا  راء علـــيهم  مـــرورة التكـــ يب  ـــا يدعيـــه    ومعلـــوم مـــن ديـــن الرســـول  
 والتعجيز  م.

  مـن ذلـك مـا لا اصـى كثـرة. وكـ ا عـن علمـاء أهـل بيتـه    وفي الـرواهت عنـه  
 وخيار أصحابه لا فما  الوا يبرؤن من م اهب المنجمين لا
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 ويعدو ا ملالا ومحالا.
تسـب يرل الملـة ومصـل يرل  وما اشتهر ه في الشهرة في دين ا سلام كي  يغتر بخلافـه من

 القبلة.
فأما يرصابتهم في الاخبار عن الكسوفات لا وما مضى في أشناء المسألة من طلـب الفـرم  
بين ذلك لا وبين سائر ما يخبرون به مـن  شـكات الكواكـب في أجسـامنا لا فـالفرم بـين الأمـرين  

ب لا ولــه أصــول  أن الكســوفات واقــترانات الكواكــب وانفصــا ا طريقــه الحســاب وتســك الكواكــ
 صحيحة وقواعد سديدة.

 وليس ك لك ما يدعونه من  شكات الكواكب في الخك والشر والنفع والضر.
ولو ت يكن في الفرم بين الأمرين يرلا ا صابة الدائمـة المتصـلة في الكسـوفات ومـا  ـري  

 الأحكـام الباقيـةلا  براها لا فلا يكاد يبين فيها خطأ البتة لا وأن الخطأ المعهود الدائم ايا هـو في
ح  أن الصواب هو العزيز فيها لا وما يتفق لعله فيها من ا صـابة قـد يتفـق مـن المخمـن أكثـر  

 منه لا فحمل أحد الأمرين على الأخر نن وقلة دين.
 انتهى كلامه قدس الله يرسرارفي.

 *** 
    ذكـر الناسـ  كلامـا آخـر للسـيد في مسـألة النجـوم قـال ل ومـن المناسـب أن نضـم مــع 

عـن    (1)يتعلـق نـ ا المـرام لا بنقـل بعـ  الاعـلام    ()ما ذكر في ه ا المقام جوابا آخر للسـيد  
عنه أنـه كتـب في أجوبـة بعـ  مـا سـ ل عنـه لا ليكـون النـاظر علـى   (اللهرحمه)السيد ابن طاوس 

 بصكة لا وه ا كلامه ل
 لا وايا قلنا ل ان ال ي جاء بعلم النجوم من الأنبياء هو يردريس 

__________________ 
 .289/   58( هو العلامة ادلسي في البحار  1)
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علــم مــن جهتــه علــى الحــد الــ ي ذكــرنافي لا ونعلــم أنــه لا  ــو  كو ــا دلالــة الا علــى هــ ا الوجــه  
 فق  لا لأن الشيء ايا يدل على ه ا الحد لا أو على الوجه ال ي يدل الدليل العقلي عليه.

 لك في النجوم لا فلم يبق الا ما ذكرنافي.وقد بينا تع ر ذ
ومــا    والقطــع علــى أن كيفيــة دلالتهــا معلــوم الان غــك  كــن لا لأن شــريعة يردريــس  

 علم من قبله كالمندرس لا فلا نعلم الحال فيه.
فـــان كـــان بعـــ  تلـــك العلـــوم قـــد بقـــي محفوظـــا عنـــد قـــوم تنـــاقلوفي وتـــداولوفي لا ت ينـــع أن  

 ا اتصل التواتر.يكون معلوما  م يرذ
وان ت يكـــــن كـــــ لك لا ت ينـــــع أن يكـــــون العلـــــم بـــــه لا وان بطـــــل و ال أن يكـــــون أمـــــارة  

 يقتضي غالب الظن عند كثك منهم.
وه ا هو الأقرب فيما يتمسك به أهل النجوم لا لأ م يرذا تدبرت أحـوا م وجـدلم غـك  

لطبيــب في الطــب لا فكمــا  واشقــين  ــا اكمــون لا وايــا يتقــدم أحــدهم في ذلــك العلــم لا كتقــدم ا
أن علوم الطب مبنية على الأمارات الس تقتضيها التجارب وغالب الظـن لا فكـ لك القـول في  

 علم النجوم لا يرلا في أمور قصوصة ككن أن يعلم بضروب من الاخبار. انتهى.
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 لوابات المسائل الرسية اِولى 
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 بسم الله الرحْن الرحيم 
  (1)نعمـــه ومتتـــاو قســـمه لا ولـــه الشـــكر علـــى أن جعلنـــا والتفكـــر    الحمـــد لله علـــى متـــواو

وصــلى الله علــى ســيد الأمــم لا    حــ  ييــز بــين الحــق المبــين لا والحجــة المتبوعــة والشــبهة المدفوعــة.
 وعلى أفامل عترته وأطائب ذريته. وأفضل العرب والعجم لا محمد نبيه وصفية و يبه.

 أما بعد :
كتابــه لا وســررت شــهد    (أدام الله عــزفي)مــمنها الشــري   فــاني وقفــن علــى المســائل الــس  

الله تعال  ا دلتل عليه ه في المسائل من كثرة تدبر لا وجودة تبحر لا وأنس ببواطن هـ في العلـوم  
 ومآرنا وكوامنها.

وأنا أجيـــب عـــن المســـائل علـــى مـــيق  مـــاني لا وقلـــة فراغـــي لا وكثـــرة قـــواطعي لا ومـــن الله  
فهـو تعـال وو ذلـك والقـادر    ؟تمطرا اغمامـه ومسـند مرآتـهجلن عظمتـه اسـتمد التوفيـق لا مسـ

 عليه لا المفزوع فيه اليه.
__________________ 

 ( لا ل أهل التفكر.1)
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 المسألة اِولى

 حكم معتقد ا ق تقليدا 
 ؟.كافر أم مؤمن أم فاسقأ ؟ما القول في معتقد الحق تقليدا

يـــتر  التكليـــ  الشـــرعي ال أن  أفـــان كـــان كـــافرا ونـــدم عـــن تقليـــدفي وقصـــد ال النظـــر لا  
مـع علمنــا    (1)يرذ كانـن صـحتها موقوفـة علــى حصـول المعرفـة لا أو يعمـل نـا    ؟تسـتقر لـه المعرفـة
   ا غك عبادة.

فان كان العمل نا واجبا لا ففيه خلا  الأصول. وان كان غك واجـب لا ففيـه خـلا   
   كامل العقل.ما أجمع المسلمون عليه لا من وجب التكلي  الشرعي على كل بال

وكــ لك القــول في  مــان مهلــة النظــر لكــل مكلــ  ومــا  اد عليهــا مــن الأ مــان الــس فــر   
ومـــا يفعلـــه يرذا حصـــلن لـــه    ؟فيهـــا في النظـــر في طريـــق المعرفـــة لا هـــل  ـــب عليـــه فيهـــا العبـــادات

 ؟.يقضي ما تركه أو ما فعله أم لاأ ؟المعرفة بدليلها

 الجواب :
التقليــد غــك عــار  بالله تعــال لا ولا  ــا أوجــب عليــه  اعلــم أن معتقــد الحــق علــى ســبيل  

 من المعرفة به. فهو كافر لاماعته المعرفة الواجبة.
ولا فـــرم في يرمـــاعته الواجـــب عليـــه مـــن المعرفـــة لا بـــين أن يكـــون جـــاهلا معتقـــد الحـــق لا  
وبــين أن يكـــون شــاكا غـــك معتقــد لشـــيء لا أو بــين أن يكـــون مقلــدا. لان خروجـــه مــن المعرفـــة  

 وجوفي كلها حاصل في اطاعته  ا نبتة لا وهو كافر. لأن ا خلالعلى ال
__________________ 

 ( لا ل به مع علمنا  نه غك عبادة لا فان كان العمل به واجبا.1)
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  عرفة الله ومعرفة من  ب العلم به لا يكون الا كفرا.
ع المعـار  كلهـا  كي  الطريق ال كفر من مـي  «ال خكة»وقد بينا في كتابنا الموسوم ب  

 لا وسلكنا فيها غك الطرم الس سلكها المعتزلة.
فاذا شبن كفر من ميع المعار  لا فلا شـبهة في أنـه فاسـق لا لان كـل كفـر فسـق وان ت  

 يكن كل فسق كفرا.
فأمـا العمـل بالعبــادات الشـرعية لا فلـيس  ــو  أن يكلفهـا الا مـن يصــب منـه أن    نــا  

 على الوجه ال ي وجب عليه.
قد علمنا أن من قلد فاعتقد الحق تقليدا من غك نظر يفضي بـه ال المعرفـة لا قـد فـر   و 

فيمــا وجــب عليــه مــن المعرفــة لا وعــري مــن العلــم لتفريطــه فيــه لا فهــو ملــزم معاقــب علــى تضــييعه  
وتفريطــه لا وهــو قاطــب نــ في العبــادات في ابتــداء الوقــن الــ ي لــو نظــر وعــر  مــا يلزمــه مــن  

عالمـــا بوجـــوب هـــ في العبـــادات عليـــه وصـــب منـــه أداؤهـــا علـــى الوجـــه الـــ ي  المعـــار  لا كـــان فيـــه  
 وجبن.

فانــه لا  ــو  أن يلزمــه فيــه عبــادة شــرعية لا لأ ــا لا    ..  (1)فأمــا مثــل هــ ا الوقــن الــ ي  
 .(2)يصب منه قبل المعرفة بوجونا الا لمعرفته  

قــع المعــار  الا  والقــول في مهلــة النظــر مثــل هــ ا بعينــه لا لان الزمــان الــ ي لا  ــو  أن ي
بعــد تقضــيه لا ولا ككـــن أن يتقــدم عليــه هـــو المســمى مهلـــة النظــر لا وهــ ا  مـــان لا ككــن قبـــل  
انقضــائه أن يعــر  وجــوب شــيء مــن العبــادات لا فكيــ  يلزمــه أن يفعــل مــا لا يصــب أن يعلــم  

 وجوبه عليه.
فأمــــا مــــن أهمــــل النظــــر وفــــر  فيــــه حــــ  انقضــــى الزمــــان المضــــروب لمهلــــة النظــــر لا فــــان  

 عبادات تلزمه لا لانه لو شاء أن ينظر في الزمان المضروب لمهلة النظر لنظرال
__________________ 

 ( بيا  في النسخة والظاهر أنه ل لا ككنه المعرفة فيه.1)
 ( لا ل المعرفة.2)
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وعر  ما  ب عليه معرفته لا وعلم وجوب ه في العبادات عليه وأمكنـه أن يفعلهـا علـى الوجـه  
 ..  ه. فاذا ميع ذلك كان ملوما معاقباال ي وجبن علي

فــان قيــل ل كيــ  تقولــون فــيمن أهمــل النظــر في معرفــة الله تعــال ومــيعها وتقضــى  مــان  
 ؟.هو مكل  وحاله ه في لان يفعل العباداتأ ؟مهلة النظر وأمعافه

فان قلتم ل انه مكل  لا فهو مكل  لما لا يطام لا لانـه لا يعلـم في هـ في الحـال وجونـا  
لا يتمكن أيضا من العلم ب لك لا لحاجة ه ا العلـم ال علـوم كثـكة يتقـدم عليـه تضـيق  عليه لا و 

هـــ ا الزمـــان عنهـــا. وان قلـــتم ل انـــه غـــك مكلـــ  تـــركتم مـــ هبكم في أن الكفـــار كلهـــم يخـــاطبون  
 بالشرعيات.

قلنــا ل ان كــان ذلــك الزمــان الــ ي ســ لنا عــن تكليفــه الشــرعيات فيــه  مــانا يــتمكن قبــل  
م بوجـــوب هـــ في الشـــرعيات عليـــه لا فهـــو قاطـــب بفعلهـــا وان كـــان يضـــيق عـــن  حلولـــه مـــن العلـــ

 ذلك لا لتفريطه ويرهماله ال أن انتهى اليه.
فانا نقول ل كان قاطبا بفعـل هـ في الشـرعيات في هـ ا الزمـان لا فأمـاع مـا كلفـه لا فهـو  

وهـو    م موم معاقب على يرخلاله ن في الشرعيات لا لأ ـا كانـن واجبـة عليـه قبـل هـ ا الزمـان لا
 ــا يــتمكن مــن العلــم بوجوبــه. فــان علــم وفعــل فقــد قــام بالواجــب لا وان    (1)الان قاطــب منهــا  

 ..  فر  أيضا كان القول فيه ما تقدم ذكرفي
وأمــا وجــوب القضــاء عليــه مــ  عــر  الله تعــال ووجــوب الشــرعيات لا فانــه غــك واجــب  

عبــادتين عــن الأخــرا لا  عليــه القضــاء ولا ســقو  بســقوطه لا لانفصــال كــل واحــدة مــن هــاتين ال
 لأن في العبادات ما لا  ب أداؤفي و ب قضاؤفي لا كصوم الحائ .

وهــ في المســألة قــد أحكمناهــا واستقصــيناها في مســائل أصــول الفقــه لا حيــ  دللنــا علــى  
 أن الكفار قاطبون بالشرعيات.
__________________ 

 ( في ا امش ل نا.1)
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أداء هـــ في العبــادات لا  ن يؤمنـــوا ويســـلموا لا  وبينــا أ ـــم متمكنــون في حـــال كفـــرهم مــن  
 فيعلموا وجونا لا ويتمكنون حين   من فعله.

وبينــا أن مــن دفــع وجــوب ذلــك علــيهم مــن حيــ  لا يتمكنــون منــه في الثــاني والا بعــد  
أحــوال كثــكة لا يلزمــه أن لا يكــون اكــد  قاطبــا بالصــلاة لا لأنــه لا يــتمكن مــع الحــد  مــن  

ــا تم ــه لمـ ــا لا لكنـ ــا في  يريقاعهـ ــاع لا وبلغنـ ــا با يقـ ــان قاطبـ ــاع كـ ــل ا يقـ ــد  قبـ ــه الحـ ــن مـــن ير التـ كـ
 .. استيفاء ذلك ال الغاية القصوا

وعنــدنا أن المرتــد يقضــي مــا فاتــه مــن الصــلاة وغكهــا مــن العبــادات لا وان كــان الكــافر  
 الأصلي لا يلزم قضاء ذلك يرذا أسلم لا وهو م هب الشافعي.

الالتزام   في الشرعيات لا فيجـو  أن يلزمـه مـن القضـاء   والفرم بينهما أن المرتد كفر بعد 
 لا ما.  (1)ما لا يلزم الكافر الأصلي لا لأن الكافر الأصلي ت يلتزم من ذلك شي ا لا وأن له 

فأمـــا مـــا مضـــى في أشنـــاء الكـــلام مـــن يرجمـــاع المســـلمين علـــى أن التكليـــ  الشـــرعي لا م  
 .. لخلا  كله في ذلكلكل بال  كامل العقل لا فهو خطأ بلا شبهة لا لان ا

ــه العبــــــادات   ــة النظـــــر لا  ــــــب عليـــ ــا المتكلمـــــون فيــــــ هبون ال أن مـــــن هــــــو في مهلـــ أمـــ
 الشرعيات لا فانه لا يتمكن من العلم بوجونا عليه لا وان كان بالغا عاقلا.

ــك   ــارا وغــــكهم لا غــ ــود والنصــ ــن اليهــ ــم مــ ــار كلهــ ــ هبون ال أن الكفــ ــاء يــ ــر الفقهــ وأكثــ
ة وان كـانوا عقـلاء بالغـين لا فكيـ  ينبغـي ا جمـاع فيمـا فيـه خـلا   قاطبين بالعبادات الشرعي

 فالصحيب اذن ما بينافي ورتبنافي. ؟كل محق ومبطل
__________________ 

 ( لا ل وان كان له.1)
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 المسألة الثانية

 كيفية رلوع العامي إلى العالِ 
في فتيــاكم    يرذا كنــتم تقولــون ان العقــلاء  ســرهم متســاوون في كمــال العقــل لا فمــا الوجــه

 ن العــامي المســوغ لــه تقليــد العلمــاء في الفــروع لا وعلــم جــل الأصــول لا هــو الــ ي لا يــتمكن  
  (1)مــن التــدقيق في الأصــول لا ولا يقــدر علــى التغلغــل في غــوام  المعــار  لا ولا يســتطيع حمــل  

امي  ـال  الشبهة لا ولا سبيل له يرل معرفة الفروع لا لافتقار العلم نا ال أمور لا يسـتطيعها العـ
عـــاقلا مكلفـــا لا وهـــل هـــ ا الا يقتضـــي اخـــتلا  العقـــلاء في كمـــال العقـــل لا مـــن    (2)مـــع كو ـــا  

 حي  اختل  تكليفهم لا أو أنفع على أن العامي غك عاقل لا فيكون غك مكل  لشيء.

 الجواب :
ــن   ــون  ـ ــد أن يكـ ــاء لا الا بعـ ــا العلمـ ــل بفتيـ ــه العمـ ــوغ لـ ــو  أن يسـ ــامي لا  ـ ــم أن العـ اعلـ

 الحجة بصحة الاستفتاء والعلم ةوا في.  قامن عليه
ولن يكون ك لك الا وهو  ن يصب أن يعلم الأحوال الس نشأ عليهـا صـحة الاسـتفتاء  
اما على جملة أو تفصيل لا لأنه ان ت يكـن بـ لك عالمـا كـان مقـدما مـن العمـل بالفتيـا علـى مـا  

ــا  مـــــن أن يكــــون كـــــ لك  ن يعلــــم الحجـــــة   ــه قبيحـــــا لا وايــ في جــــوا  الاســـــتفتاء  لا  مــــن كونــ
 وصحته.

وقـــد علمنـــا أن الاســـتفتاء مشـــروع لا ومـــن جملـــة مـــا علمنـــافي بالســـمع مـــن جهـــة الرســـول  
 لا فلا بد من أن يكون ه ا العامي ال ي سوغنا له العمل بالفتيا 

__________________ 
 ( لا ل حل.1)
 ( لا ل كونه.2)
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. وك لك لا بـد مـن أن يكـون عالمـا  ـا  رسول  متمكنا من العلم بصحة الشرعية وصدم ال
 يبتل على صحة الرواية من التوحيد والعدل.

ــدقيق   ــل والتــ ــرح الطويــ ــيل والشــ ــل دون التفصــ ــا ادمــ ــه منهــ ــد يكفيــ ــوم قــ ــ في العلــ لكــــن هــ
 والتعميق.

وقــد طعــن قــوم في صــحة الاســتفتاء لا فقــالوا ل العــامي المســتفس لا يخلــو مــن أن يكــون  
اميـا في أصــول الــدين أيضــا أو عالمــا نــا. ولا  ــو  أن يكــون في الأصــول مقلــدا لا لان التقليــد  ع

في الفــروع ايــا جــا  مــن حيــ  أمــن هــ ا المقلــد مــن كــون ذلــك قبيحــا لا وايــا  مــن منــه لمعرفتــه  
بالأصـــول لا وأ ـــا ســـوغن لـــه الاســـتفتاء لا فقطـــع علـــى صـــحة ذلـــك لا لتقـــدم علمـــه بالأصـــول  

 الدالة عليه.
الأصول لا ككن التقليد فيها على وجه يقطع علـى صـحته لا ويـؤمن مـن القبـيب فيـه لا  و 

لا كمــا قلنــافي في الفــروع. فــلا بــد مــن أن يكــون عالمــا    (1)لانــه لــيس ورائهــا مــا يســتدل ال ذلــك  
 بصحة الأصول لا اما على جملة لا أو على تفصيل.

يــ  لا يصــب أن يعلــم  قــالوا ل ومــن علــم أصــول الــدين وميــز الحــق فيهــا مــن الباطــل لا ك
 الفروع لا وهو أهون من الأصول.

وان كـان هــ ا العـامي  ــن لا يـتمكن مــن اصــابة الحـق في أصــول ولا فـروع لا فهــو خــارج  
 من التكلي  وجار برا البهائم لا ولا حاجة ال الفتيا لا فليس شيء  حرم عليه ولا واجب.

ي يســوغ لــه الاســتفتاء  وهــ ا الــ ي حكينــافي غلــ  فــاحش لا لان العــامي في الفــروع الــ  
والعمــل بــه لا لا بــد أن يكــون عالمــا علــى ســبيل الجملــة بالأصــول لا حــ  يكــون  ــن يقــوم عليــه  

 الحجة ةوا  الاستفتاء.
__________________ 

 ل على.  «لاو »( خ ل ل اليه  1)
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ولــيس  ــب أن يكــون هــ ا العلــم ادمــل في مومــع مبســوطا مشــروحا مفرعــا مشـــعبا لا  
 دققو المتكلمين.حسب ما يفعله م

وليس  ب فيمن اصـل لـه علـم الجملـة في الأصـول أن يـتمكن مـن معرفـة الفـروع علـى  
التفصيل لا بل لا بد في معرفة حكم كل حادشة من فروع الشـريعة مـن علـوم ر ـا ت يقـدر عليهـا  

 صاحب الجملة في الأصول لا يرل الاستفتاء في فروع الشريعة لا لما ذكرنافي.
الكلام وبسطنافي وفرعنافي في جـواب المسـائل الحلبيـات لا وانتهينـا فيـه   وقد استقصينا ه ا

 ال أبعد غاهته.
وليس  ب يرذا كان العامي ال ي من فرمـه الاسـتفتاء لا ولا يـتمكن مـن العلـم  حكـام  
الحــواد  علــى التفصــيل لا أن يكــون غــك عاقــل لا أو غــك كامــل العقــل. لان العقــل اســم لعلــوم  

  ا كلفه والقيام به. قصوصة يصب من المكل 
وه ا العامي ما كل  النظـر في أحكـام الحـواد  علـى التفصـيل والعلـم نـا لا فـلا يكـون  
ناقص العقل لا لان معه من العلوم الس يسمى عقـلا مـا يكفيـه في معرفـة مـا كلفـه والعمـل بـه لا  

سـمى عقـلا  وما فاته من علوم  ائدة على ذلك يرذا ت تكـن قلـة بشـيء مـن تكليفـه لا فا ـا لا ت
 على ه ا ال ي قررنافي.

الضـــــــرورية  ـــــــم و ادت في بعضـــــــهم    (1)ولان العقـــــــلاء وان اختلفـــــــوا في حصـــــــول العلـــــــم  
ونقصن في بع  آخر لا لا  ـب أن يكونـوا قتلفـين في كمـال العقـل لا ولا في العلـوم المسـماة  

رفـة مـا كلفـه دون  ن ا الاسم. لأنا يرذا جعلنا ه ا الاسم واقعـا علـى مـا اتـاج العاقـل يرليـه في مع
 غكفي لا ت يكن ما فات بعضهم في ه في العلوم مسمى بكمال العقل لا لانه غك قل  ا كلفه.

__________________ 
 ( لا ل العلوم.1)
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فـــالقول ةـــوا  التفـــاوت في العلـــوم صـــحيب. ولـــيس بصـــحيب القـــول في كمـــال العقـــل لمـــا  
 بينافي.

 المسألة الثالثة

 معرفة وله إعجا  القرآن 
كــان صــدم مــدعي النبــوة لا يثبــن الا بالمعجــز الخــارم للعــادة علــى وجــه لا يتقــدر    يرذا

معــه يرمــافته يرل محــد   ســنه أو صــفته المخصوصــة لا لــيعلم النــاظر اختصاصــه بالقــديم تعــال  
 ال ي لا  و  منه تصديق الك ب.

لفصـاحة  ال العلـم با  (1)وكنتم تقولون ان وجه الاعجا  في القرآن هـو الصـرفة المفتقـر بـه  
وذلـــك يقتضـــي تعـــ ر    الفـــرم الواجـــب حصـــوله بـــين المعجـــز والممكـــن.  (2)لا لـــيعلم النـــاظر عـــدم  

حصول العلم بالنبوة على من ليس من أهل المعرفة لا وت يفرم ما بين صحيب الكـلام وركيكـة.  
 وفي ه ا سقو  تكلي  النبوة على أكثر الخلق والأعاجم وغكهم  ن لا بصكة له بالفصاحة.

لقــول بوجــوب تقــديم معرفــة العربيــة لا وذلــك  ــا يتعــ ر في أكثــر المكلفــين ويتعــ ر في  أو ا
آخــرين لا مــع مــا فيــه مــن ير ــاب معرفــة العربيــة ووقــو  تكليــ  النبــوة طــول  مــان مهلــة المعرفــة  

 نا.
 ولا ككن أن يقال ل خرم العادة وتع ر المعارمة كان هؤلاء المعلم بالنبوة.

فيـــه لا مـــن أن خـــرم العـــادة غـــك كـــا  في الاعجـــا  لا حـــ     لأنا قـــد بينـــا مـــا لا خـــلا 
 يكون واقعا على وجه لا يصب دخوله لن مقدور محد  لا وه ا الحكم

__________________ 
 ( لا ل المفتقر نا.1)
 .«عدم»( الظاهر  هدة  2)
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 به. لا اصل مع القول بالصرفة يرلا بعد المعرفة بالعربية لا وذلك يقتضي فساد ما بنينا القول
وك لك ان قيل لنا أيضا ل يرذا كان العلم  راد الله تعال ومراد رسوله والقـائمين في الأمـة  

لا يعلـــم الا بعـــد العلـــم بالعربيـــة الـــس خوطبنـــا نـــا لا فيجـــب    (صـــلوات الله عليـــه وعلـــيهم)مقامــه  
  يكـون عالمــا بالعربيـة لا وذلـك يقتضـي وجونـا مسـتدامة لكــل  (1)علـى كـل مكلـ  العلـم نـا أن  

 مكل  للشريعة على النظر فيها.

 الجواب   وبالله التوفيق :
اعلــم أن هــ في الشــبهة ت يخطــر الا ببــال مــن تصــفب كتــبي لا وقــرأ كلامــي في نصــرة القــول  
بالصـــرفة لا واعتمـــادي في نصـــرلا علـــى أن أحـــدا لا يفـــرم بالضـــرورة لا مـــن غـــك اســـتدلال بـــين  

 صاحة.موامع من القرآن لا وبين أفصب كلام للعرب في الف
ــين   ــال أن يفـــرم بـ ــاهرة لا ومحـ ــة ظـ ــه بفرقـ ــب كلامهـــم وأدونـ ــين أفصـ ــا بـ ــان يفـــرم مـ ــان كـ فـ

 المتقاربين من لا يفرم بين المتباعدين لا فتركيب ه في الشبهة من مفهوم ه ا الكلام.
ولــيس ككــن أن يقــول في هــ ا المومــع مــا لا يــزال أن يقــال ل مــن أن النــاظر يرذا علــم أن  

 يقع المعارمة له لا لتع رها عليهم ال ي لا  و  أن يكون معتادا.القرآن قد لدا به لا وت  
فلـــيس بعـــد ذلـــك الا أن يكـــون القـــرآن خـــرم العـــادة بفصـــاحته لا أو صـــر  القـــوم عـــن  
معارمــته لا وأي الأمــرين كــان فقــد صــحن النبــوة لا فــلا فقــر بنــا يرل معرفــة الوجــه علــى ســبيل  

 التفصيل.
 ما بينا في كتابنا في نصرة الصرفةوذلك أن ه في الطريقة غك مستمرة لا على  

__________________ 
 ( لا ل وأن.1)
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عليه لا لان تع ر المعارمة ككـن أن يكـون لفـر  فصـاحة القـرآن وخـرم عادتنـا بفصـاحته لا الا  
ا  أن يكون ه ا القرآن من فعل جن ألقافي ال مـن ظهـر عليـه يخـرم بـه عادتنـ (1)أن للناظر  و  

 الجن في الفصاحة.  (2)ل  من دين  لأنا لا نحي  علما  ب لا
ويرذا جــو نا ذلــك ت يثبــن كونــه معجــزا نــ ا الضــرب مــن الاســتدلال لا دون أن يعلــم أن  

 ال ي خرم به عادتنا حكم لا  و  أن يصدم الك ب.
و ــ ا قلنــا ان ســؤال الجــن عنــه لا الا علــى مــ هب القــائلين بالصــرفة لا لان مــن يــ هب  

لعــرب ايــا هــي للصــر  عنهــا لا لفــر  الفصــاحة. والصــر   يعلــم أن جهــة تعــ ر المقدمــة علــى ا
 عن العلوم الس يسام معها الكلام الفصيب لا يصب الا من الله تعال دون كل قادر محد .

والجــواب عــن هــ في الشــبهة ل انــه ان كــان هــ ا القــول قادحــا في مــ هب الصــرفة لا فهــو  
 صاحته.قادح في م هب خصومهم القائلين  ن جهة يرعجا  القرآن فر  ف

لانـــه يقـــال  ـــم ل ويرذا كـــان الطريـــق ال العلـــم  ن فصـــاحة القـــرآن خارقـــة للعـــادة لا وهـــو  
عــدم معارمــته لا فلــو عــور  القــرآن  ــا لا يشــبه فصــاحته كمعارمــة مســيلمة لا مــن أيــن كــان  
يعلم العجم والعوام وكل مـن لا يعـر  العربيـة ومراتـب الفصـاحة لا أن هـ في المعارمـة غـك واقعـة  

هـــو لا يعلـــم أنـــه علـــم معجـــز الا بعـــد أن يعلـــم أنـــه ت يعـــار  معارمـــة مـــؤشرة لا فـــأي  موقعهـــا. و 
 شيء قالوفي في ذلك قلنا  م في مثله في نصرة القول بالصرفة.

والجواب عن الشبهة بعد المعارمة ل ان من ليس من أهل العلم بالفصاحة ومراتبهـا مـن  
 على أعجمي أو عامي لا متمكن من العلم بفصل فصيب من الكلام

__________________ 
 ( لا ل تجويز.1)
 ( لا ل ديدن.2)
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غكفي لا ومرتبة في الفصاحة بالرجوع ال أهل الصناعة والسؤال  ـم لا فـيعلم مـن ذلـك مـا تـدعوفي  
 الحاجة ال علمه لا وان ت ات  ال أن يكون هو في نفسه من أهل ه في الصناعة.

ي ا مـن الفصـاحة لا يصـب أن يعلمـا أن  ألا ترا أن العجمي والعامي الل ين لا يعرفان ش
امرأ القيس أفصب  ن عدافي من الشعراء لا وأن بع  الكلام الفصيب أفضـل مـن بعـ  لا حـ   

وكـ لك مـن لا يعـر  منـا النسـاجة أو   لا يـدخل عليـه في ذلـك شـبهة بالخـبر  ـن يعـر  ذلـك.
 الصياغة لا يصب أن يعلم في شوب أنه أفضل من غكفي أو في علق مصوغ.

كانــن جهــة العلــم نبتــة للأعجمــي كمــا أ ــا نبتــة للعــري لا جــا  أن يعلــم بالرجــوع  ويرذا  
ــل   ــار المفضــ ــناعة لا أن الفــــرم بــــين أفصــــب كــــلام العــــرب وبــــين بعــــ  قصــ في    (1)ال أهــــل الصــ

 الفصاحة لا غك ظاهر ظهور الفرم بين فصاحة شعر الجاهلية واكدشين.
صــــاحته لا لانــــه قــــد علــــم تعــــ ر  فحين ــــ  يعلــــم أن جهــــة اعجــــا في هــــي الصــــرفة لا فــــر  ف

 معارمته لفر  الفصاحة فليس الا الصر .  (2)المعارمة لائحة لا ويرذا ت يكن  
والقــول في أحكــام خطــاب العربيــة  ــري بــرا مــا ذكــرنافي لا في أن للأعجمــي أن يعلمــه  
من أهله وان ت يكن هو في نفسه عالما بالعربية. ومن ه ا ال ي يشـك في أن مـن كلـ  معرفـة  

بكلامـه لا لا بـد مـن أن يكـون لـه طريـق يرل معرفـة    الله تعال بخطابه لا ومراد الرسـول  مراد 
 ؟ذلك

 فان كان من أهل العربية والعلم  وموعات أهله لا فهو يرجع ال علمه
__________________ 

 ( لا ل المفصل.1)
 ( لا ل ت ككن.2)
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لــيس مــن أهــل العربيــة لا فــلا بــد مــن الرجــوع    بالمــراد مــن الخطــاب. وان كــان   (1)ونفســه لا فــالعلم  
 ال أهلها فيما اتاج ال علمه ح  يتم له العلم بالمراد من الخطاب.

وعلــى هــ ا الوجــه الــ ي أشــرنا يرليــه يعلــم الأعــاجم مــراد الله تعــال بخطــاب القــرآن ومــراد  
. وهــ في جملــة  ويعلــم أيضــا العــري مــراد العجمــي في خطابــه لــه  .(2)العــرب بخطــانم  ــم وجــوا هم  

 كافية.

 المسألة الرابعة 

 حكم الكافرين العارفين وغيرهم 
لا فــأبوا ا جابــة. يرذا    (3)بنفســه عنــه    مــا حكــم المكلفــين الــ ين دعــاهم رســول الله  

كـــانوا عـــارفين بالله تعـــال وصـــفاته وعدلـــه أم ت يكونـــوا كـــ لك لا فـــان كـــانوا عـــارفين وجـــب أن  
ــرفتهم ا ــارا بـــتر  يرجابتـــه  يســـتحقوا  عـ ــافي كـــو م كفـ ــولكم في    لثـــواب لا وذلـــك ينـ علـــى أصـ
 القول بفساد الحاب .

وان كــانوا غــك عــارفين لا فالواجــب تقــديم دعــواهم وترتيــب الأدلــة علــيهم لا مــن أعمــام  
وير ـاب اللطـ  مـع الجهـل   النظر فيها قبل الدعوة ال الشرائع الس هـي فـرع  ـا وألطـا  فيهـا.

  ا هو لط  فيه لا يصب.
 ولان صحتها موقوفة على تقدم المعرفة  ن يتوجه نا اليه.

__________________ 
 ( لا ل في العلم.1)
 ( لا ل وجوانم.2)
 .«عنه»( الظاهر  هدة  3)
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يوجــب حصــول العلــم بــه لا علــى وجــه لا يصــب    (1)ولــو دعــي ال ذلــك ورتبــه برســيكم  
اليــه مــن الفــرائ  لا وكحصــول العلــم  ــا رتبــه كــل مــنهم    دخــول الشــبهة فيــه لا كســائر مــا دعــي

معشر المتكلمين لا ودعي اليه من العبادات عـن الأدلـة لا وفي عـدم ذلـك دليـل علـى سـقو  مـا  
 يوجبونه من النظر في طريق المعار  لا أو القول  حد ما قدمنافي  ا هو ظاهر الفساد عندكم.

 الجواب   وبالله التوفيق :
أنــــه كــــافر مســــتحق للعقــــاب الــــدائم لا فانــــه لا  ــــو  مــــع المــــ هب    اعلــــم أن مــــن علمنــــا

الصـــحيب الـــ ي نـــ هب يرليـــه في فقـــد الحـــاب  بـــين الثـــواب والعقـــاب لا أن يكـــون معـــه اكـــان أو  
ــا الثـــواب الـــدائم لا ولا  تمـــع اســـتحقام   ــا الثـــواب لا لأن الطاعـــة يســـتحق نـ طاعـــة يســـتحق نـ

 الدائمين من شواب وعقاب.
كــافر بــلا شــبهة لا فهــو مســتحق العقــاب الــدائم. فلــو كــان    ومــن جهــل نبــوة النــبي  

ــواب   ــن الثــ ــتحقام الــــدائمين مــ ــه اســ ــع لــ ــد اجتمــ ــه لا لكــــان قــ ــفاته وعدلــ ــال وصــ عارفــــا بالله تعــ
 والعقاب مع فساد الحاب . وأجمعن الأمة على بطلان ذلك.

ــا أن الــــ ي يظهـــرفي مــــا في   ــة بالله تعــــال  (2)فعلمنـ ــهو ونفــــام لا أو هــــو    النبــــوة في المعرفـ سـ
معتقد  ا تقليدا لا أو بغك ذلك. وليس ككن أن يدعى أنا نعلم مرورة كـون أحـدنا مـن غـكفيلا  

 وايا يصب أن يعلمه معتقدا.
وقد بينا في موامع من كلامنا أنه لا  و  أن يستدل على أن قالفينا في النبـوة عـارفون  

 برسينا لا وانه لابالله تعال لا من حي  نظروا في أدلتنا ورسوها  
__________________ 

نَ منرْساها( الرسي ل الثبوت والرسوخ لا ومنه قوله تعال  1)  .أَياَّ
 ( لا ل نافى.2)
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 ــو  أن اصــل  ــم مــن العلــم مــا حصــل لنــا لا لان ذلــك غــك معلــوم لنــا مــن جهــتهم لا فــانا لا  
 نقطع على أ م ناظرون في الأدلة الس نظرنا فيها.

يها لما علمنا أ م على الصفة الس يولد معها النظـر  ـم العلـم بالمنظـور فيـه لا  ولو نظروا ف
  تنع أن يكون على صفة واعتقادات لا  و  معها شواب النظر المعلم.  (1)غك 

والــ ي  ــب أن نعلمــه علــى ســبيل الجملــة ل أ ــم لــو نظــروا وأحــوا م كــأحوال مــن ولــد  
 ين لا فلا بد من أن يكون بع  الشرائ  اختلن فيهم.نظرفي العلم فاذا علمنا أ م غك عالم

وقد مثل المتكلمـون في كتـبهم ذلـك بالرمـاة علـى هـن واحـد أصـاب أحـدهم الغـر  لا  
وادعى الرامي الأخر ال ي ت يصب سهمه الغر  أنـه رمـى في هـن المصـيب وعلـى حـد رميـه  

ادقا لأصــاب لا كمــا  وعلــى أحوالــه كلهــا لا فــانا نعلــم أن مــدعي ذلــك كــاذب لا لانــه لــو كــان صــ
 أصاب صاحبه.

وقد كنا ذكرنا وجها غريبا خطر لنا في جـواب المسـائل البرمكيـات مـا ذكـرنافي الا فيهـا لا  
وهـــو أن ســـلمنا حصـــول المعـــار  لـــبع  الكفـــار لا غـــك انا قلنـــا ان المعرفـــة ايـــا يســـتحق عليهـــا  

ه لا فـان الثـواب  الثواب يرذا فعلـن للوجـه الـ ي وجبـن لا فأمـا يرذا فعلـن لوجـه آخـر ت  ـب منـ
 لا يستحق عليها.

ألا تــرا مــن رد الوديعــة لا لوجونــا عليــه لا بــل للــرهء والســمعة وليــودع أمثا ــا لا فانــه لا  
 يستحق على الرد مدحا ولا شوابا.

ــال مـــن   ــة الله تعـ ــه معرفـ ــون معـ ــو نا أن يكـ ــون مـــن جـ ــع ان يكـ ــدير لا كنـ ــ ا التقـ وعلـــى هـ
وايـا ينـع مـن اجتمـاع   خـر لا فـلا يسـتحق عليهـا شـوابا.الكفار ما فعلها لوجه وجونا بل لوجه آ

 الثواب والعقاب الدائمين.
__________________ 

 ( لا. وغك.1)
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 ويرذا جا  أن يكون في المعار  ما لا يستحق عليه الثواب لا أجزنا أن  امع الكفر.
ــب   ــال لا فالواجـ ــارفين بالله تعـ ــك عـ ــانوا غـ ــم يرذا كـ ــن أ ـ ــؤال مـ ــى في السـ ــا مضـ ــا مـ أن  فأمـ

يتقــدم دعــاؤهم يرل المعرفــة بالله تعــال علــى الــدعاء يرل الشــرائع لا فعلــى هــ ا جــرا الأمــر لا وأن  
كان  مر الدعاة ال ين ينف ون منه ال أطرا  البلاد لا  ن يدعوا النـاس ال معرفـة    النبي 

 الله تعال ووحدانيته لا   ال نبوته وشريعته.
 لـــوة مـــن هـــ في الألفـــالا لا ولـــو ت يـــرد في ذلـــك خـــبر لكنـــا نعلـــم أن    والاخبـــار في الســـكة

 الأمر جرا عليه لقيام الأدلة على صحته.
وايــا ظهــور الــدعاء يرل النبــوة والشــريعة أكثــر مــن ظهــور الــدعاء ال التوحيــد والعــدل لا  

ومشـاهدة  حـداة مـن النـاس والخـواطر لا    (2)دعـاة لا وعليهـا    (1)والعـدل اليـه   لأن المعرفـة بالتوحيـد 
داع بعينــه لكــان في تلــك الــدواعي الــس أشــرنا يرليــه    (3)آنر الصــنعة في العــات لا فلــو ت يــدع يرليهــا  

 .(4)كفاية  
  ولـــيس كـــ لك النبـــوة والشـــريعة لا لأنـــه لا طريـــق ال الـــدعاء يرليهمـــا يرلا قـــول النـــبي  

المكلفين الا وهـو مـدعو بعقلـه لا    وتنبيهه لا أو قول من يكون رسوله ومؤده عنه لا ولا أحد من
يســمعه أيضــا مــن غــكفي لا ال النظــر في معرفــة الله تعــال لا ولا داعــي لــه يرل معرفــة نبوتــه    (5)ر ــا  

 وشريعته الا قول ذلك النبي وتنبيهه لا أو قول من يؤدي عنه لا وه ا وامب.
__________________ 

 ( لا ل يرليهما.1)
 ( لا ل عليهما.2)
 ( لا ل يرليهما.3)
 ( لا ل يرليها.4)
 ( لا ل و ا.5)
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 المسألة الخامسة 

 الرلوع الى الكافي وغيره من الكتب المعتبّة 
هــل  ــو  لعــات أو مــتمكن مــن العلــم أو عــامي الرجــوع في تعــر  أحكــام مــا  ــب عليــه  

رســــالة ابــــن  و »  «رســــالة المقنعــــة»العمــــل بــــه مــــن التكليــــ  الشــــرعي ال كتــــاب مصــــن  لا    
أم لا  ــو     «كتــاب الحلــبي»أو كتــاب أصــل      «الكــافي للكليــل»     أو كتــاب روايــة  «بابويــه
 ؟ذلك

مع أنه غك مثمر لعلم لا ولا موجب ليقـين لا بـل الفقهـاء    ؟فان كان جائزا فما الوجه فيه
ــاملون  خبــــار الآحــــاد لا  يــــزون ذلــــك. وان كــــان غــــك جــــائز فمــــا الغــــر  في ومــــع هــــ في   العـ

 وهي لا تجدي نفعا. ؟الكتب
يمــا علمنــافي مــن رجــوع عامــة طائفتنــا علــى قــديم الــدهر وحديثــه ال العمــل  ومــا الوجــه ف

نــ في الكتــب لا وارتفــاع النكــك مــن العلمــاء منــا علــى العامــل نــا لا بــل  ــدهم يدرســو ا مطلقــة  
من جهة خلية من تقية على تر  العمل  تضمنها لا بل يكاد يعلم من قصـدهم ير ـاب التـدين  

 نا.

 الجواب :
ــ و  لعــــات ولا عــــامي الرجــــوع في حكــــم مــــن أحكــــام الشــــريعة ال كتــــاب  اعلــــم أنــــه لا  ــ

مصن  لا لان العمل لا بد مـن أن يكـون تابعـا للعلـم علـى بعـ  الوجـوفي لا والنظـر في الكتـاب  
 وجدفي فيه لا  من من أن يكون مقدما على قبيب.  (1)لا يفيد علماء لا فالعامل  ا 
__________________ 

 ( لا ل و ا.1)
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علــى هــ في الجملــة جــوا  العمــل بالفتيــا وتقليــد المفــس لا لأن هــ ا العمــل مســتند    ولا يلــزم
ال العلم لا وهو قيـام الحجـة علـى المسـتفس لا  ن لـه أن يعمـل بقـول المفـس لا فيـأمن  ـ ا الوجـه  

 من أن يكون فاعلا لقبيب. وليس كل ه ا موجودا في تناول الاحكام من الكتب.
و وا التعبــد لنــا  ن نرجــع في الاحكــام ال الكتــب لا  فــان قيــل ل فعلــى هــ ا  ــب أن  ــ

 كما نرجع ال العلماء وعمن من القبيب لا لأجل دليل التعبد لا كما قلتم في المفس.
قلنـا ل لمــا تعبــد العــامي بالرجــوع ال مــن لــه صــفة قصوصــة يــتمكن مــن معرفتهــا وتمييزهــا  

 عليه.  (1)ويثق لا لأجل دليل التعبد لا  ن ما يفتيه به  ب علمه 
ويرذا قيل له أرجع في الاحكـام ال الكتـب مـن غـك تعيـين ولا صـفة قصوصـة لا ت يكـن  
للحــق جهــة معينــة متميــزة مثمــرة. ولكــن لــو قيــل لــه ارجــع ال الكتــاب الفــلاني وهــى الكتــاب  
وعــين أو وصـــ  بوصــ  لا يوجـــد الا فيــه  ـــري بــرا الفتيـــا في جــوا  العبـــادة بــه لا وحصـــول  

 .. ام على القبيبالأمن من الاقد 
وأمـــا ا لـــزام لنـــا أن لا تكـــون في تصـــني  هـــ في الكتـــب فائـــدة يرذا كـــان العمـــل نـــا غـــك  
جـــائز. فلـــيس بصـــحيب لا لان مصـــن  هـــ في الكتـــب قـــد أفـــادنا بتصـــنيفها وحصـــرها وترصـــيفها  
وجمعها م اهبه الس ي هب يرليها في هـ في الاحكـام لا وأحالنـا في معرفـة صـحتها وفسـادها علـى  

 الأدلة ووجوفي صحة ما سطرفي في كتابه.النظر في 
ولــو ت يكــن في هــ في الكتــب المصــنفة الا أ ــا تــ كرة لنــا  ــب أن ننظــر فيهــا مــن أحكــام  
الشــرعيات لا لان مــن ت تجمــع لــه هــ في المســائل حــ  ينظــر في كــل واحــدة منهــا ودليــل صــحته  

مـع وبقـي عليـه  تعب وطال  مانه في جمـع ذلـك لا فقـد كفـى  ـا تكلـ  لـه مـن جمعهـا م ونـة الج
 م ونة النظر في الصحة أو الفساد.

__________________ 
 ( لا ل عمله.1)
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ونرا كثكا من الفقهاء  معون ويربـون للمتعلمـين ولنفوسـهم علـى سـبيل التـ كرة رءوس  
مسائل الخلا  بردة من المسـائل والعلـل لا ويتدارسـون ذلـك ويتلقونـه لا ونحـن نعلـم أن اعتقـاد  

ليس يرذا ت  ز ذلك ت يكن في جمع ذلك وتسطكفي فائدة لا بل الفائـدة مـا  ذلك بغك حجة لا و 
 أشرنا اليه.

فأما ما مضى في أشناء الكلام من أن قوما من طائفتنـا يرجعـون ال العمـل نـ في الكتـب  
 بردة عن حجة لا ولا ينكر بعضهم على بع  فعله.

وبســـطنافي وشـــرحنافي  فقـــد بينـــا في جـــواب مســـائل التبانيـــات الجـــواب عـــن هـــ ا الفصـــل لا  
 وانتهينا فيه ال الغاية القصوا وقلنا ل

انا مـــا  ـــد محصـــلا مـــن أصـــحابنا يرجـــع ال العمـــل  ـــا في هـــ في الكتـــب مـــن غـــك حجـــة  
تعضــدفي ودلالــة تســندفي بقصــدفي ودلالتــه. ومــن فعــل ذلــك مــنهم فهــو عــامي مقلــد في الأصــول لا  

ــع في ــا يرجــ ــو أيضــ ــ في الكتــــب لا فهــ ــام ال هــ ــع في الاحكــ ــا يرجــ ــدل والنبــــوة    وكمــ ــد والعــ التوحيــ
وا مامة يرل ه في الكتب لا وقد علمنـا أن الرجـوع في الأصـول ال هـ في الكتـب خطـأ وجهـل لا  

 فك لك الرجوع يرليها في الفروع بلا حجة.
وما  ال علمـاء الطائفـة ومتكلمـوهم ينكـرون علـى عـوامهم العمـل  ـا  دونـه في الكتـب  

كتــبهم لا وردهــم علــى أصــحاب التقليــد لا فكيــ   يصــيفونه في    (1)مــن غــك حجــة مشــافهة و ــا  
 يقال ل ان النكك غك واقع لا وهو أظهر من الشمس الطالعة.

اللهم الا أن يراد أن النكك من بع  أهـل التقليـد علـى بعـ  ارتفـع لا فـ لك غـك نافـع  
  لا لان المنكــر لا ينكــر مــا يســتعمل قبلــه لا وايــا ينكــر مــن الافعــال مــا هــو لــه ةانــب ولا اعتبــار

 بعوام الطائفة وطغامهم لا وايا الاعتبار بالعلماء اكصلين
__________________ 

 ( لا ل وفيما.1)
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 المسألة السادسة

 من يَب عليه ا   من ِابل
في من  امع قبل عرفة أو فاته مشعر الحرام لا أو تعمد تـر  ركـن مـن أركـان الحـ  لا  ن  

 و قتص لح  الفر .عليه الح  من قابل واجبا كان أو تطوعا لا أو ه
فـــان كـــان قتصـــا بالفـــر  فمـــا الـــدليل المخصـــص لـــه بـــه لا مـــع كـــون الفتيـــا مـــن الطائفـــة  
والرواية الثابتة ب لك مطلقة. وان كان المراد الجميع لا فالتطوع في الأصل غك واجـب لا فكيـ   

  ب قضاؤفي.

 الجواب :
أو بالمشــعر الحــرام لا    اعلــم أنــه لا خــلا  بــين ا ماميــة في أن ادــامع قبــل الوقــو  بعرفــة

 ب عليه مع الكفارة قضاء هـ في الحجـة لا نفـلا كانـن أو فرمـا. ومـا فـرم أحـد مـنهم في هـ ا  
 الحكم بين الفر  والنفل.

ــة يرذا   ــا في ذلـــك لا وأصـــحاب أي حنيفـ ــال  أيضـ ــة يخـ ــاة العامـ ــن قضـ ــدا مـ ــن أحـ ــا أظـ ومـ
ب عليــــه هــــ في  ناظــــروا أصــــحاب الشــــافعي في أن الــــداخل في صــــلاة تطــــوع أو صــــيام نافلــــة  ــــ

حــ  النافلــة أصــلا  ــم وقاســوا عليــه    (1)العبــادة بالــدخول فيهــا وقضــاؤها يرن أفســدها لا وجعلــوا  
 غكفي من العبادات.

وأصحاب الشافعي أبدا ما يفرقون بين المومعين لا فان الح  آكد مـن باقـي العبـاداتلا  
لــيس كتنــع  لانــه لا خــلا  في وجــوب المضــي في فاســدة لا ولــيس كــ لك الصــلاة والصــيام لا ف

   في المزية أن يختص الح  لا  ن  ب منه ما كان نفلا
__________________ 

 ( الظاهر  هدة الواو.1)
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 بالدخول فيه.
ويرذا كنــا لا نراعــي في الشــريعة القيــاس لا ونثبــن الاحكــام بعلــل قياســه لا فــلا حاجــة بنــا  

لحـ  مـا ذكـرنافي لا وأنـه يخـال   ا  (1)ال ه في التفرقة. وما علينا أكثر من أن ندل علـى أن يرفسـاد  
حكم يرفساد الصلاة أو الصوم يرذا كان تطوعا لا ويرجماع الطائفة ال ي هـو حجـة علـى مـا بينـافي  

 .. في عدة موامع لا هو الفارم بين حكم المومعين
فــان قيــل ل يرذا كانــن الحجــة تجــب بالــدخول فيهــا لا فــأي معــس لقــول الفقهــاء لا أن في  

وعلــى هــ ا التقــدير لا حــ  الا وهــو واجــب لا لان النفــل  ــب  الحــ  نفــلا كمــا أن فيــه فرمــا لا  
 بالدخول لا فيلحق بالواجب.

قلنــا ل معــس قولنــا ان في الحــ  نفــلا لا أن فيــه مــا لا  ــب علينــا أن نــدخل فيــه لا ولا أن  
ننش  ا حرام به لا والح  الواجب هو ال ي  ب الدخول فيه لا ويستحق من لا يفعلـه الـ م.  

  ــو  أن يكــون الشــيء مــن أفعــال الحــ  ســوا ا حــرام فقــ  نفــلا غــك  وعلــى هــ ا التقــدير لا
 واجب لا كالوقو  والطوا  وما أشبه ذلك.

وعلى م هب أي حنيفة في وجوب الصلاة بالدخول فيهـا  ـب أن لا يكـون في أفعـال  
الصـلاة شــيء نفــلا ســوا تكبــكة الافتتــاح لا وباقـي الافعــال مــن ركــوع وســجود وقــراءة  ــب أن  

 جبا لا لانه يوجب النفل بالدخول فيه.يكون وا
فـــان قيـــل ل يرذا كـــان الصـــحيب مـــن مـــ هبكم أن الشـــرعيات ايـــا تجـــب لأ ـــا ألطـــا  في  
ــن   ــه مـ ــادات لطـــ  في أمثالـ ــن هـــ في العبـ ــه لوجونـــا الا ذلـــك لا فالواجـــب مـ العقليـــات لا ولا وجـ

بالــدخول    واجبـات العقـول والنفــل منهـا لطـ  في أمثالــه مـن نوافـل العقــل لا فالحجـة يرذا وجبـن
مــــن الواجبــــات لا ولا يكــــون الا كــــ لك لا ففــــي أي    (2)فيهــــا فتجــــب أن تكــــون لطفــــا وأمثا ــــا  

 مومع يكون الح  لطفا في مثله من النوافل.
__________________ 

 ( لا ل حكم يرفسادفي.1)
 ( لا ل في أمثا ا.2)
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وافـــل  قلنـــا ل ا حـــرام يرذا كـــان فاعلـــه مســـتقلا بـــه متطوعـــا لا فهـــو لطـــ  في أمثالـــه مـــن ن
العقـــل. فأمـــا باقـــي أفعـــال الحـــ  فـــلا تكـــون يرلا واجبـــة في نفوســـها لا ووجـــه وجونـــا ألطـــا  في  

 أمثا ا من واجبات العقل. فليتأمل ذلك وليقس عليه نظائرفي.

 المسألة السابعة 

 حول الخبّ المتواتر
ع  ويرذا كنتم تقولون ل ان من شر  الخبر المعلوم قبرفي باكتساب أن يبلـ  ناقلـوفي حـدا كتنـ

ــن   ــدا مـ ــوغهم حـ ــون كـــ لك الا ببلـ ــه لا ولا يكـ ــوم مقامـ ــا يقـ ــؤ ومـ ــام ولا تواطـ ــه الكـــ ب باتفـ معـ
 الكثرة لا ويكون هؤلاء الكثرة متباعدي الدهر قتلفي الآراء.

فان كانوا ينقلون بواسـطة وجـب أن يكـون حكمهـم في الطريـق الـ ي يعلـم النـاظر بلـوغ  
نـه أم بالخـبر عنـه لا ولا واسـطة بـين الأمـرين يليـه  الطبقة الس تليه ه ا الحـد لا بلقـاء كـل ناقـل بعي

مـــن ناقلـــي الـــنص وغـــكفي مـــن أهـــل  مانـــه في جميـــع الـــبلاد لا أو مـــن يقـــوم  ـــثلهم الحجـــة وذلـــك  
أن    كالمتعــ ر لا وفيــه يرذا صــب اتفــام اســتدلال مســتدل منــا علــى الــنص ومعجــزات النــبي  

 تبقي من ذكرنافي.
يخلــو حصــول ذلــك مــن وجــوفي ل امــا بخــبر كــ ا واحــدا وواحــدا    وان كـان بالخــبر عــنهم فــلا

عــــن جمــــيعهم لا أو خــــبر جماعــــة لا يصــــب معهــــا الكــــ ب عــــن جماعــــة مثلهــــا لا أو عــــن آحــــاد.  
 والقسمان الأولان والرابع ليس بطريق للعلم لا فلا اعتداد به.

مـــن النـــاقلين عـــن    (1)والقســـم الثالـــ  يوجـــب اختصـــا  الاســـتدلال بالتـــواتر عـــن بقـــي  
 م  ن له صفة التواتر لا دون من ت يكن ك لك. وه ا لاحق بالقسمغكه

__________________ 
 ( لا ل عمن بقي.1)
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المتقـــدم لا وقـــد بينـــا مـــا فيـــه. ويرذا أنصـــ  كـــل مســـتدل بتـــواتر مـــن نفســـه علـــم تعـــ ر هـــ ا عليـــه  
ــاد لا   ــان يكـ ــوله فالأعيـ ــواترفي لا وان صـــب حصـ ــول بتـ ــا يقـ ــنهم مـ ــع مـ ــن هـ ــفة مـ ــن صـ ــه عـ وارتفاعـ

 ون.يعرف

 الجواب :
 اعلم أن القائلين بالتواتر على مربين ل

مــنهم مــن يــ هب ال أن الخــبر المتــواتر فعــل الله تعــال عنــدفي للســامعين العلــم الضـــروري  
  خبرفي.

 والضرب الأخر ي هبون ال أن العلم  خبرفي مكتسب.
م  فمن ذهب ال الأول يقول علـى وقـوع العلـم الضـروري لـه لا فـاذا وجـد نفسـه عليـه علـ

 أن صفة المخبرين له صفة المتواترين لا فعندهم أن حصول العلم بصفة المخبرين.
ومـــن قـــال بالمـــ هب الثـــاني يقـــول ل الطريـــق ال العلـــم بصـــفة المخـــبرين هـــو العـــادة لا لأن  
العادة قد فرقن بين الجماعـة الـس  ـو  عليهـا ان يتفـق منهـا الكـ ب مـن غـك تواطـؤ ومـا يقـوم  

بـين مـن يرذا    (1)بين من لا  ـو  عليـه لا و[]و  ذلك عليه. وفرقن أيضا  مقامه لا وبين من لا  
 وقع منه التواطي جا  أن ينكتم لا وبين من لا  و  انكتام تواطؤ.

  (2)فان كل عاقل خال  أهل العادات لا يعلم مرورة أن أهـل مدينـة السـلام لا أنـه يتفـق  
 ويقوم  تواطؤ عليه ولا أن يتواطؤا  (3)منهم الك ب الواحد من غك  
__________________ 

 ( ك ا في النسخة لا والظاهر  هدلا.1)
 .«أنه»( الظاهر  هدة  2)
 ( خ ل ل أن يتفقوا.3)
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  م جامع على الخبر مقام التواطي لا فينكتم ذلك فيستزيل لا لا  و  على من حضر بع .
رتفـاع  فاذا علم أن وجـود كـون الخـبر كـ با لا يصـب علـى هـ في الجماعـات لا فلـيس بعـد ا

كونه ك با الا أنه صدم لا وأي عجب واستبعاد لان يكـون أحـدنا يلقـى بنفسـه ويسـمع الخـبر  
  ن هو على صفة المتواترين.

أو ليس كل واحد منا يسمع الاخبار  ن يخـبرفي عـن عمـان وسجسـتان والبلـدان الـس مـا  
لكــ ب لا  شــاهدها لا فــيعلم صــدقهم يرذا علــم أن العــادة ت تجــ  في مثــل مــن خــبرفي عــن ذلــك با

لعدم جوا  اتفام الك ب والتواطي لا وهل العلم بالوقـائع والحـواد  الكبـار في عصـرنا مسـتفاد  
 الا  ن يخبرنا مشافهة عن ه في الأمور.

وك لك العلم بالنص ال ي ينفرد به ا مامية لا لا يزال أحـدنا يسـمع كـل امـامي عاصـرفي  
ت علـى مـثلهم لا ولـيس  ـب أن لا يعلـم  ولقافي يرويه له لا مع كثـرلم وامتنـاع الكـ ب في العـادا

ه ا النص الا بعد أن يلقـى كـل امـامي يرويـه في كـل بلـد لا لأنـه يرذا لقـي مـن جملـتهم مـن خـبرفي  
ــه علــــيهم   ــ ب لا  ـــو  معـ ــادات  ن الكـ ــد يقضـــي العـ ــد بلغـــوا مـــن الكثـــرة يرل حـ بالـــنص لا وقـ

 صدقهم لا وان ت يخبرفي كل يرمام في الأر .
تر أن يكــون رواتــه متباعــدي الــدهر قتلفــي الآراء والأوطــان  ولــيس مــن شــر  الخــبر المتــوا

ولا اصـيهم عـددا لا علــى مـا مضــى في المسـألة لا علــى مـا يظنــه مـن لا خــبرة لـه لا لان التــواطي  
قد اصل  هل بلـد واحـد لا بـل  هـل محلـة واحـدة لا ومـع اتفـام الآراء والأوطـان واختلافهـا لا  

 المطلوب له.  فلا معس لاعتبارفي ولا  شك في الحكم
 وت يبق الا أن نبين أن الناقلين يرذا كانوا ت ينقلوا عما شاهدوفي بنفوسهم لا بل
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عـن طبقـات كثـكة ال أن يتصــل بالمنقـول عنـه لا كيـ  الســبيل ال العلـم  ن الطبقـات كلهــا في  
 الكثرة وامتناع الك ب عليها كالطبقة الأول الس شاهدناها.

ى ذلك بطريقة قـد بينـا في كتـاب الشـافي وغـكفي أ ـا غـك  وقد كان أصحابنا يستدلون عل
مرمــية وطعنــا فيهــا لا وهــي أن يقولــوا يرذا أخــبرنا مــن يلينــا مــن الطبقــات   ــم نقلــوا الخــبر عمــن  

 هو على مثل صفتهم في الكثرة لا علمنا أن الصفات متفقة.
قين لا لان  وه ا ليس بصـحيب لا لانـه  ـو  أن يخـبرنا مـن يلينـا بـ لك ان ت يكونـوا صـاد

الك ب في مثل ذلك  و  على الجماعات لا لانه قد  و  أن يدعوهم اليه داع واحد مـن غـك  
أن يتواطـــؤا لا وايـــا يقبـــل خـــبر الجماعـــة يرذا كـــان عمـــا لا  ـــو  أن  تمعـــوا علـــى الاخبـــار بـــه الا  

 بالتواطي لا وقد علمنا فسادفي لا أو لكونه صادقا.
   لـ  أمـك المـؤمنين    و نقلـن أن النـبي  و  ا نقول ل ان الجماعـات الكثـكة لـ

 لا أو نص عليه با مامة من غك تعيين على خبر بعينه وألفالا  ا صورة قصوصة.
وقـد بينــا في الشــافي بــرد وغــكفي أن الطريــق ال العلــم باتفــام الطبقــات في هــ في الصــفة أن  

الخــبر  ــا حــد  وانتشــر بعــد فقــد لا أو قــوي بعــد  الأمــر لــو ت يكــن علــى ذلــك لا أو كــان هــ ا  
أن يعلــم المخــالطون لروايــة ذلــك مــن حــا م ويخــبرون    (1)مــع  لا وكثــك روايــة بعــد قلــة يوجــب  

ويتعين  م  مان حدوشه بعينه لا ويفرقوا بينه وبـين مـا تقدمـه مـن الأ منـة لا لأن العـادات تقضـي  
 بوجوب العلم  ا ذكرنافي.

بعـــد فقـــد يعلـــم مـــرورة مـــن حالـــه لا ويفـــرم بـــين  مـــان    لا تـــرا أن كـــل مـــ هب حـــد أ
 حدوشه وبين ما تقدمه. فاذا فقدنا في أهل التواتر العلم  ا ذكرنافي لا علمنا

__________________ 
 ( لا ل لوجب.1)
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 أن صفة الطبقات في نقل ه ا الخبر واحدة لا وفرعنا ه في الجملة تفريعا يزيل الشبهة نا.
 في هاهنا كفاية.وفي ه ا القدر ال ي ذكرنا

 فةل 

 فيه سو مسائل تتعلق بالنيات في العبادات

 مسألة :
يرذا كــان صــحة العبــادة تفتقــر يرل نيــة التعيــين وال يريقاعهــا للوجــه الــ ي شــرعن لــه مــن  

 وجوب أو ندب على جهة القربة نا ال الله تعال وا خلا  له في حال ابتدائها.
ــرع علـــى وجـــوب المضـــي ف ــاء بالشـ ــد  واتفـــق العلمـ ــادات بعـ ــن العبـ ــفة مـ ــ في الصـ ــه هـ ــا لـ يمـ

 الدخول فيها لا وقبب يرعادلا يرذا وقعن بزية لا لكون ذلك ابتداء عبادة لا دليل عليها.
فمـا الوجـه فيمـا اتفقـن الطائفـة ا ماميـة علـى الفتـوا بـه مـن نقـل نيـة مـن ابتـدأ بصــلاة  

الحامـرة وفيـه نقـ   حامرة في أول وقتها يرل الفائتـة حـين الـ كر  ـا وان كـان قـد صـلى بعـ   
مــا حصــل الاتفــام عليــه مــن وجــوب المضــي في الصــلاة بعــد الــدخول فيهــا بالنيــة  ــا وعقــدها  
بتكبـكة ا حـرام لا وخــلا  لوجـوب تعيـين جملــة العبـادة بالنيـة لا ومقتضــى لكـون صـلاة ركعتــين  

تقـدم نيـة    من فريضـة الظهـر الحامـرة المعينـة بالنيـة  ـا لا بزيـة عـن صـلاة الغـداة الفائتـة مـن غـك
  ا لا وه ا عظيم جدا.

 مسألة :
 وما الوجه فيما اتفقوا عليه من جوا  تكرير الصلاة الواحدة في آخر
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الوقــن رغبــة في فضــل الجماعــة بعــد فعلهــا في أولــه لا وفيــه أمــارة فعــل الظهــر مــرتين لا لان فعــل  
 الثانية لا بد أن يكون لوجه الوجوب أو الندب.

لأنــه بــريء ال مـة مــن الظهـر بفعــل الاول لا ولا وجــه    فـان كــان للوجـوب فــ لك باطـل لا
 لوجوب الثانية لا وهو مقت  لكون الخمس صلوات عشرا لا وه ا عظيم أيضا.

صــل لنفســك وصــل    ل  وان كــان للنــدب وهــو قــال  لظــاهر الفتيــا الروايــة عــنهم  
وهـو امـام لقـوم يقتـدون  وكيـ  ينـوي نـا النـدب    (1)معهم لا فان قبلن الاول والا قبلن الثانية  

بـــه لا وصـــلاة المـــأموم معلقـــة بصـــلاة الامـــام لا وهـــل عزمـــه علـــى صـــلاة جمـــاعتهم وفرمـــهم   ـــا  
 مندوبة يرلا كفر به على يرفسادها في نفسه.

 مسألة :
ومــا الوجــه فيمــا اتفقــوا عليــه مــن الفتيــا بصــلاة مــن عليــه صــلاة واحــدة فائتــة غــك متعينــة  

بعـا واشنتـين. وأن الـثلا  قضـاء للمغـرب ان كانـن لا والأربـع  عدة صلوات غك  يـزات شـلان وأر 
 قضاء للظهر أو العصر أو عشاء الآخرة لا والركعتان للغداة.

ووجــوب بقـاء صــلاة الظهــر في    ؟أو لـيس هــ ا ينــاق  الاتفـام علــى وجــوب تعيـين النيــة
ة لا أو معينـة  ذمة من صلى أربعا لا ت ينو نا ظهرا لا بل ينوا نـا مندوبـة لا أو مباحـة غـك معينـ

بالعصــر لا أو العشــاء لا أو القضــاء لا أو النــ ر لا ولانــه لا بــد أن ينــوي بالرباعيــة المفعولــة علـــى  
 جهة القضاء الفائن صلاة معينة لا أو الثلا  المتغايرات لا أو لا ينوي نا شي ا.

فان نوا صلاة معينة ت  ز عن غكها. وان نوا نا الثلا  المتغايرات لا فتلك نيـة بـلا  
 فائدة لا لأن صلاة واحدة لا تكون شلا  لا ولا قضاء الثلا  لا ونية

__________________ 
 فيه رواهت تشبه ذلك.  455ـ  5( راجع وسائل الشيعة  1)
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واحدة في الشـريعة لا يتبـادر شـلا  عبـادات متغـايرات لا مـن حيـ  كـان أحـد شـروطها تعلقهـا  
شــي ا ت يكــن قضــاء لشــيء لا ومــا الفــرم بــين   ــا هــي نيــة لــه علــى جهــة تعيــين لا وان ت ينــو نــا  

الفائن المتعين والمبهم في وجـوب تعيـين النيـة لقضـاء المتعـين دون المـبهم علـى تقـدير هـ في الفتيـا  
ويرذا كــان لــو فاتــه ظهــر متعــين لا لوجــب أن    ا نــام قــتص بتعــ ر انحصــار العــدد دون تغــايرفي.

 يقضي ظهرا باتفام.
منهــا ظهــر ومنهــا عصــر ومنهــا عشــاء ومغــرب    فكيــ   ــب يرذا علــم أن عليــه صــلوات

وغداة لا أن تصلى ظهرا وعصرا ومغربا وعشاء وغداة لا ويكـرر ذلـك حـ  يغلـب في ظنـه بـراءة  
 ذمته لا كما يفعل في قضاء ما يعين بالعدد. وه ا خلا  الفتيا المقررة.

 مسألة :
لسـهو عنــه لا  ومـا الوجـه في الفتيـا  ضــي صـلاة مـن فعلهــا قبـل الوقـن مـع الجهــل بـه أو ا

مع دخول الوقن وهو في شيء منها. والأمة متفقة على أن مـن فعـل مـن الركعـات قبـل الـزوال  
 والغروب وطلوع الفجر لا فليس بظهر ولا مغرب ولا غداة.

ويرذا شبــن هــ ا بغــك تنــا ع لا فكيــ  يكــون مــا فعــل قبــل تعلــق وجوبــه بال مــة بــزه عمــا  
ظهـرا  زيـه لا وبعضـها واجـب لـو سـلم لا وبعضـها  وكي  يكـون صـلاته  ؟يتعلق نا في المستقبل

وكيــ  يكــون مــا لــو قصــد اليــه لكــان قبيحــا يســتحق بــه العقــاب مــن فعلهــا قبــل    ؟غــك واجــب
 الوقن بزه عما لو قصد اليه لا لكان واجبا يستحق به الثواب من فعلها بالوقن.

 مسألة :
صومه من شـعبان علـى  وما الوجه في الفتيا باجزاء صوم يوم الشك مع تقدم العزم على  

 جهة الندب عن يوم من شهر رمضان يرذا اتفق كونه منه لا وهب نية التعيين
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لا يفتقــر يرليهــا في أهم شــهر رمضــان لا لكــون يــوم شــهر رمضــان لا ككــن أن يكــون مــن غــكفي لا  
 كي  يكون ما وقع من الفعل بنية التطوع نائبا مناب ما  ب اتباعه لوجه الوجوب.

  للأصول الشرعية من افتقار صحة العبـادة يرل يريقاعهـا علـى الوجـه  وهل ه ا الا قال
الـــ ي لـــه شـــرعن لا وأن يريقاعهـــا لغـــكفي قـــرج  ـــا مـــن جهـــة التعبـــد وقـــل باســـتحقام الثـــواب لا  
وعلـــى هـــ ا التقـــدير مـــن الحكـــم  ـــب أن يكـــون يريقـــاع العبـــادة لوجـــه التطـــوع لا ينـــوب منـــاب  

 يريقاعها لوجه الوجوب على حال.

 مسألة :
ا الوجه في الفتيـا  ن عـزم المكلـ  علـى صـوم جميـع شـهر رمضـان قبـل فجـر أول يـوم  وم

مـــع علمنـــا  ن العبـــادة الواحـــدة تفتقـــر يرل نيـــة    ؟منـــه لا يغـــل عـــن تكـــرار النيـــة لكـــل يـــوم بعينـــه
التعيـين في حـال ابتـدائها لا دون مـا تقـدمها أو تراخـى عنهـا وأن الصـوم الشـرعي العـزم علـى أن  

ــورا ــة أمــ ــه لا    يفعــــل مكلفــ ــة بــ ــة القربــ ــان قصــــو  لا لوجــــوب ذلــــك علــــى جهــ قصوصــــة في  مــ
وا خــلا  كســائر العبــادات المفتقــرة صــحتها ال الوجــوفي الــس نــا شــرعن لا واتفاقنــا علــى أن  

 اختلال شر  من ه في يخرج المكل  عن كونه صائما في الشريعة.
مــن الشــهر    فكيــ  كنــع مــع هــ ا أن تكــون النيــة المعقــودة علــى هــ ا الوجــه في أول يــوم

عن نية كـل يـوم مسـتقبل منـه لا وهـل ذلـك الا مقتضـى لصـحة صـوم مـن تقـدمن منـه   (1)نبتة 
هــ في النيــة لا مــع كونــه غــك عــا م في كــل يــوم مســتقبل علــى أن يفعــل مــا  ــب عليــه اجتنابــه في  

  مان الصوم ولا فعله للوجه ال ي له شرع الصوم ولا
__________________ 

 ( لا. نائبة.1)
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المصــك اليــه لا واتفاقنــا علــى وجــوب هــ في الأمــور في كــل يــوم لا والا ت    (1). وهــ ا مــا  ــو   القربــة
يكـن المرمـي  ــا كنـع مـن الفتيــا الـس حكيناهـا مــع حصـول ا جمـاع عليهــا لا أو يكـون  ـا وجــه  

  ن ي كرفي.

ثُرة في العبادات   النيات غير م

 الجواب :
صــفات اصــل عنهــا لا كمــا نقولــه في    اعلــم النيــات غــك مــؤشرة في العبــادات الشــرعيات

ا رادة أ ــا مــؤشرة لا وكــون الخــبر خــبرا لا أو كــون المريــد مريــدا. وهــو الصــحيب علــى مــا بينــافي في  
يقتضي تعلقا بين الخطاب وبين ما هـو خـبر عنـه لا وذلـك المتعلـق لا   «خبر»كتبنا لا لان قولنا 

 بد من كونه مستندا ال صفة يقتضيه اقتضاء العلل.
نا على ما أغفل المتكلمون يريرادفي في كتـبهم ولقيقـه مـن الدلالـة لا علـى أن كـون  وقد دلل

الخــبر يقتضــي تعلقــا بالمخــبر عنــه لا وأن المرجــع بــ لك لا  ــو  أن يكــون ال بــرد وكــون المريــد  
 مريدا لكونه خبرا لا بل لا بد من تعلق قصو  في مسألة مفردة أمليناها  تص ه ا الوجه.

ذلك لا  ن الخـبر لـو ت يكـن متعلقـا علـى الحقيقـة بالمخـبر عنـه لا وعلـى  ودللنا فيها على 
صـفة اقتضــن هــ ا التعلــق ت يكــن في الاخبــار صــدم ولا كــ ب لا لان كونــه صــدقا يفيــد تعلقــا  
قصوصــا يقتضــي ذلــك التعلــق لا فلــو ت يكــن هنــا  تعلــق حقيقــي لمــا انقســم الخــبر ال الصــدم  

 .(2)والك ب لا وقد علمنا انقسامه يرليها 
وليس في العبادات الشرعية كلها مـا اصـل بالنيـة أحكـام هـ في العبـادات لا ويسـق  نـا  

 عن ال مة ما كان غك ساق  لا و ري ما كان لولاها لا  را. وه في
__________________ 

 ( لا ل ما لا  و .1)
 ( لا ل يرليهما.2)
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ال هــ في الاحكــام الــس    اشــارة منــا يرل أحكــام قصوصــة لا ال صــفات العبــادات لا فا ــا تشــك
 ذكرناها لا لأنك لو استفسرته على مرادفي لما فسر الا ب كر ه في الاحكام.

وال ي يبين ما ذكرنافي أن النية لو أشرت في العبادات صفة مقتضاها غكهـا لا لوجـب أن  
يــؤشر ذلــك قبــل العبــادة نــ في الشــرعيات لا لأن المــؤشر في نفســه لا يتغــك  شــكفي. وقــد علمنــا أن  

 حبة ه في النية للعبادة قبل الشرعيات لا حكم  ا لا فلا  شك لا فصب ما نبهنا عليه.مصا
ويرذا صــحن هــ في الجملــة الــس عقــدناها لا  ال التعجــب مــن نقــل النيــة عــن أداء الصــلاة  

 .. ال غك وقتها ال قضاء الفائتة لا لأن ما صلافي بنية الأداء على صفة لا  و  انقلابه عنها
حضـر وقتهـا لا فـانو أداءهـا واسـتمر علـى ذلـك    (1)يرذا دخلـن مـن صـلاة   وايا قيل له ل

ال آخرها لا ما ت ت كر أن عليك فائتة لا فان ذكرت فائتة فانقل نيتـك ال قضـاء الفائتـة لا يرذا  
ا  كان في بقية من صلاته ككنه الاستدرا  لا لأن الصلاة ايا يثبن حكمهـا بالفـراغ مـن جميعهـ

لا فهـو يرذا نقـل نيتـه ال قضـاء الفائتـة صـارت الصـلاة كلهـا قضـاء  لان بعضـها معقـود بـبع     لا
 للفائتة لا أداء الحامرة لا لأن ه في أحكام شرعية  ب يرشبالا  سب أدلة الشرع.

ويرذا كان ما رتبنافي هو المشـروع الـ ي أجمعـن الفرقـة اكقـة عليـه لا وجـب العمـل واطـراح  
 ما سوافي.

حصـــول الاتفـــام علـــى وجـــوب المضـــي في    وغـــك مســـلم مـــا مضـــى في أشنـــاء الكـــلام مـــن
الصــلاة بعــد الــدخول فيهــا بالنيــة لا لأنا نقســم ذلــك علــى مــا فصــلنافي لا ولا يوجــب المضــي في  

 الصلاة على كل حال.
 وغك مسلم أيضا أن الركعتين اللتين دخل فيهما ونوا الظهر لا   نقل نيته

__________________ 
 ( لا ل في صلاة.1)
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 القضــاء الفائتــة في صــلاة الفجــر لا لمــا ذكرناهــا أن الــركعتين يكــونان مــن  قبــل الفــراغ منهمــا ال
 الظهر لا بل ايا يكونان من الظهر يرذا ت يتغك النية واستمرت على الحالة الاول.

ولا عجب من أن يقع هاتان الركعتان من قضـاء الفجـر لا لمـا نقـل بنيتـه ال ذلـك لا وان  
ة لا لأ ــا وان  خــرت فهــي مــؤشرة في كــون تلــك الصــلاة  كانــن النيــة ت تتقــدم في افتتــاح الصــلا

قضاء لا ويرخراجهـا مـن أن يكـون أداء. لأنا قـد بينـا أن ذلـك يرشـارة يرل أحكـام شـرعية لا  ـب  
 يرشبالا ونفيها  سب الأدلة الشرعية.

أنـه قـالل    وليس  ب أن يعجب قالفونا من م هبنا ه ا لا وهم يـروون عـن النـبي  
وان كــان وقــن الــ كر منعنــا لقضــاء    .(1)ن تــر  صــلاة   ذكرهــا فليصــلها  ــا لا فــ لك فيهــا  مــ

 الفائتة لا فكي  يصلي فيه صلاة أخرا في غك وقتها.
والموقن المضروب لصلاة الظهر وان كان واسعا فانه يرذا ذكر في أولـه قبـل تضـيقه فـوت  

 للظهر وخلص بقضاء الفائتة.  صلاة قبلها لا خرج ذلك الوقن عند ال كر من أن يكون وقتا
و ــ ا نقــول ل انــه يرذا تضــيق وقــن الصـــلاة الحامــرة وت يتســع الا لأدائهــا ت  ــز لـــه أن  

يرل أنـه مـ  ذكـر    (2)يقضي فيـه الفائتـة لا وخلـص لأداء الحامـرة لـ لا يفـوت الحامـرة لا يـ هب  
فاتتــه الحامــرة.    في آخــر وقــن صــلاة حامــرة أنــه قــد فاتتــه أخــرا قبلهــا بــدأ بقضــاء الفائتــة وان 

 وخال  باقي الفقهاء في ذلك لا فان كان  ب
__________________ 

وهــي مرويــة عــن رســيات المرتضــى   [84ـ  13]لا والروايــة موجــودة في الجــواهر  134ـ  6( راجــع جــامع الأصــول 1)
 لنسخة.وما أشبتنافي في المأ ك ا في ا  ك ا ل من تر  صلاة   ذكرها فليصلها يرذا ذكرها ف لك وقتها.

 ( لا ل ومالك ي هب.2)
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 للترتيب أوجب قضاء الفائتة وان فاتن الحامرة.  (1)فلتكن من مالك لا لأنه بصكة 

 أما المسألة الثانية : 

 ستحباب اعادة المنفرد صدته جماعة 
وهـي اسـتحباب اعـادة مـن صـلى منفـردا بعـ  الصـلوات لا  ن يصـليها جماعـة رغبـة في  

 فضل صلاة الجماعة.
قولــه في ذلــك ل ان هـ ا المــ هب لــيس  ــا ينفــرد بـه ا ماميــة لا بــل بــين فقهــاء  فـأول مــا ن

يســــتحبان لمـــن ذكــــرنا حالــــه أن يعيــــد في    «عــــيو »العامـــة فيــــه خــــلا  معـــرو  لا لان مالكــــا  
 الجماعة كل الصلوات الا المغرب.

 وقال الحسن ل يعيدها كلها الا الصبب والعصر.
 صر والمغرب.ل يعيدها كلها الا الصبب والع «يه»وقال 
 .(2)ل يعيد جميع الصلوات وت يستثن شي ا منها  «فعي»وقال 

 وه ا هو م هب ا مامية بعينه.
فكان التعجب من جوا  تكرير الصـلاة رغبـة في فضـل الجماعـة ايـا هـو يرنكـار لمـا أجمـع  
ـ    عليــه جميــع الفقهــاء لا لأ ــم ت يختلفــوا في اســتحباب ا عــادة لا فبعضــهم عــم جميــع الصــلوات

والباقون استثنوا بعـ  الصـلوات لا واسـتحبوا ا عـادة فيمـا  ـ  وهو ال ي يوافقنا موافقة صحيحة
 عداها.

  ودليلنا على صحة ما ذهبنا اليـه هـو يرجمـاع الطائفـة الـ ي بينـا في غـك مومـع أنـه حجـة
.. 

__________________ 
 ( لا ل  صكفي.1)
 .103ـ   1( راجع الأقوال المنقولة في بداية ادتهد 2)
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ــبي   ــه عـــن النـ ــبر يروونـ ــون علـــى خـ ــة يعولـ ــألة مـــن العامـ ــ في المسـ ــا في هـ ــون لنـ   والموافقـ
ــون الاول صـــلاته والـــس   ــلون فيصـــلى معهـــم يكـ يتضـــمن ل يرذا صـــلى أحـــدكم   أدر  قومـــا يصـ
صلاها معهم تطوعا. ويقولون على عموم اللفظ لسائر الصلوات لا فـلا معـس لاسـتثناء بعضـها  

ــان  ــدل    لا فـ ــا بـ ــحيب أ ـ ــراد لا الصـ ــبيل الانفـ ــى سـ ــا علـ ــد فعلهـ ــة بعـ ــة جماعـ ــة المفعولـ ــلاة الثانيـ الصـ
 فرمه الثانية. «دعا»والفر  هي الاول لا وهو م هب الشافعي أيضا وقال في 

وأما جوا  أن ينوي ه ا المقتدي   في الصلاة النفـل وان كـان امامـه ينـوي أداء الفـر لا  
بالمتنفــل ل فعنــد    (2)المتنفــل بالمفــتر  والمفــتر     (1)اقتــداء  فــلا خــلا  بــين الفقهــاء فيــه لا لان  

لا وقـال »فعـي« انـه    «يو »  «د»أنـه لا  ـو  أن يقتـدي مفـتر   تنفـل لا وكرهـه ذلـك   «»فه
 جائز. وهو م هبنا.

 ودليلنا على صحته ل هو يرجماع الفرقة عليهم لا لأ م لا يختلفون فيه.
لمفــــتر  وان اختلــــ  فرمــــهما لا فكــــان  أن  تم المفــــتر  با  «فعــــي»و ــــو  أيضــــا عنــــد  

ــرا لا وهـــو مـــ هبنا.   ــرا والأخـــر عصـ ــو  أن  تم المفـــتر  بالمفـــتر  الا    «فـــهو »أحـــدهما ظهـ ت  ـ
 وفرماهما غك قتل .

ــا   ــاهر الفتيـ ــال  لظـ ــو قـ ــان النـــدب فهـ ــه ان كـ ــن أنـ ــلال الكـــلام مـ ــا مضـــى في خـ ــا مـ فأمـ
الثانيـة نـدب وطلـب الفضـل. ولـو كـان  والرواية. ولـيس الأمـر علـى ذلـك لا لأنا لا نفـس الا  ن  

واجبــة لكــان يــ م مــن ت يصــل هــ في الصــلاة لا وقــد علمنــا أنــه غــك مــ موم ان تركهــا لا وايــا    (3)
 تر  فضلا وندبا.

 صلو »  «صل لنفسك»وت يخال  القائل ن في الرواية أيضا لا لأن قوله 
__________________ 

 ( لا ل في اقتداء.1)
 ( لا ل وأما المفتر .2)
 ( لا ل كانن.3)
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فان قبلن الاول والا قبلـن الثانيـة لا لا يـدل علـى أن الثانيـة واجبـة لا لأن القبـول   «معهم ونم
 ال ي هو استحقام الثواب بالصلاة قد يكون في الندب مقبولا.

لا خــلا  بــين المســلمين في جــوا     [قلنــا]فــان قــال ل كيــ   ــو  أن يخــال  نيــة المــأموم  
 عهم أنه  و  أن يقتدي بالمفتر  المتنفل.ه ا الحكم لا لان عند جمي

 أما المسألة الثالثة : 

 حكم من فاتته صدة غير معينة 
والس يفس فيها أصحابنا  ن من فاتته فريضة غك معينة ولا متميـزة لا صـلى شـلان وأربعـا  

 واشنتين لا ونوا بالثلا  قضاء المغرب لا وبالأربع قضاء الظهر أو العصر وعشاء الأخكين.
أول ما نقوله في ه في المسألة ل ان الاول عندنا من ه في حالـه أن يصـلي ظهـرا وعصـرا  ف

 ومغربا وعشاء وغداة.
ــة   ــه في الروايـ ــا رخـــص لـ ــاء    (1)وايـ ــر والعشـ ــر والعصـ ــان الظهـ ــ لك أن  عـــل مكـ ــواردة بـ الـ

الآخرة أربع ركعات لا وينوي نا قضاء ما فاته مـن احـدا هـ في الصـلوات ترفهـا و فيفـا لا لانـه  
يشـــق عليـــه أن مـــادح نـــ في الصـــلوات الرباعيـــة دفعـــات متكـــررة فخفـــ  عنهـــا لا  ن     ربـــع  

 ينوي نا ما فاته من احدا ه في الصلوات الثلا  لا
__________________ 

قــال ل مــن نســي مــن صــلاة يومــه واحــدة وت يــدر أي صــلاة  ( وهي مرسلة على بن أسبا  عن أي عبــد الله 1)
 ركعتين وشلان وأربعا.هي لا صلى  

عــن رجــل نســي مــن الصــلوات لا يــدرا أيتهــا هــي؟ قــال  ومرســلة حســين بــن ســعيد قــال ل ســ ل أبــو عبــد الله 
ـ  5الحــدي . وســائل الشــيعة ـ  يصلى شلاشة وأربعة وركعتين لا فان كانن الظهر أو العصر أو العشــاء فقــد صــلى أربعــا

 .2 و  1ح   365
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 معينة لا فالله تعال يعلمها علـى سـبيل التفصـيل لا فكأنـه يتعـين مـا فاتـه  فهي وان كانن له غك
 وعلم الله تعال.

ولــيس ينبغــي أن يقــع تعجــب مــن حكــم شــرعي يرذا دلــن الأدلــة الصــحيحة عليــه لا فــان  
الأحكام الشرعية مبتنية على المصاق المعلومة لله تعال لا ووجوفي ه في المصـاق مغيبـة عنـا لا وايـا  

 الجملة دون التفصيل. نعلمها على

 وأما المسألة الرابعة : 

و   حكم الواِع بعض صدته ِبل الوِ
 ن الصــــلاة الواقعــــة بعضــــها قبــــل الوقــــن جهــــلا أو ســــهوا لا وبعضــــها في الوقــــن بزيــــة  

 مامية.
ــد مـــن أن   ــية لا ولا بـ ــة ولا مامـ ــك بزيـ ــلاة غـ ــ في الصـ ــدي أن هـ ــه ل ان عنـ ــا نقولـ ــأول مـ فـ

ضــروب  ــا لا فــان صــاد  شــيء مــن أجزائهــا مــا هــو خــارج  يكــون جميــع الصــلاة في الوقــن الم
 الوقن ت تكن بزية.

بـه لا وان كـان في بعـ     (1)ون ا يفس محصلو أصحابنا ومحققوهم لا وقـد وردت رواهت  
كتب أصـحابنا مـا يخـال  ذلـك مـن الروايـة. ويرذا كنـا لا نـ هب ال مـا تعجـب منـه فـلا سـؤال  

 له علينا.
ن صـــلى بعـــ  صـــلاته لا أو جميعهـــا قبـــل دخـــول وقتهـــا  والوجـــه في صـــحة القـــول  ن مـــ

يلزمها ا عادة لا وأن صلاته غك مامـية لا أن معـس مـرب الوقـن للعبـادة هـو التنبيـه علـى أ ـا  
ــه   ــروع لـ ــة المشـ ــه وقالفـ ــروع لـ ــا للمشـ ــل الوقـــن قالفـ ــلى قبـ ــان مـــن صـ ــه لا ويرذا كـ لا تجـــزي الا فيـ

 ــا وقــع مــن الصــلاة في غــك الوقــن لا  يقتضــي فســاد العبــادة لا فيجــب القضــاء بــتر  الاعتــداد  
 ولأن الصلاة بدخول الوقن تلزم لا محالة.

__________________ 
 .13ب   122ـ  3( راجع وسائل الشيعة  1)
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وقد علمنا أن ما يفعله منها في الوقن يسق  عـن ذمتـه وجونـا با جمـاع لا وت نعلـم أن  
لا فيجـب عليـه أن يفعـل الصـلاة في    (1)ما فعله قبل دخول الوقن مسقطا عـن ذمتـه مـا تنقلهـا  

 وقتها ما يعلم به براءة ذمته من وجونا.
ومــا يرويــه أصــحابنا فيمــا يخــال  مــا ذكــرنافي مــن أخبــار الآحــاد لا يتعبــد بــه لا لانــه لــيس  

  جة ولا موجب علما.
ولو قامن دلالة على أن من صلى بع  الصلاة لا أو كلهـا قبـل دخـول الوقـن أجـزأفيلا  

 عادة لجا  ذلك عندنا لا وت يكن قالفا لقانون الشرع.وت  ب عليه ا 
فــلا خــلا  بــين أصــحابنا في أن مــن اجتهــد في جهــة القبلــة وصــلى لا   تبــين لــه بعــد  
خــروج الوقــن أنــه أخطأهــا وصــلى ال غكهــا لا فانــه لا اعــادة عليــه لا وأن صــلاته المامــية بزيــة  

 عنه لا يرذا كان ما استدبر القبلة.
مالـك وهــو أحـد قــوو الشـافعي ل انـه لا اعــادة عليـه علــى كـل حــال.  وقـال أبـو حنيفــة و 

 وت يفرقوا بين الخطأ بالاستدبار أو اليمين أو اليسار.
ونحن كنا وفقهاء العامـة نقـول    ؟فما ه ا التعجب من الرواية الواردة باجزاء ه في الصلاة

 كالوقن.في جهة القبلة مثل ذلك بعينه لا ونحن نعلم ان القبلة شر  في الصلاة  
فاذا جا  أن يقوم الخطأ مع الاجتهاد في القبلة مقام الصـواب لا ويقـال ل ان فرمـه أدافي  

 اجتهادفي ال هن بعينه هو ذلك السمن دون غكفي.
فلم لا أجا  أن يقال أيضا ل ان فرمه يرذا اجتهد فـأدافي اجتهـادفي ال دخـول الوقـن هـو  

لحــال لا وان ظهــر لــه في المســتقبل خلافــه لا  يريقــاع الصــلاة فيــه لا فمــا فعــل الا مــا هــو فرمــه في ا
 كما لو ظهر له في جهة القبلة خلا  اجتهادفي.

__________________ 
 ( لا ل ما تعلق نا.1)
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ــا أن ذلـــك عنـــدنا باطـــل لا وأن الصـــحيب   ــد بينـ ــرة  ـــ ا المـــ هب لا فقـ وت نقـــل ذلـــك نصـ
 خلافه لا وايا قابلنا ب لك الاستبعاد له والشناعة به.

في أشناء السؤال من أنه يكون ما فعله قبل تعلق وجوبه بال مـة بـزه عمـا  فأما ما مضى 
يتعلق نـا في المسـتقبل لا فكيـ  تكـون صـلاته بزيـة لا وبعضـها واجـب وبعضـها غـك واجـب لا  
وكيــ  يكــون مــا لــو قصــد يرليهــا لكــان قبيحــا يســتحق بــه العقــاب مــن فعلهــا قبــل الوقــن بــزه  

 ؟.في فعلها في الوقن  ق به الثوابعما لو قصد يرليها لكان واجبا يستح
فممــا لا يقــدح في المــ هب الــ ي قصــد ال القــدح فيــه لان لمــن ذهــب اليــه أن يقــول ل  

بال مـة لا مـع غلبـة ظنـه بـدخول الوقـن لا ولا أن أول    (1)انل لا أسلم أن وجوب الصـلاة تعلـق  
ق بـه العقـاب  صلاته غك واجب. وليس كتنع أن يكون ما لو قصد اليه أن يكون قبيحا يستح

 بزية لا بل هو فرمه فيه لا مع غلبة الظن المؤدي اليه اجتهادفي.
ألا ترا أنـه لـو قصـد أن يصـلي ال غـك جهـة القبلـة لكـان ذلـك منـه قبيحـا يسـتحق بـه  
العقاب لا ومع ذلك فاذا أدافي اجتهادفي ال تلك الجهة أجزأفي صلاته لا وت يكـن لـه ا عـادة وان  

 بعاد ه ا الم هب الا من حي  ما ذكرنافي.تبين الخطأ لا فلا وجه لاست

 وأما المسألة الخامسة : 

 حكم صيام يوم ال   
ــهر   ــن شـ ــه مـ ــه أنـ ــر لـ ــه يرذا ظهـ ــن فرمـ ــوع عـ ــة التطـ ــامه بنيـ ــوم الشـــك يرذا صـ ــزاء صـ في أجـ

 رمضان. فه ا م هب لا خلا  بين ا مامية فيه لا ولا روا بعضهم ما يخالفه
__________________ 

 ( لا ل ما تعلق.1)
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 وجه ولا سبب. والتعجب  ا يقوم الحجة عليه لا معس له. على
ا  وقد بينا في صدر كلامنا أن دخول النيـة في العبـادة وتعينهـا ويرجما ـا ومقارنتهـا وانفعا ـ

ــتبافي  لا   (1)ايـــا هـــو أحكـــام شـــرعية  ـــب الرجـــوع فيهـــا يرل أدلـــة الشـــرع لا فمهمـــا دلـــن عليـــه اشـ
 واعتمدنافي.

يعتـــبر فيهـــا تعيـــين النيـــة علـــى كـــل حـــال لا لمـــا أجمعـــن  ولـــو كانـــن نيـــة الصـــوم الواجـــب  
 ا مامية على أجزاء صوم يوم الشك بنية التطوع لا يرذا ظهر أنه من شهر رمضان.

وكــ لك أجمعــوا علــى أنــه ان صــام شــهرا بنيــة التطــوع علــى أنــه شــعبان وكــان مأســورا أو  
 رمضان.محبوسا  ب أن لا يعلم أحوال الشهر لا لكان ذلك الصوم  زيه عن شهر  

وايـا تفتقـر العبـادة يرل نيــة يريقاعهـا علـى الوجـه المعــين في المومـع الـ ي يـتمكن المكلــ   
للعلــم بالتعيــين لا وفي يــوم الشــك لا ككنــه أن يعلــم أنــه مــن شــهر رمضــان في الحــال لا فــلا  ــو   

قــوم  أن يصــومه يرلا بنيــة التطــوع لا لان التعيــين لا ســبيل لــه يرليــه في هــ ا اليــوم. وغــك  تنــع أن ي
 الدليل على أنه ان صامه ن في النية وظهر أنه من شهر رمضان أجزأ عن فرمه.

وأبــو حنيفــة يوافقنــا في هــ في المســألة لا يــ هب يرل أنــه ان صــام يومــا بنيــة التطــوع وظهــر  
ويعــول في الاســتدلال    أنــه مــن شــهر رمضــان أجــزأفي ذلــك عــن فرمــه لا وت  ــب عليــه ا عــادة.

 على صحة قوله على أشياء ل
مْهن نهــا ل قولــه تعــال  م رْرَ فَْلْيَةْْن نْكنمن ال َّْْ رِدَ مِْْ نْ شَْْ فــأمر بصــوم شــرعي لا ولا    (2)فَمَْْ

 خلا  في أن الصوم بنية التطوع صوم شرعي لا فانه لو صام في غك شهر
__________________ 

 ( لا ل أشبتنافي.1)
 .185( سورة البقرة ل 2)
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م مطلق لا فعموم الآية يقتضي فعـل مـا هـو  رمضان يوما بنية التطوع يوص  في الشرع  نه صو 
 صوم في الشريعة.

ومنهــا ل أن صــوم شــهر رمضــان مســتحق العــين علــى المقــيم لا فعلــى أي وجــه فعلــه وقــع  
 على المستحق لا كطوا  الزهرة ورد العارية والوديعة والغصب.

اتـاج يرليــه  ومنهـا ل أن نيـة التعيـين اتـاج يرليهـا للتمييـز بـين الفـر  وغـكفي لا والتمييـز ايـا  
  (2)في وقـوع الشـيء وخلافـه فيـه. فأمـا يرذا ت يصـب منـه في الحـال ال   (1)في الوقن ال ي يصـب 

ــة   ــن الوديعـــة والعاريـــة نـــ في الصـــفة ت يفتقـــر يرل نيـ الفـــر  ت اـــت  يرل نيـــة التعيـــين لا ولمـــا ت تكـ
 التعيين.

لا كمــا جــا  رد  فــاذا قيــل ل لعــل مــا لا جــزت صــومه هــ ا الزمــان المعــين بغــك نيــة أصــلا  
الوديعــة بغــك نيــة لا كمــا لقولــه فروقــا بــين الأمــرين لا  ن يقــول ل كونــه مســتحق العــين ايــا يكــون  
علة في سقو  نية التعيين لا لانه لو طا  بنية التطـوع أجـزأفي عـن فرمـه لا ولا يسـق  فيـه النيـة  

 على الجملة.
د من كونه قربـة وعبـادة  وأجود  ا ذكرفي أبو حنيفة أن يقول ل ان الصوم في الشريعة لا ب

بــلا خــلا  بــين المســلمين لا فــاذا تعــين في  مــان بعينــه ســق  وجــوب نيــة التعيــين لا ونيــة القربــة  
 والعبادة لا بد منها لا والا فلا يكون صوما شرعيا لا وليس ك لك رد الوديعة والعارية.

مـن    ور ا طعن الشافعي علـى أي حنيفـة في هـ ا الكـلام الـ ي حكينـافي مـن أن مـا تعـين
 مانه من العبادات لا اتاج يرل نيـة لا  ن يقـول لـه ل ان الصـلاة في آخـر الوقـن وعنـد تضـيقه  
يفتقــر يرل نيــة التعيــين بــلا خــلا  لا ومــع هــ ا فــان الزمــان قــد تعــين في أدائهــا لا ككــن أن يقــع  

 فيه سواها.
__________________ 

 .«في»( الظاهر  هدة  1)
 ( لا ل الا.2)
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يــب عــن ذلــك  ن يقــول ل هــ ا الزمــان ككــن الا يعــين فيــه أداء هــ في  وككــن منــه أن  
 ن يكــون قـــدمها عليـــه ومـــا أخرهــا يرليـــه لا فقـــد صـــارت هـــ في العبــادة فيـــه غـــك متعينـــة لا ولـــيس  
كــ لك صــوم شــهر رمضــان لا لانــه لا ككــن أن يقــع فيــه مــن جــنس هــ ا الصــوم ســوافي لا فقــد  

 ن.تعين له خاصة لا وفارم ب لك الصلاة في آخر الوق

 واما المسألة السادسة : 

 حكم نية صوم ال رر كله في أوله
وهــي أن النيــة الواقعــة في ابتــداء رمضــان لصــوم الشــهر كلــه مغنيــة عــن تجديــدها في كــل  

 ليلة.
فهــو المــ هب الصــحيب الــ ي عليــه يرجمــاع ا ماميــة لا ولا خــلا  بيــنهم فيــه لا ولا رووا  

 خلافه.
ر النيــة ت يكــن واجبــا لا فانــه يرن جــددها  وقــد يــ هب ال ذلــك مالــك ويقــول ل ان تكــرا

لكل يوم ال آخر الشهر كان أفضل وأوفـر شـوابا. ولا تعجـب مـن الأحكـام الشـرعية يرذا قامـن  
 عليها الأدلة الصحيحة.

 فان قيل ل كي  تؤشر النية في جميع الشهر وهي متقدمة في أول ليلة منه.
هـ في النيـة في صـوم اليـوم  سـرفي وان    قلنا ل ا ا تؤشر في الشـهر كلـه كمـا تـؤشر عنـدنا كلنـا

كانن واقعة في ابتداء ليلته. ولو كانن مقارنة النية للصـوم لا مـة لمـا جـا  هـ ا الـ ي ذكـرنافي لا  
 ولا خلا  في صحته.

الافعــال في  مــان الصــوم مقارنــة النيــة  ــا لوجــب تجديــد النيــة في    (1)ولــو اعتــبر في الــترو   
 ن لا لأنه في ه في الأحوالكل حال من  مان كل يوم من شهر رمضا

__________________ 
 ( لا ل ترو .1)
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 كلها تار  لما يوجب كونه مفطرا.
وقد علمنا أن استمرار النية طول النهار غك واجب لا وأن النية قبل طلـوع الفجـر كافيـة  
ا  مؤشرة في كون تروكه المستمرة طول النهار صوما لا ك لك القول في النية الواحدة يرذا فرمـنا أ ـ

لجميع شهر رمضان أ ا تؤشر شرعا في صيام جميع أهمه وان تقـدمن لا كمـا أشـرت النيـة الواقعـة  
 بالليل في صيام اليوم كله.

ومــا مضــى في خــلال الكــلام مــن أن ذلــك يقتضــي صــحة صــوم مــن تقــدمن منــه هــ في  
  النيــة لا مــع كونــه غــك عــا م في كــل يــوم مســتقبل علــى أن لا يفعــل مــا وجــب عليــه اجتنابــه في

 ال آخر الفصل.ـ    مان الصوم
فكـ لك تقــول ل ان تجديــد العـزم علــى جميــع مـا ذكــر غــك واجـب في كــل يــوم يرذا كانــن  
قــد تقــدمن النيــة في أول الشــهر علــى ذلــك كلــه لا فــان تقــدمها يقتضــي وقــوع تروكــه في  مــان  

يقتضــي    الصــوم كلــه علــى وجــه القربــة والعبــادة والصــحة لا كمــا اتفقنــا في أن تقــدم النيــة بالليــل
 وقوع كفه في طول النهار لا كما يفعله الصائم عبادة وقربة وعلى الوجوفي المشروعة.

فان أريد بكونه غك عا م أنه غـك بـدد بالنيـة لا فقـد مضـى القـول فيـه. وان أريـد بـ لك  
أنــه يكــون عا مــا علــى الأكــل أو الشــرب أو الجمــاع لا فقــد انــتق  النيــة المتقدمــة. ألا تــرا أن  

يــة لكـل يــوم يقــول لـو نــوا بالليــل وقبـل طلــوع الفجــر صـيام يــوم بعينــه لا ت  ــب  مـن أوجــب الن
عليه تجديد النية والعزم لا لكنه م  عزم على الأكـل أو الشـرب أو الجمـاع أفسـد صـومه. وهـ ا  

 بين لمن  مله.

 فةل 

 يتنمن مسألتين تتعلق ْحكام النية في العبادة 

 المسألة اِولى :
 رة في صفة نية العبادة معتبرة في صحتها لا فمايرذا كانن الشرو  الم كو 
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أوقـــع عبادتـــه خاليـــة عنهـــا أو مـــن بعضـــها لا هـــل  ـــب عليـــه    ؟حكــم مـــن جهلهـــا مـــن المكلفـــين
أم  زيـه مـا    ؟اعادة ما مضى من العبادات عارية من ذلـك يرذا عـر  كـون هـ في الشـرو  واجبـة

ر لـه الوجـه الـ ي وجـب لا وايـا  مـن غـك أن يخطـ  ؟أو نية التعيين والقربـة خاصـة  ؟مضى بغك نية
 اعتقد وجونا على الجملة.

 المسألة الثانية :
هــل  ــب علــى    ؟ومــا حكــم العبــادة ذات الاحكــام المتغــايرة لا كالطهــارة والصــلاة والحــ 

مكلـ  فعلهــا معرفــة أعيــان أحكامهــا وفــرم مــا بــين واجبهــا ومنــدونا لا أم  زيــه اعتقــاد وجونــا  
 ؟.فصيل أحكامهاعلى الجملة من غك معرفة بت

فان كان العلم بتفصيلها حين البلوا نا  ب لا فهل يلزم مكلفها أن يفـرد لكـل حكـم  
كغســل الوجــه ومســب الــرأس والركــوع والســجود والطــوا     ؟بينــه يخصــه في حــال فعلــه  (1)مفصـل  

  (2)والســــعي وأمثــــال ذلــــك لا أم  زيــــه تعيــــين ذلــــك حــــين القصــــد ال فعــــل العبــــادة الــــس هــــ في  
ولا اتاج ال تكرير النية لكل واجب وندب في حـال فعلـه لا أم لا يلـزم    ؟ن تفصيلالاحكام م

شيء من ذلك لا بل يكفيه أن يعزم علـى صـلاة الظهـر لوجونـا في حـال تكبـكة ا حـرام لا مـن  
 غك أن يخطر له شيء من تفصيل.

كـم مـا  وان كان العلم بتفصيل أحكام العبادة وشروطها وأفعا ا وتروكهـا واجبـا لا فمـا ح
 مضى مع الجهل ب لك من العبادات  ب قضاؤفي أم لا.

__________________ 
 ( لا ل ابنية.1)
 ( لا ل ذات ه في.2)
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 حكم المخل بالنية في العبادة 

 الجواب :
ــل   ــرطا في صــــحتها لا فكــ ــة وكانــــن النيــــة شــ ــم أن العبــــادة يرذا وجبــــن بنيــــة قصوصــ اعلــ

ويرذا أوقعهـا بغـك    ة الس هي شر  في صـحتها.قاطب ن في العبادة لا بد أن يكون قاطبا بالني
 نية فا عادة واجبة عليه لا لانه قد أخل بشر  صحتها.

فان فرمنا أنه جهـل وجـوب هـ في النيـة عليـه لا فأوقعهـا عاريـة منهـا لا   علـم بعـد ذلـك  
وجونــا لا فالصــحيب أنــه ان كــان جهــل وجــوب هــ في النيــة عليــه في حــال يصــب فيهــا مــن العلــم  

 يا جهلها تفريطا ويرهمالا لا فالقضاء واجب عليه لا محالة.بوجونا لا وا
وان كــان لمــا جهــل وجونــا غــك مــتمكن مــن العلــم بوجــوب هــ في النيــة لا فمــن اكــال أن  
يكون مكلفا للعبادة وهو غك متمكن للعلم بوجونا ووجوب مـا يفتقـر في صـحتها اليـه لا ومـن  

مكل  له لا فه ا لا  ب عليـه ا عـادةلا    ت يتمكن من العلم بوجوب الفعل وشرائطه فهو غك
 لأن ه في العبادة في الوقن ال ي فعلها عارية من النية ت تكن واجبة.

فأما الوجه ال ي له وجـب العبـادة لا فـان أريـد مـثلا كو ـا ظهـرا أو عصـرا لا فلعمـري انـه  
كانــن  لا بــد مــن أن ينــوي  دائهــا كو ــا ظهــرا أو عصــرا. وان أريــد بوجــه الوجــوب الــ ي منــه  

مصـــلحة وداعيـــة ال فعـــل الواجـــب العقلـــي وصـــارفة عـــن القبـــيب العقلـــي لا فـــ لك  ـــا لا  ـــب  
 علمه على سبيل التفصيل لا والعلم به على وجه الجملة كا .
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 وأما المسألة الثانية : 

 حكم نية العبادة الم تملة على أفعال كثيرة 
تعــــر  بــــه جملتهــــا  فــــان كــــل عبــــادة اشــــتملن علــــى أفعــــال كثــــكة لا وان كــــان  ــــا اســــم ي

كالطهارة والصلاة والح  لا فلا بد في كل مكل   ا من أن يكون له طريـق يرل معرفـة وجـوب  
 ما هو واجب منها بالتمييز بينه وبين ما هو ندب ونفل.

  (1)فــاذا نــوا في ابتــداء الــدخول في هــ في العبــادة الــس  ــا أبعــا  كثــكة أن يفعلهــا ونــوع  
جهـة الوجـوب ويريقـاع الواجـب منهـا واجبـا والنـدب نـدبا لا ت  يريقاع ما هو واجب لا منهـا علـى  

اــت  ال تجديــد النيــة عنــد كـــل فعــل مــن أفعا ــا لا كـــالركوع والســجود وغكهمــا لا وهــ في الجملـــة  
 مقنعة.

 المسألة السادسة ع ر :

 نية النيابة في العبادات وثوا ا 
ذلــك لوجوبــه  مــن صــفة نيــة النائــب عــن غــكفي في حــ  أو جهــاد لا هــل يعــزم علــى أداء  

عليــه أم لا علــى مشــتبه لا فــان كــان يفعــل ذلــك لوجوبــه عليــه لا فلوجــه غــك صــحيب لا لانــه ت  
  ب عليه شيء لا وايا هو نبن في فعل واجب على غكفي دونه.
فان فعله لوجوبه علـى غـكفيلا    ؟  كي  يكون نائبا عن غكفي بفعل واجب عليه في نفسه

وكيـ  يـبرأ ذمـة عمـرو    ؟جبة جهـة وجونـا قـتص بعمـروفكي  يصب أن يعبد الله  يد عبادة وا
 مع تقرر الحكم العقلي خلافه ؟ ا وجب عليه بفعل  يد 

__________________ 
 ( لا ل نوا.1)
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عىورود السمع  ـا يطابقـه مـن قولـه تعـال   ًَ لِلِْْنْسْْانِ إِلاَّ مْْا سَْْ يْ لْ لا    (1)وَأَنْ لَْْ نْ يَْعْمَْْ فَمَْْ
 وأمثال ذلك.  (2)يَْرَهن مِثْقالَ ذَرَّة  خَيْراَ 

 الجواب :
اعلم أن النائب من غكفي في الح   ب أن يكون نيته مـن جهـة يرل الوجـه الـ ي قصـدفي  

عمــن وجــب عليــه الحــ  لا فيجــب أن يكــون بنيــة منصــرفة ال هــ ا    (3)بالحجــة لا فــان حجتهــا  
ب أن  الوجه لا وك لك ان كان تطوعا عـن غـكفي لا نـوا نـا التطـوع عـن ذلـك الغـك. ولـ لك  ـ

 يسمي من أحرم عنه في بيته.
نائبـــا عـــن غـــكفي    (4)وليســـن هـــ في الحجـــة بواجبـــة علـــى المســـببات لا حـــ  يقـــال ل كيـــ   

بفعــل واجــب عليــه في نفســه. اللهــم الا أن يفــر  أنــه وو الميــن وجــب عليــه الحــ  فلــم اــ  لا  
لميـن لا فهـ ا  فان الوو  ب عليه عندنا أن ا  عنه لا وينوي ن في الحجة ما كان واجبا علـى ا

المومــع الــ ي يتعــين فيــه النيابــة يكــون الحــ  واجبــا علــى النائــب لا وينــوي بالحجــة يريقاعهــا عــن  
ت يكن جهة وجوبه  ـا تعلـق    (5)المين ويرسقا  حق النيابة عن ذمته لا فالواجب على  يد وان  

 بعمرو.
  فكأنــه قيــل  ــ ا الــوو ل  ــب عليــك يرذا مــات مــولا  ولــه حجــة أن لــ  أنــن عنــه لا
ــي ا   ــه في الحـــ  شـ ــا تعلـــق بالميـــن مـــن حيـــ  كـــان تفريطـ ــة بالنائـــب لا و ـ فجهـــة الوجـــوب قتصـ

 على وليه.  (6)بوجوب الثابتة  
__________________ 

 .39( سورة النجم ل 1)
 .7( سورة الزلزلة ل 2)
 ( لا ل حجته.3)
 ( لا ل كي  يكون نائبا.4)
 يرلخ.ـ   ( لا ل وان كان جهة5)
 الثابتة.  ( لا ل سببا لوجوب الحجة6)
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فأمــا شــواب هــ في الحجــة لا فــان كــان الميــن وصــى نــا وأمــر  ن اــ  عنــه لا كــان الثــواب  
ــ ا   ــرج نـ ــل فلـــم نـ ــه الفاعـ ــرد بـ ــالثواب ينفـ ــ لك لا فـ ــين النائـــب. وان ت يكـــن كـ ــه وبـ ــما بينـ مقسـ

ًَ لِلِْْنْسانِ إِلاَّ ما سَعىالتفصيل من الحكم العقلي لا ولا من ظاهر قوله   .وَأَنْ ليَْ

 سألة السابعة ع ر :الم

 حكم المام النجً يتمم كرا 
يرذا كـان المـ هب مسـتقرا  ن مـا بلـ  مـن الميــافي اكصـورة كـرا ت ينجسـه شـيء يرلا مـا غــك  
أحــد أوصــافه. فمــا القــول في مــاءين  ســين غـــك متغــكين يــنقص كــل واحــد منهمــا عــن الكـــر  

فـان قلـتم بطهارلمـا لا فمـن أيـن    همـا  سـان بعـد الخلـ  أم طـاهران.أخلطا فبلغا كرا فمـا  اد لا  
وان قلـتم بنجاسـتهما خـالفتم قـولكم بطهـارة مـا بلـ  الكـر مـع عـدم    ؟صار الخل  مؤشرا للطهارة

 التغك.

 الجواب :
اعلــم أن الصــحيب في هــ في المســألة هــو القــول  ن هــ ا المــاء يكــون طــاهرا بعــد اختلاطــه  

مزيـل لحكـم النجاسـة الـس تكـون فيـه لا وهـو    يرذا كان يبل  كرا لا لان بلوغ الماء عندنا ه ا المبل  
مستهلك مكسر  ا لا فكأ ـا  كـم الشـرع غـك موجـودة لا الا أن تـؤشر في صـفات المـاء يكسـر  

ــه   ــد    (1)بـ ــا بعـ ــه لا فـــلا فـــرم بـــين وقوعهـ ــة الحاصـــلة فيـ ــتهلكا للنجاسـ ــد مسـ ــ ا الحـ ــه ال هـ وبلوغـ
الــوجهين معــا النجاســة في  تكاملكونــه كــرا لا وبــين حصــو ا في بعضــه قبــل التكامــل. لان علــى  

 ماء كثك لا فيجب أن يكون  ا  شك فيه مع تغك الصفات.
__________________ 

 ( لا ل نا.1)
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والـ ي يبــين أن الأمــر علـى مــا أفتينــا بــه لا أنا لـو صــادفنا كــرا مــن مـاء فيــه  اســة ت تغــك  
التومؤ بـه لا ونحـن لا  شي ا من أوصافه لا لكنا بلا خلا  بين أصحابنا نحكم بطهارته لا و يز  

 نعلم هل ه في النجاسة الس شاهدناها وقعن فيه قبل تكامل كونه كرا أو بعد تكامله.
ولـــو كـــان بـــين وقوعهـــا فيـــه قبـــل التكامـــل لا وبـــين وقوعهـــا بعـــد التكامـــل فـــرم لا لوجـــب  
التوق  عن استعمال كل ما توجـد فيـه  اسـة ت تغـك أوصـافه لا وان كـان كثـكا لا لأنا لا نـدري  

  كان حصول ه في النجاسة فيه لا فلمـا ت يكـن بـ لك اعتبـار دل علـى أن الأمـر علـى مـا  كي
 ذكرنافي.

 المسألة الثامنة ع ر :

 سجدة ِرامة العهائم في الةدة تَب بعد الفراغ من الةدة 
مــا القــول فــيمن ســها أو قصــد لا فقــرأ في بعــ  فرائضــه ســورة مــن عــزائم الســجود لا فلــم  

 ؟.يسجد أم لاأ  ب  ا السجود لا ي كر ح  لفظ بالاية الس
فان قلتم يسجد أوجبتم يرفساد صلاة كان  ب المضي فيهـا بـزهدة فيهـا سـجدة ليسـن  

وهـ ان أمــران لا ككــن    منهـا لا وان قلــتم لا يسـجد أ ــتم ا خـلال بالواجــب عليـه في الســجود.
 الجمع بينهما لا سواء عما يصب ا خلال به منهما.

 الجواب :
ذا اتفق من غك قصد يرليه لا فالأول أن يتوقـ  عـن السـجود وكضـي في  اعلم أن ذلك ير

أهــون علــى كــل  ـ    وان وجــب علــى الفــورـ    صـلاته لا فــاذا ســلم ســجد حين ــ  لا فتــأخكفي الســجود
 حال في دفع صلاة قد بدأ نا لا ويعين عليه الاستمرار عليها ال حين الفراغ منها.
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ضــــي في الصــــلاة لا لأن الشــــافعي  ولــــيس وجــــوب هــــ ا الســــجود جــــار بــــرا وجــــوب الم
يــــ هب ال أن ســــجود القــــرآن لا  ــــب علــــى كــــل حــــال مــــن الأحــــوال في صــــلاة ولا غكهــــا لا  

 ووجوب المضي في صلاته لا خلا  فيه.

 المسألة التاسعة ع ر :

و اِدام  حكم من عليه فائتة في وِ
منهـا لا  يرذا كان يرجماعا مستقرا بوجـوب تقـديم الفائـن مـن فـرائ  الصـلاة علـى الحامـر  

ال أن يبقــى مــن وقتــه مقــدار فعلــه لا فمــا القــول فــيمن صــلى فرمــا حامــرا في أول وقتــه لا أو  
أم  ــب عليــه يرعــادة الصــلاة في    ؟ زيــه ذلــك مــع كونــه مرتكبــا للنهــيأوعليــه فائــن لا    (1)نبتــة  

 ؟.آخر الوقن
يـــ  يكـــون  وك  (2)  «لا صـــلاة لمـــن عليــه صـــلاة»  فــان كـــان بـــزه فمـــا فائــدة قـــو م  

 بزه مع كونه مرتكبا للنهي بفعلها في أول وقتها قبل القضاء.
وان كانن غك بزية فكي  حكم بفسادها وقد أوقعهـا مكلفـا بنيتهـا المخصوصـة وأتـى  
ةميع أحكامها وشـروطها في وقـن لا يصـب فعلهـا فيـه لا فاعادلـا بعـد فعلهـا علـى هـ ا الوجـه  

 اتاج ال دليل ولا أعلم دليلا.
  (3)ينتقـــل  أحكـــم مـــن عليـــه صـــلوات كثـــكة لا ككنـــه قضـــاؤها يرلا في  مـــان طويـــل لا    ومـــا

بقضائها ةميع  مانه ال آخر وقن الفريضة الحامرة لا ف لك يقطعه مـن التعـيش وسـد الخلـةلا  
 وكنعه من النوم وغكفي.

__________________ 
 .«أو نبتة»( الظاهر  هدة  1)
 .270ـ   4راجع جامع الأحادي    السهوية عن النبي    ( روافي الشي  المفيد في الرسالة2)
 يشتغل.أ( لا ل  3)
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وان كــان مباحــا لــه التشــاغل بســد الخلــة وحفــظ الحيــاة بالراحــة بالنــوم لا مــع تعلــق فــر   
أم لا  ـو     ؟القضاء ب مته لا فهل له ما خرج عن ذلك و اد عليه ما هـو مسـتغن عنـه في الحـال

 على ما افظ به حياته وجوفي من  ب عليه القيام به من لباس وغ اء. التشاغل  ا  اد
ومـا حكـم فــر  يومـه وليلتــه في  مـان يرباحــة التعلـق والنــوم يقدمـه في أول وقتــه لا مـع مــا  

 عليه من الفوائن لا أم يؤخرفي يرل وقته لا وان كان متشاغلا عنه بالتكسب.
مــا خوطــب بــه مــن جنســها أم    (1)وهــل  ــو  لمــن عليــه فــرائ  غــك الصــلاة أن يســدي  

 حكم سائر الفرائ  حكم الصلاة في وجوب التقديم على الحامر.

 الجواب :
اعلـــم أن مـــن صـــلى فرمـــا حامـــر الوقـــن في أول وقتـــه لا أو قبـــل تضـــيق وقـــن أدائـــه لا  
وعليه فريضة صلاة فائتة لا  ب أن يكون مـا فعلـه غـك بـز عنـه لا وأن  ـب عليـه اعـادة تلـك  

هــا لا لأنــه منهــي عــن هــ في الصــلاة لا والنهــي يقتضــي فســاد الصــلاة وعــدم  الصــلاة في آخــر وقت
 الاجزاء.

ــة   ــه فريضـ ولان هـــ في الصـــلاة مفعولـــة في غـــك وقتهـــا المشـــروع لـــه لا لأنـــه يرذا ذكـــر أن عليـ
فائتـــةلا فقـــد تعـــين عليـــه بالـــ كر أداء تلـــك الفائتـــة في ذلـــك الوقـــن بعينـــه لا فـــاذا صـــلى في هـــ ا  

 يا في غك وقتها المشروع  ا لا فيجب ا عادة لا محالة.الوقن غك ه في الصلاة كان مصل
 وأما ما مضى في الكلام من القول  ن وجوب ا عادة اتاج ال دليل. فقد 

__________________ 
 ( لا ل وحياة.1)
 ( لا ل يؤدا.2)
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ذكــرنا الــدليل علــى ذلــك لا فــلا نســلم أنــه أوقــع هــ في الصــلاة علــى جميــع شــرائطها المشــروعة في  
صـــب فعلهـــا فيـــه لا لان مـــن شـــر  هـــ في الصـــلاة مـــع ذكـــر الفائتـــة أن يـــؤدي بعـــد قضـــاء  وقـــن ي

الفائــن لا فالوقــن الــ ي أداهــا فيــه وقــن ت يضــرب  ــا لا لانــه يصــب أن يكــون وقتــا  ــا لــو ت  
 ي كر الفائتة لا وه ا  ا لا شبهة فيه للمتأمل.

نــه قضــاؤها يرلا في  وأمــا المســألة الثانيــة ل فالواجــب علــى مــن عليــه صــلوات كثــكة لا كك
 مــان طويــل أن يقضــيها في كــل  مــان لا يرلا في وقــن فريضــة حامــرة يخــا  فولــا مــع تشــاغله  

 بالقضاء لا فيقدم أداء الحامرة   يعود ال التشاغل بالقضاء.
فــان كــان محتاجــا ال تعــيش يســد بــه جوعتــه ومــا لا ككــن دفعــه مــن خلتــه لا كــان ذلــك  

ستثس من أوقات الصلاة لا كما استثس منهـا  مـان الصـلاة  الزمان ال ي يتشاغل فيه بالتعيش م
 الحامرة. ولا  و  له الزهدة على مقدار الزمان ال ي لا بد منه في طلب ما كسك به الرمق.

مـا  اد    (1)وايا أ نا له العدول عن القضاء الواجب لضرورة التعيش لا فيجب أن يكـون  
 وجــوب لصــيلها لا كحكــم نفقتــه في نفســه.  وحكــم مــن عليــه فــر  نفقــة في  .(2)عليهــا مبــاح  

وأما فر  يومه وليلته في  مان التعيش فلا  ـو  أن يفعلـه يرلا في آخـر الوقـن كمـا قلنـافي لا فـان  
 الوجه في ذلك لا يتغك  باحة التعيش.

وأمــا النــوم فيجــري مــا كســك الحيــاة منــه في وجــوب التشــاغل بــه بــرا مــا كســك الحيــاة  
 من الغ اء ولصيله.

أمــا الفــرائ  الفائتــة غــك الصــلاة لا فليســن جاريــة بــرا الفائــن مــن الصــلاة في تعــين  و 
وقـن القضـاء. ألا تـرا أن مـن فاتـه صـيام أهم مـن شـهر رمضـان لا فانـه قـك في تقـديم القضــاء  

 و خكفي ال أن يخا  هجوم شهر رمضان الثاني لا
__________________ 

 ( لا ل أن لا يكون.1)
 ( لا ل مباحا.2)



  ـ 366ـ 

 فيتضيق عليه حين   القضاء.
و و  لمن عليه صـيام أهم مـن شـهر رمضـان أن يصـوم نـ را عليـه لا أو يصـوم عـن كفـارة  
لزمته لا ولو صام نفلا أيضـا لجـا  وان كـان مكروهـا. ولـيس كـ لك الصـلاة الفائتـة لا لأن وقـن  

 ال كر يتعين في فعلها لا بشر  أن لا يقتضي فوت صلاة حامر وقتها.

 دية والع رون :المسألة ا ا

 إثبات حجية إجماع الطائفة 
يرذا كــــان طريــــق معظــــم الأحكــــام الشــــرعية يرجمــــاع علمــــاء الفرقــــة اكقــــة لا لكــــون الامــــام  
المعصــوم الــ ي لا  ــو  عليــه الخطــأ واحــدا مــن علمــائهم دون عــامتهم وعلمــاء غــكهم لا وكــان  

م يعر  فتيـافي لا مـع تعـ ر  العلماء من ه في الفرقة محصورين بدليل عدم التجويز لوجود عات منه
 معرفته بعينه واهه ونسبه.

 ووجوب ه في القضية يوجب أحد أمور كل منها لا ككن القول به ل
امــا كــون فتيــا الامــام الغائــب المرتفعــة معرفتــه بعينــه خارجــة عــن يرجمــاع علمــاء ا ماميــة لا  

 وه ا كنع من الثقة  جماعهم.
ــ ا يوجـــب تعي ــيهم لا فهـ ــة فـ ــافي داخلـ ــع  أو كـــون فتيـ ــ ا متعـــ ر الان مـ ــافي لا وهـ ــز فتيـ نـــه وتميـ

 غيبته.
أو حصول فتيافي في جملة فتيـاهم مـع تعـ ر معرفـة شخصـه لا فهـ ا يـؤدي ال تجـويز عـدة  

وهــو ســيد العلمــاء ورئــيس  ـ    علمــاء لا ســبيل ال العلــم بتميــزهم لا لأنــه يرذا جــا  في فتيــا الامــام
 جملـــة فتيـــا شـــيعته لا فـــ لك في  أن يتعـــ ر معرفتهـــا علـــى ســـبيل التفصـــيل مـــع حصـــو ا فيـ    الملـــة

 علماء شيعته أجو  لا وذلك كنع من القطع على حصول يرجماعهم على الحكم الواحد.
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 أو يقال ل ان في يرمساكه عن النكك دلالة على رمافي بالفتيا.
ــا   ــا لا لان فيهـ ــرحنا بخلافهـ ــا وصـ ــا عنهـ ــد رغبنـ ــيوخنا لا وقـ ــن شـ ــدمين مـ ــة المتقـ ــ في طريقـ فهـ

 ل على الرما مع احتماله لغكفي من الخو  المعلوم حصوله للغائب.الاعترا   ن ا مسا  يد 

 الجواب :
اعلم أن قول امام الزمان وفتيـافي في كـل واقعـة وحادشـة مـن الشـرائع لا لا بـد أن يكـون في  
جملـــة أقـــوال علمـــاء الفرقـــة ا ماميـــة لا ولـــيس كـــل عـــات مـــن علمـــاء ا ماميـــة نعلمـــه بعينـــه واهـــه  

لا وأنــه ايــا نعلمــه علــى ســبيل التفصــيل بالعــين والاســم والنســب مــن  ونســبه علــى ســبيل التمييــز  
علماء هـ في الطائفـة مـن اشـتهر مـنهم باشـتهار كتبـه ومصـنفاته ور سـته وأحـوال لـه قصوصـة لا  
والا فمــن نعلمــه علــى ســبيل الجملــة وان ت نعلمــه علــى ســبيل التفصــيل أكثــر  ــن عرفنــافي باهــه  

عــات مــن علمــاء كــل فرقــة مــن فــرم المســلمين بعينــه    ونســبه. ومــن هــ ا الــ ي يــدعي معرفــة كــل
 واهه ونسبه في كل  مان لا وعلى كل حال.

فعلـــى هـــ ا الـــ ي قـــررنافي لا  ـــب القطـــع علـــى أن مـــن ت نعرفـــه بعينـــه واهـــه ونســـبه مـــن  
 علماء ا مامية  ب نفيه والقطع على فقدفي.

نســبه لا وجــب أن لا  ولــيس يرذا كنــا لا نعلــم عــين كــل عــات مــن علمــاء ا ماميــة واهــه و 
 نكون عالمين على الجملة   هبه لا وأنه موافق لمن عرفنا عينه واهه ونسبه.

لان العلم  قوال الفرم وم اهبها يعلم مرورة على سبيل الجملة لا امـا باللقيـا والمشـافهة  
نا  أو بالأخبـــار المتـــواترة لا وان ت يفتقـــر هـــ ا العلـــم ال تمييـــز الأشـــخا  وتعيـــنهم وتســـميتهم. لأ

نعلــم مــرورة أن كـــل عــات مـــن علمــاء ا ماميــة يـــ هب ال أن الامــام  ـــب أن يكــون معصـــوما  
 منصوصا عليه لا وان ت نعلم كل قائل ب لك
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 وذاهب اليه بعينه واهه ونسبه.
وهك ا نقول في العلم  جماع علماء كل فرقة من فرم المسلمين ل أن الجملـة فيـه متميـزة  

لجملـة مفتقـرا ال العلـم بالتفصـيل وقـد علمنـا أنـه لا امـامي لقينـافي  من التفصـيل لا ولـيس العلـم با
وعاصــرنافي وشــاهدنافي الا وهــو عنــد المنــاظرة والمباحثــة يفــس  ثــل مــا أجمــع عليــه علمــاؤنا لا ســواء  

 عرفنافي بنسبه وبلدته أو ت نعرفه نما.
ت    وكــ لك كــل امــامي خــبرنا عنــه في شــرم وغــرب وســهل وجبــل عرفنــافي بنســبه واهــه أو

نعرفــه لا قــد عرفنــا بالأخبــار المتــواترة الشــائعة ال ائعــة الــس لا ككــن يرســنادها يرل جماعــة  عيــا م  
لظهورهــا وانتشــارها لا أ ــم كلهــم قــائلون نــ في المــ اهب المعروفــة المألوفــة لا حــ  أن مــن خــال   

 منهم في شيء من الفروع عر  خلافه ومب  وميز عن غكفي.
في جـــــواب المســـــائل التبانيـــــات لا وانتهينـــــا فيـــــه ال أبعـــــد  وقـــــد استقصـــــينا هـــــ ا الكـــــلام  

 الغاهت.
فــاذا قيــل لنــا ل فلعــل ا مــام لأنكــم لا تعرفونــه بعينــه يخــال  علمــاء ا ماميــة فيمــا اتفقــوا  

 عليه.
قلنــا ل لــو خــالفهم لمــا علمنــا مــرورة اتفــام علمــاء ا ماميــة الــ ين هــو واحــد مــنهم علــى  

ام يرلا أحــــد علمــــاء ا ماميــــة لا وكواحــــد مــــن العلمــــاء  هــــ في المــــ اهب المخصوصــــة لا وهــــل ا مــــ
 ا مامية ال ين لا نعرفهم بنسب ولا اسم.

ونحــن يرذا ادعينــا يرجمــاع ا ماميــة أو غكهــا علــى مــ هب مــن المــ اهب لا فمــا نــص نــ في  
الدعوا من عرفنافي باهه ونسبه دون من ت نعرفـه لا بـل العلـم بالاتفـام عـام لمـن عرفنـافي مفصـلا  

 رفه على ه ا الوجه.ولمن ت نع
ولــيس  ــب يرذا كــان امــام الزمــان غــك متميــز الشــخص ولا معــرو  العــين أن لا يكــون  

 معرو  الم هب ومتميز المقالة لا لأن ه ا القول يقتضي أن كل من ت
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نعرفـه مــن علمــاء ا ماميــة أو علمــاء غــكهم مـن الفــرم لا فــانا لا نعــر  م هبــه ولا نحقــق مقالتــه  
 متأمل.وه ا حد لا يبلغه  
ــان قيـــل ل   ــ   أفـ ــة في بعـ ــ في الطائفـ ــال  هـ ــات يخـ ــة عـ ــة ا ماميـ ــو ون أن يكـــون في جملـ تجـ

ــه تصــــنيفات ســــارت   ــتهار غــــكفي لا ولا لــ ــه مــــا اشــــتهر كاشــ ــيكم خــــبرفي لا لانــ المســــائل وت ينتــــه يرلــ
 وانتشرت.

قـول    (1)فان أجزتم ذلك فلعل الامام هو ذلك القائل. وه ا يقتضي ارتفاع الثقـة لا لأن  
ان داخــل لا محالـة في جملـة أقــوال علمـاء ا ماميــة ويبطـل مـا تدعونــه مـن أن الحجــة في  امـام الزمـ

ــات مـــن علمـــائهم يخفـــى خـــبر خلافـــه  ـــم في بعـــ  المـــ اهب   يرجمـــاعهم. وان منعـــتم مـــن كـــون عـ
 كابرتم.

قلنـــــا ل لا  ـــــو  أن يكـــــون في علمـــــاء ا ماميـــــة مـــــن يخـــــال  أصـــــحابه في مـــــ هب مـــــن  
عليه الدهور لا فينطوي خبر خلافه لا لان العادات مـا جـرت  م اهبهم لا ويستمر ذلك وكضي 

 ثل ذلك لا لان ما دعا ه ا العات ال الخـلا  في ذلـك المـ هب يـدعوفي يرل يرعلانـه ويرظهـارفي لا  
 ليتبع فيه ويقتدا به في اعتقادفي.

ــع   ــيما مـ ــه لا لا سـ ــم بـ ــه وحصـــول العلـ ــورفي ونقلـ ــادة ظهـ ــبيله  ـــب  كـــم العـ ــ في سـ ــا هـ ومـ
 دهور عليه.استمرارفي وكرور ال

ومـــا تجـــويز عـــات يخفـــى خـــبر خلافـــه الا كتجـــويز جماعـــة مـــن العلمـــاء يخـــالفون مـــن عرفنـــا  
م اهبــه مــن العلمــاء في أصــول الــدين لا أو فروعــه لا أو في علــم العربيــة والنحــو واللغــة لا فيخفــى  
خلافهم وينطوي أمرهم. وتجويز ذلك يؤدي من الجهالات ال ما هـو معـرو  مسـطور لا علـى  

 في ه ا الباب مزية معلومة. الزمان    أن  مام
 فلو جا  ه ا ال ي سألنا عنه في غكفي ت  ز مثله فيه لا لأن الامام قوله

__________________ 
 ( لا ل  ن.1)
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حجة والجماعة الس توافقه في م هبه ايا كانن محقة لأجل موافقتها له لا فلا بد مـن أن يظهـر  
ح  يعر  من يوافقه  ن يخالفـه لا ولـيس يرظهـارفي لاعتقـادفي وتصـراه   ما يعتقدفي وي هب اليه لا

  هبه  ا يقتضي أن يعـر  هـو بنسـبه لا لأنا قـد نعـر  مـ اهب مـن لا نعـر  نسـبه ولا كثـكا  
 من أحواله.

وكيـــ   ـــو  أن يكـــون للإمـــام مـــ هب أو مـــ اهب  ـــال  مـــ اهب ا ماميـــة لا يكـــون  
علــم أن المرجـــع في أن يرجمـــاع هـــ في الطائفـــة حجـــة ال أن  معروفــا مشـــهورا بـــين ا ماميـــة لا وهـــو ي

قوله في جملـة أقوا ـا. فـاذا أجمعـوا علـى قـول وهـو قـال  فيـه لا هـل لـه منـه مندوحـة عـن يرظهـار  
 خلافه ويرعلانه لا ح  يزول الاغترار  ن يرجماع ا مامية على خلافه.

ن الاحكـام لا  ـو  أن  و  ا قلنا في موامع من كتبنا أن ما اختل  فيه قول ا مامية مـ
ات  فيه  جماع الطائفـة لا لأ ـا قتلفـة ونحـن غـك عـالمين ةهـة قـول الامـام ولمـن هـو موافـق مـن  
هـؤلاء المختلفــين لا فـلا بــد في مثـل ذلــك مـن الرجــوع ال دليـل غــك ا جمـاع يعلــم بـه الحــق فيمــا  

 اختلفوا فيه.
قولــه لا يخــال  الحــق ومــا يــدل    فــاذا علمنــا قطعنــا علــى أن قــول الامــام موافــق لــه لا لان 

 عليه الأدلة.

 المسألة الثانية والع رون :

 حكم العاِد في الإحرام 
ما الوجه فيما يفس به الطائفـة مـن سـقو  الحكـم الشـرعي عمـن عقـد نكاحـا وهـو محـرم  

 مع الجهل بالحكم لا وما وردت به الرواهت من سقو  الحكم في
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مــع اتفــام العلمــاء علــى أن الجهــل لا يبــيب ســقوطه الا  لا    (1)كثــك مــن الموامــع مــع الجهــل نــا  
 عمن لا يتمكن به.

فأمــا مــن هــو مــتمكن مــن ذلــك لكونــه عــاقلا لا فــلا يعــر  العلــم يلزمــه ويتســعه الحكــم  
ــه مـــن   ــا يلـــزم عليـ ــقو  مـ ــا لسـ ــببا مبيحـ ــل سـ ــان الجهـ ــه لـــو لا ذلـــك لكـ ــه لا وأن جهلـ ــق عليـ يتعلـ

 له مسلم.التكالي  العقلية والشرعية لا وه ا شيء لا يقو 

 الجواب :
عـــن    (2)اعلـــم أن الجهـــل  ـــن كلـــ  العلـــم ولـــه اليـــه طريـــق لا يكـــون يرلا معصـــية وتفـــري   

المكل  لا الا أن الحكم الشرعي غك  تنع أن يتغك مع الجهل لا ولا يكـون حالـه مسـاوية لحالـة  
 مع العلم.

ل  فــاذا قــال أصـــحابنا ل مــن عقــد نكاحـــا علــى امــرأة وهـــو محــرم فنكاحــه باطـــل علــى كـــ
ا  حال.   قالوا ل فان كان ه ا العاقد عالما بتحريم العقد ت ال له ه في المرأة المعقـود عليهـا أبـد 

وان كــان جــاهلا بالتحــريم بطــل العقــد وحلــن لــه المــرأة بعقــد آخــر صــحيب. فلــم يكــن هــ ا    لا
لعــ ر الجاهــل العاصــي ةهلــه  ــا وجــب أن يعلمــه بــل ابانــة لان حكمــه    (3)القــول مــنهم اقامــة  

د هـ ا الجاهـل العاصـي في جهلـه مـ  عقــد مـع الحصـول في الشـريعة لا بخـلا  حكـم العاقــد  عنـ
مع العلم. وان كان الجاهل عاصيا مفرطا. والعلم بالحكم كان لا ما لا وهـو الان أيضـا لـه لا ملا  

 وايا دخلن الشبهة على من يظن أنه بالجهل يسق  عنه وجوب العلم لا وما ك لك قلنا.
__________________ 

 ( لا ل به.1)
 ( لا ل وتفريطا من المكل .2)
 ( لا ل ابانة.3)
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ــم   ــاق الـــس لا يعلـ ــى المصـ ــكفي موقـــو  علـ ــ ي تغـ ــرعي الـ ــم الشـ ــا ال تغـــك الحكـ ــا ذهبنـ وايـ
 وجوهها الا علام الغيوب جلن عظمته.

 المسألة الثالثة والع رون :

ذُي  ما يَو  ِتله من ا يوان الم
 ؟.يوان المؤذي وغك المؤذيما تقول فيما ت ال أكله من الح

 ؟.ال قتل ما لا يؤذي كالخطا  والخفاك والغراب وما أشبه ذلكأ
منــه مثلهـا لا كوجــود    (1)وان كـان لا اـل لا فهــل كـون شـيء منــه مـؤذه أذيــة  ـو  امـل  
 ؟.النمل في المسكن لا وا اذ الطائر سق  البين وحائطه وكرا أبيب قتله

مـع علمنـا أن    ؟بل حصول الأذا أو بعدفي فما وجههافان قلنا  باحة شيء من ذلك ق
 العقول تقبب يرنزال الضرر الا هع مقطوع به.

ــؤذه ــه مـ ــادة بكونـ ــا جـــرت العـ ــل مـ ــو  قتـ ــدنا    ؟وهـــل  ـ ــة يرن يقصـ ــ ئب والحيـ ــبع والـ كالسـ
 ؟. ذيةلا وهل قصدنا ال قتله يرذا أرادنا على جهة المدافعة له أو على وجه العزم على قتله

 الجواب :
أن يردخــال الضــرر علــى البهــائم المــؤذي لنــا منهــا وغــك المــؤذي لا اســن يرلا  ذن    اعلــم

هعي لا الا أن يكون ذلـك الضـرر يسـكا لا أو النفـع المتكفـل بـه  ـا عظيمـا فيحسـن مـن طريقـة  
 العقل.

__________________ 
 ( لا ل أن يتحمل.1)
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ر ال هــع لا وقــال ل يرذا  فــان كثــكا مــن النــاس أجــا وا ركــوب البهــائم عقــلا مــن غــك افتقــا
تكلفنا  ا  ا لتاج اليه من غ اء ودهر ومصلحة لا ر ا كانن  ا فائـدة لـو لا تكلفنـا جـا  أن  

 ندخل عليها مرر الركوب لا لانه يسك في جنب ما نتحمله من منافعها.
والاذن الســمعي في يردخــال الضــرر عليهــا مــؤذن  ن المبــيب لــ لك هــو التكفــل بالعــو   

لا أذيــة منهــا لا  ــو  علــى وجــه لا لان الســمع ت يبحــه. وكــ لك    (1)تــل البهــائم الــ ي  عنــه لا فق
مــا يــؤذي أذا يســكا مــتحملا كالنمــل ومــا أشــبهه لا فــان المــؤذهت مــن البهــائم المضــرات مبــاح  

 قتلها كالسباع والأفاعي.
ــ د  و ـــب القصـــد ال قتلهـــا والاعتمـــاد لـــه لا دون القصـــد يرل المدافعـــة لا لأن با باحـــة قـ

صــار القتــل حســنا لا والقصــد ال الحســن حســن لا كمــا يقصــد ال ذبــب الحيــوان المــأكول وان ت  
يكن مؤذه لا لان با باحة قد صار يرتلافه حسنا لا وايا يوجب القصـد يرل المدافعـة يرل الضـرر  
ــه ارادة   ــا لا لانـ ــه يكـــون قبيحـ ــرار بـ ــا لا لان القصـــد يرل ا مـ ــرر بنـ ــد يرل يريقـــاع الضـ في مـــن يقصـ

 لا فاذا قصدنا المدافعة ودفع الضرر غك مقصود ت يكن ظلما.الظلم  
واسن منا أن نقتل السباع والأفاعي وان ت نـ  مـررها في الحـال وت يقصـدنا  ذيـة لا  

 لأن ا باحة تضمنن ذلك.
وايا نفرم بين قتل الحية وما أشبهها في الصلاة لا فنقول ل يرذا خـا  المصـلي مـن مـرر  

أن يقتلهــا في الصــلاة لا لأنــه فعــل كثــك لا يســتباح في الصــلاة يرلا عــن  الحيــة وقصــدها لــه جــا   
 مرورة. وليس ذلك معتبرا في قتل السباع والأفاعي في غك الصلاة.

__________________ 
 ( لا ل الس.1)
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 المسألة الرابعة والع رون :

 بر الوالدين الكافرين الفاسقين
من اذاهما لا مـا بالمعـرو  مـدة الحيـاة مـأمورا  يرذا كان بر الوالدين واجبا لا وتجنب اليسك  

 به لا كافرين كانا أو فاسقين.
 ب أن يعمل معهمـا ولـدهما  أفما الحكم فيهما يرذا كانا فاسقين أو ذميين أو حربيين لا  

فــان وجــب فعــل    ؟مــا نصــنع بكــل فاســق وذمــي وحــري مــن اللعــن والــبراءة أو القتــل أم لا  ــب
وان ت  ــب كــان    ؟قر مــن الأمــر بتعظيمهمــا وتجنــب أذاهمــاذلــك نمــا لا فكيــ   ــامع مــا اســت
 خال  ما عليه من وجوب ذلك.

 الجواب :
أعلــم أن بــر الوالــدين بالنفقــة واحتمــال الصــحة والكراهــة غــك منــا  للعــن  مــا والــبراءة  
منهما يرذا كانا كافرين لا كما لا تنافي بـين شـكر الكـافر علـى نعمـه وبـين لعنـه علـى كفـرفي لا وان  

لشكر معه مرب من التعظيم لا فان ذلك التعظيم غـك منـا  للاسـتخفا  علـى الكفـر  كان ا
 لاختلا  جهتهما.

ويرذا كنــــــا نــــــ هب معشــــــر القــــــائلين بالارجــــــاء ال أن التعظــــــيم علــــــى الطاعــــــة لا ينــــــافي  
ــة التعظـــيم والاســـتخفا  لا لجـــا  أن نقـــول   ــية لا مـــع التقابـــل بـــين جهـ الاســـتخفا  علـــى المعصـ

هاتــــه مــــن الشــــكر علــــى الــــنعم المقــــترن بالتعظــــيم والــــ م علــــى المعاصــــي  ذلــــك فيمــــا ت تتقابــــل ج
 بالاستخفا .

ــا   ــك ذلـــــك لا وجـــــب مـــــن يركرامهمـــ ــانة وغـــ ــة والحضـــ ــة التربيـــ ــدين نعمـــ ــاذا كانـــــن للوالـــ فـــ
 فان اقترن ب لك منهما كفر وجب لعنهم بالكفر  وتعظيمهما ما  ب لكل منعم لا
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مـن قتلهمـا مـا  ـب فيهمـا لـو كـان في غـك    والبراءة منهما من أجله. وان ارتد بعد اكـان وجـب
 الوالدين. وقد بينا أن ذلك غك متنا  ولا متضاد.

 المسألة الخامسة والع رون :

 حكم المنعم الكافر
كي  السبيل لمن أنعم عليه كافر بنعمة يرل أداء الواجـب عليـه مـن تعظيمـه مـع وجـوب  

 ذمه ولعنه والبراءة منه وفساد التحاب .

 الجواب :
أن الكـــافر يرذا كانـــن لـــه نعمـــة وجـــب شـــكرفي عليهـــا  ـــن بقـــي نعمـــه عليهـــا لا وان    اعلـــم

 استحق من ه ا المنعم عليه أن يلعنه على كفرفي يستخ  به من أجله.
وأبو هاشم يوافق هـ في الجملـة وان كـان قـائلا با حبـا  لا لأنـه يـ هب ال أن ا حبـا   

علـــى الاكـــان لا واســـتخفا  علـــى  بـــين مـــا تتقابـــل جهاتـــه مـــن تعظـــيم الاســـتحقام لا كـــالتعظيم  
 الكفر لا وليس ذلك قائما في الشكر على نعمة الكافر مع ال م على كفرفي.

وأبــو علـــي يخالفــه في ذلـــك ويــ هب ال أن الكفـــر محــب  لمـــا يســتحق بالـــنعم مــن شـــكر  
 وتعظيم لا كما اب  ما يستحق بالطاعات من شواب وتعظيم.

هــ في الجملــة ونقــول ل انــه لا تنــافي بــين    والصــحيب مــا قالــه أبــو هاشــم لا ونحــن نزيــد علــى
الــ م والمــدح والتعظــيم والاســتخفا  لا يرلا يرذا كــانا علــى فعــل واحــد. فأمــا يرذا كــانا علــى فعلــين  
ــتحقان   ــ ان يسـ ــاير الفعـــلان اللـ ــد أن يتغـ ــابلين لا بعـ ــانا متقـ ــتحقاقهما وان كـ ــع اسـ ــا  أن  تمـ جـ

 منهما.



  ـ 376ـ 

انا متقــابلين لا لــه اســتحقام الــ م  و ــ ا نقــول ل ان الفاســق  تمــع اســتحقاقهما وان كــ
ــد دل   ــافر قـ ــيه. ولـــو لا أن الكـ ــقه ومعاصـ ــه وفسـ ــه وطاعتـ ــتخفا   كانـ ــيم والاسـ ــدح والتعظـ والمـ
ــ م   ــواب والعقـــاب والـ ــه اســـتحقام الثـ ــه لا لجـــا  عنـــدنا أن  تمـــع لـ ــة لـ ــه لا طاعـ الـــدليل علـــى أنـ

 والمدح والتعظيم والاستخفا .
لا فكيــ  القــول  ثلــه فيمــا لا تتقابــل جهــات  ويرذا كنــا نقــول ذلــك في المتقابــل الجهــات  

 استحقاقه لا فليقس على ه ا كل المسائل لا فانه طريق جدد.

 المسألة السادسة والع رون :

 ِ  الكافر إذا كانو له أعوا
على أي وجه يعو  الكافر اكترم عقيب استحقاقه العو  عليـه تعـال أو علـى غـكفيلا  

فــع في الآخــرة بشــيء لا في حــال الموقــ  ولا في حــال  مــع يرجمــاع الأمــة علــى أنــه لا  ــو  أن ينت
 دخوله في النار لا وقد نطق القرآن ب لك.

 الجواب :
اعلم أن الكافر يرذا كانن لـه أعـوا  مـا اسـتوفاها في الـدنيا لا فيجـب يريصـا ا يرليـه عنـد  
ــه لا   ــة لا فانـ ــبة والمراقبـ ــبه أن يكـــون ذلـــك قبـــل اكاسـ ــه النـــار للعقـــاب. والأشـ ــل يردخالـ البعـــ  قبـ

 يليهما الا المعاقبة والعو  عندنا منقطع لا وككن يريصال الكثك في الأوقات اليسكة.
وهــا هنــا يرجمــاع علــى أن الكـــافر لا  ــو  أن ينتفــع بشــيء بعـــد لعنــه. فأمــا بعــد دخولـــه  
النار فلا شبهة فيه لا وكي  يدعى ا جماع فيما نال  نحن فيه. وايـا ا جمـاع علـى أن الكـافر  

 لة معاقبة.لا ينتفع في حا
 وليس لأحد أن كنع من استحقام الكافر لعو  لا ككن استيفاؤفي له في
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 الدنيا لا لانه لا  و  أن يقتله ظات فيستحق ن ا القتل أعواما بعد فوت الحياة.
وكـ لك مـن الجـائز أن يلحقـه باماتـة الله تعــال لـه آلام عظيمـة يسـتحق نـا أعوامـا بعــد  

و  أن يبطــل الحيــاة بغــك أت لا فانــه  يــز أن يقــترن نــا الأت لا وهــو  موتــه لا لأن أبا هاشــم وان جــ
الأظهــر. فقــد تصــور جــوا  اســتحقام الكــافر الاعــوا  بعــد عــدم حياتــه لا ومــا نحتــاج مــع مــا  

 ذكرنافي ال ما سوافي.

 المسألة السابعة والع رون :

 حكم العالِ بقبائَ غيره 
الواجب عليـه مـن ذمـه لا وتسـميته  كي  السبيل لمن اختص علمه بقبائب غكفي ال فعل  

 هاء السي ة من أفعاله لا كسارم و ان وقاتل ولائ  لا و هاء الغك الشـريفة لا كفاسـق وفـاجر  
 ورجس وملعون لا ان صرح  ا كان ما  ب عليه الحد.

وان اقصر على الاعتقاد ت يؤشر ذلك على الغر  المشروع مـن ذم الفاسـق ولعنـه لا وان  
 بالواجب عليه. أسقطها جميعا أخل

 الجواب :
اعلــم أن مــن علــم مــن غــكفي قبــائب يســتحق نــا منــه الــ م والاســتخفا  لا فلــه أن ي مــه  

ويتجنــب    بقلبــه ولســانه لا ويقــول ل انــه ملعــون مــ موم يســتحق الــبراءة والاســتخفا  وا هانــة.
 كل لفظ يقتضي يرطلاقه حدا وله في غكها مندوحة.

لاســتخفا  لا يوجــب علــى مطلقهــا حــدا أوســع  فــان الألفــالا الــس تنبــ  علــى الــ م وا
ــن ينســـب غـــكفي ال   ــالا الـــس توجـــب الحـــد. ولا خـــلا  بـــين الفقهـــاء في أن مـ وأكثـــر مـــن الألفـ

ــه لـــه  ـ    وهـــو أعظـــم مـــن كـــل الـــ نوبـ    الكفـــر لا يســـتحق حـــدا لا وان كـــان يســـتحق الحـــد بق فـ
 بالزنا. وليس تجنب الألفالا الس تقتضي الحد  ا
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 ب من لعنه ويرهانته والاستخفا  به.من فعل الواج  (1)منع 

 المسألة الثامنة والع رون :

 معنى حياة ال ردام واِنبيام واِوصيام
يرذا كنــا نعلـــم أن علــم المكلـــ  بوصــوله ال شـــواب طاعاتــه عقيـــب فعلهــا يقتضـــي الجـــاؤفي  
يرليها لا وأن يفعلها لأجل الثواب لا لوجه وجونا لا وأن ذلك وجهان يقتضيان قـبب تكليفهـا لا  

 ول لك قلنا بوجوب  خك الثواب.
ومــا وردت بــه مــن    (2)فمــا الوجــه مــن كــون الشــهيد حيــا عنــدفي تعــال والوجيــه الحــال ال  

وصول الأنبياء والأوصياء وقلصي المـؤمنين يرل الثـواب عقيـب المـوت لا وأ ـم أجمـع أحيـاء عنـد  
 الله ير قون.

 الجواب :
قطـع علـى وصـوله ال شـواب طاعتـه    اعلم أن ال ي كضي في الكتب من أن المكلـ  لـو

لا يقتضي ا لجاء على نظر في ذلـك لا غـك منـا     (3)وعقاب معصيته عقيب الطاعة فالمعصية 
 لما نقوله من أن الشهيد يدخل الجنة عقيب موته بالشهادة.

وكـ لك الأنبيـاء والأوصـياء لا لأن الشــهادة أولا ليسـن مـن فعــل الشـهيد لا وايـا بطــلان  
لا والقتـل الـ ي بـه تكـون الشـهادة مـن فعـل    «شهادة»سبيل الله تعال يسمى  حياته بالقتل في

ولا هــو  ـو  أن يقــال ا ـم ملج ــون ال الجهــادلا لان    ؟غـك الشــهيد لا فكيـ   ــو  ا لجـاء اليــه
 الجهاد لا يعلم وقوع الشهادة لا محالة لا

__________________ 
 ( لا ل  انع.1)
 .«يرل»( الظاهر  هدة  2)
 والمعصية.  ( لا ل3)
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ولان اداهد ايا يفعـل الجهـاد ويقصـد بـه غلبتـه للمشـركين لا لا ال أن يغلبـوفي ويقتلـوفي شـهيدا لا  
 فالالجاء هاهنا غك متصور.

فلــيس يتعـــين  ـــم الطاعـــة الــس  ـــا ون بالثـــواب ودخـــول    فأمــا الأنبيـــاء والأوصـــياء  
 ون أن يتـأخر الجـزاء عليهـا لا  ن يغـك تكلــيفهم  الجنـة عقيبهـا لا ولا طاعـة يفعلو ـا الا وهـم  ـو 

 ويستمر لا كما  و ون أن يصلوا عقيبها ال الثواب.
وهــ ا التجــويز وعــدم القطـــع يــزيلان ا لجــاء الــ ي اعتـــبر فــيمن يقطــع علــى وصـــوله ال  

 شواب طاعته عقيب فعله لا وه ا بين لمن تدبرفي.
نحـوفي وفعـل يعـروفي لا وأن  عـل ذلـك  ونسأل الله تعال أن يؤيـدنا ويسـددنا في كـل قـول ي

 كله خالصا له ومقربا منه لا انه هيع بيب.
كان الفراغ مـن جـواب هـ في المسـائل في اليـوم التاسـع مـن اكـرم مـن سـنة تسـع وعشـرين  
وأربعمائة. والحمد لله رب العالمين لا وصلوات الله على خك خلقـه محمـد النـبي وآلـه الطـاهرين لا  

 يل نعم المول ونعم النصك.وحسبنا الله ونعم الوك
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 بسم الله الرحْن الرحيم 
   وردت بعد ذلك مسائل خمس لا فألحقنا جوانا  ا تقدم ل

 المسألة اِولى :

ع القةر  و عمن صلى تْاما في موَ  سقو  القنام بعد الوِ
القضـــاء عمــن صـــلى مـــن المقصـــرين  مــا الوجـــه فيمـــا يفــس بـــه الطائفـــة مـــن ســقو  فـــر   

ــا  ن الجهـــل   ــع علمنـ ــاهلا بالحكـــم في ذلـــك لا مـ ــان جـ ــن لا يرذا كـ ــد خـــروج الوقـ ــتم بعـ ــلاة مـ صـ
 عداد الركعات لا يصب مع العلم بتفصيل أحكامها ووجوهها يرذ من البعيد أن يعلـم التفصـيل  

 من جهل الجملة الس هي كالأصل.
حكامها فهـي غـك بزيـة لا ومـا لا  ـزي  ويرجماع الأمة على أن من صلى صلاة لا يعلم أ

مــن الصــلاة الخمــس  ــب قضــاؤفي باتفــام لا فكيــ   ــو  الفتيــا بســقو  القضــاء عمــن صـــلى  
 ؟صلاة لا تجزيه
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 الجواب :
ــع أن   ــا مـــ موما لا لا كتنـ ــاحبه معـــ ورا لا بـــل ملومـ انا قـــد بينـــا أن الجهـــل وان ت يكـــن صـ

  حكــم الجاهــل. ولــيس العلــم  ن مــن  يتغــك معــه الحكــم الشــرعي لا ويكــون حكــم العــات بخــلا
لزمــه التقصــك يرذا تمــم صــلاته لا  زيــه تلــك الصــلاة أصــلا لا كــالعلم  حكــام الصــلاة في قــراءة  

الشــرعية مــن لا يعلــم أن يرتمــام مــن    (1)وركــوع وســجود لا لانــه غــك  تنــع أن يعلــم جميــع أحكــام  
 وجب عليه التقصك غك بز لا فلا تعلق بين الأمرين.

ه  ن يرتمامــه مــا وجــب فيــه التقصــك هــو جهــلا  عــداد الركعــات لا لانــه قــد  ولــيس جهلــ
يعلــم أن المقصــر ايــا  ــب عليــه عــدد قصــو  لا غــك أنــه لا يعلــم أنــه يرذا ت يفعــل ذلــك العــدد  
ــدهما مـــن  هـــل   ــم أحـ ــان  ـــو  أن يعلـ ــعان مفترقـ ــا مومـ ــه لا  زيـــه. لأ مـ ــه أن فعلـ ــا  اد عليـ ومـ

 الأخر.

 المسألة الثانية :

 ا  تَديد نية الةوم بعد منى شطر النرارلو 
مـــا الجـــواب فيمـــا يفـــس بـــه الطائفـــة وغكهـــا مـــن الفقهـــاء مـــن جـــوا  تجديـــد النيـــة للصـــوم  
الواجـب والمنــدوب بعـد مضــي شـطر النهــار لا مــع حصـول العلــم  ن مـا مضــى مـن الزمــان عــره  

ن صــوما مــن  مــن النيــة لــيس بصــوم لا ومــا بقــي لا  ــو  يرذا كــان مــا مضــى لــيس بصــوم أن يكــو 
 حي  كان بع   مان الصوم المشروع.

 الجواب :
اعلــم أن هــ في المســألة يوافــق ا ماميــة فيهــا الفقهــاء لا لأن أبا حنيفــة  يــز صــوم الفــر   

 والتطوع بنية متجددة قبل الزوال. والشافعي  يز ذلك في التطوع ولا
__________________ 

 ( لا ل الاحكام.1)



  ـ 385ـ 

  يزفي في الفر .
صـحة ذلـك مــا قـد ذكـرفي في جــواب هـ في المسـائل ل مــن أن النيـة ايـا تــؤشر في    والوجـه في

نــا علــى صــلاة موجبــة عنهــا لا كمــا نقولــه في العلــل    (1)أحكــام شــرعية لا ولــيس تكــون الصــلاة  
ةـزء مـن أجـزاء النهـار في كـون جميـع النهــار    (2)العقليـة. وغـك  تنـع أن تكـون مقارنـة نيـة القيـام  

 علل الس تجب مصاحبتها لما يؤشر فيه هاهنا مفقود.صوما لا لأن  شك ال
وايا يثبن أحكام شرعية  قارنة ه في النية لا فغك  تنع أن  عل الشرع مقارنتهـا لـبع   
العبــــادة كمقارنتهــــا لجميعهــــا. ألا تــــرا أن تقــــدم النيــــة في أول الليــــل أو قبــــل فجــــرفي مــــؤشرة بــــلا  

ة لشـيء مـن أجزائـه لا وهـ ا  ـا قـد تقـدم في  خلا  في صوم اليـوم كلـه لا وان كانـن غـك مقارنـ
 جواب ه في المسائل.

ولا خـلا  أيضــا في أن مــن أدر  مــع الامــام بعــ  الركــوع لا يكــون مــدركا لتلــك الركعــة  
كلهــا ومحتســبا لــه نــا لا وقــد تقــدم شــطرها لا فكيــ  أشــر دخولــه في بعــ  الركــوع فيمــا تقــدم لا  

 فصار كأنه أدركه كله لو لا صحة ما نبهنا عليه.

 المسألة الثالثة :

ات   أحكام الةلوات المفروَ
ــا اتفـــام الطائفـــة علـــى وجـــوب صـــلاة الكســـو  والعيـــدين والجنـــائز والطـــوا    قـــد علمنـ

بتفصـيل أحكـام صـلاة الخمـس وأفعا ـا وتروكهـا    (3)والن ر كصلاة الخمس لا وقد تقرر فسادها  
 وأعيان فرومها وسننها وأحكام السهو منها.

__________________ 
 لا ل العبادة نا على عبادة موجبة.  (1)
 ( لا ل الصيام.2)
 ( ك ا في النسخة والظاهر أن يكون ل وقد تقرر تفصيل أحكام صلاة.3)
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ولا فتيــا لأحــد مــن الطائفــة ولا روايــة لشــيء مــن ذلــك فيمــا عــدا الصــلوات الخمــس مــن  
 الفرائ  الم كورة لا مع حاجة مكلفها ال علم ذلك.

قـراءة وركـوع وسـجود وتكبـك وقنـوت فـر  أو بعضـه واجـب  وهل جميع ما يتضمنه مـن  
 ؟وبعضه ندب لا وما حكم السهو في تفاصيل أحكامه وأعيان ركعاته

 الجواب :
اعلم أن الطائفة يرذا اتفقـن علـى أن صـلاة العيـدين والكسـو  ومـا جـرا براهـا فـر   

ب أن يفعــل  لا يســوغ ا خــلال بــه لا فمعلــوم أن أحكــام المفــرو  مــن الصــلاة واحــدة فيمــا  ــ
 ويتر  من قراءة وركوع وتسبيب وغك ذلك.

 فأما القنوت فقد نصوا على دخوله في صلاة العيدين والكسو .
ــا فـــر  لا  ـــو  ا خـــلال بـــه نظـــر. ــا الطـــوا  ففـــي وجونـــا وأ ـ والأقـــوا في    وأمـــا ركعتـ

  ري برا سائر الفرو  من الصلوات.  (1)النفس أ ا سنة مؤكدة لا ولو كانن فرما 
ا أحكـــام الســهو في هـــ في الصــلوات فقـــد بـــين القــوم حكـــم الســهو في المفـــرو  مـــن  وأمــ

الصــــلاة لا وأنــــه لا ســــهو في الأولتــــين مــــن كــــل صــــلاة لا ولا في المغــــرب والفجــــر لا وعلــــى هــــ ا  
 ا طلام لا سهو في العيدين والكسو  والطوا .

ى ذلـك كـان  فأما الن ر لا فان كان واقعـا بـركعتين فـلا سـهو فيهمـا لا وان كـان بـزهدة علـ
 له حكم السهو في باقي الفرو  من الصلوات.

 المسألة الرابعة :

 حكم الدحن في القرامة في الةدة 
 يرذا كان حقيقة القار  هو الحاكي لكلام الله تعال لا وكانن الحكاية تفتقر

__________________ 
 ( لا ل تجري.1)
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ولا  ــو  أن    ؟هــو قــار  أم مــتكلمأ  ؟يرل اللفـظ وصــيغته لا فمــا حكــم مــن لحــن في قــراءة الصــلاة
 يكون قار  لا لكونه غك حا  لكلام الله تعال في الحقيقة.

  (1)وان كــان متكلمــا فصــلاته باطلــة لا مــع نقــل يرجمــاع الأمــة علــى فســاد صــلاته خــلا   
 يرفع كما أنزل. «اقرأ كما نحن نقرأ»لما ورد به الخبر لا وعمل عليه كثك من الطائفة 

حـدا مـن علمائنـا أفـ  بفسـاد صـلاة مـن لحـن في قراءتـه عامـدا لا بـل  وأيضا فمـا وجـدنا أ
 الفتيا ةوا ها ظاهر منهم لا وفي ذلك ما فيه.

 الجواب :
ــه في صـــور الألفــــالا   ــب أن تكـــون مطابقــــة لـ ــة للكــــلام تجـ ــحيب أن الحكايـ اعلـــم أن الصـ

 وحركالا ومدها وقصرها لا ومن ت يفعل ذلك فليس  ا  على الحقيقة.
وحكايــة    (2)طائفــة بمعــة علــى أن مــن لا ينضـب  لــه مــن العامــة والأعــاجم  ويرذا كانـن ال

القــرآن  عرابــه وحركــات ألفاظــه صــلاته بزيــة لا وكــ لك مــن لحــن غــك متعمــد لــ لك لا حكمنــا  
 ةوا  ه في الصلاة وصحتها لا وان ت يكن ه ا اللاحن حاكيا في الحقيقة للقرآن.

ــا    وجـــرا بـــرا الأخـــرس الـــ ي لا يقـــدر علـــى الكـــلام ــم حرفـ ــي الـــ ي لا يفهـ والأعجمـ
بالعربيـة في أن صـلالما صـحيحة عربيـة لا وان كـانا مــا قـرءا القـرآن لا فلـيس مـن لحـن في القــرآن  

  كثر  ن لن ينطق به جملة.
فأمــا المــتمكن مــن اقامــة الأعــراب يرذا لحــن مــن غــك عمــد لا فصــلاته جــائزة بغــك شــك.  

 قامة الاعراب لا فالأولفأما يرذا اعتمد اللحن مع قدرته على الصواب وا
__________________ 

 ( لا ل وخلا .1)
 ( الظاهر  هدة الواو.2)
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 أن تكون صلاته فاسدة لا ومن أف  من أصحابنا بخلافه كان غك مصيب.

 المسألة الخامسة :

 هل يدل الفعل المرتب المنسق على كون فاعله عالما 
علــه عالمـا لا وكــان الكــلام مــن جملــة  يرذا كـان وجــود الفعــل مرتبــا منسـقا دالا علــى كــون فا

الأفعــال لا فيجــب أن يكــون وقوعــه مرتبــا علــى المعــاني المعقولــة لا دالا علــى كــون فاعلــه عالمــا  ــا  
 قصدفي من المعاني لا ول لك يفرم بين الكلام المفيد المقصود وبين ا  هن.

تبـار الحكـم  ويعلم تكامل العلوم لأجـل المتكلمـين واختلا ـا في الأخـر لا وجـب  ـ ا الاع
لكــل مــتكلم بكــلام مرتــب متســق محــتر  مــن التخلــي  محــروس مــن القــدوح لا مقصــود بــه العبــارة  

 عن الأدلة دون المشبه بكونه عالما  ا تضمنه كلامه من المعاني.
فـــالعلم بـــين عبـــارة المقلـــد للعلمـــاء الحـــاكي لعبـــارالم لا وبـــين    (1)ولـــ لك يفـــرم كـــل انـــس  
ــات ــا  ـــد العـ ــن  العـــات المضـــطلع لمـ ــنة مـ ــة والسـ ــا عبرتـــه عـــن الأدلـ ــام مـ ــه مـــن القـــدرة علـــى يرفهـ  عليـ

العبارات المرتبة مستطيعا  سقا  ما يعتر  كلامـه مـن القـدح لا وبعـد ذلـك أجمـع علـى المقلـد  
 الحاكي بعبارات العلماء عن الأدلة القاطعة.

وظهور ه ا يقتضي القطـع علـى اكـان مـن علمنـافي معـبرا عـن المعـار  علـى الوجـه الـ ي  
و[ في ذلك خلا  لما امتنع منه جميع المتكلمـين مـن القـول بالقطـع  ]ينا كون المتكلم نا عالما  ب

مـن يـنص الله تعـال علـى اكانـه لا لانسـداد طريـق العلـم عنـدهم عـن كـل محـد     (2)على الاكان  
 يكون غكفي عالما. ودلالة

__________________ 
 ( لا ل يرنسان عات بين.1)
 ( لا ل اكان.2)
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 فساد ما ي هب يرليه القائلون بالموافاة. على
النبـوة وا مامـة لـيس بكفـر لا لوجـود علمـاء لا اصـون كثـرة  ـن    (1)أو القول  ن حجة 

 عنه.  (2)يخال  في النبوة وا مامة على الصفة الس تبينا كون من كان عليها عالما  ا يعتريه 

 الجواب :
المعـــبر عـــن المعـــاني علـــى الوجـــه المرتـــب    اعلـــم أن الشـــبهة في المســـألة مـــعيفة جـــدا لا لان 

المنسق لا ايا يدل فعله على أنه عات بتلك العبارات الس فعلها علـى وجـه الاحكـام والاتسـاملا  
و طابقتهــا للمعــاني الــس عقلهــا عليهــا وعزمهــا عنهــا. فأمــا أن يــدل ذلــك علــى أنــه عــات بشــيء  

 آخر فلا.
علـى الـدعاوي الأربـع لا ويـ كر كيــ   والـ ي يرتـب مـثلا دليـل حـدو  الأجســام وبنـاؤفي  

طريــق الاســتدلال علــى صــحيب كــل دعــوا مــن تلــك الــدعاوي لا حــ  يتكامــل العلــم  ــدو   
ايا  ب أن يقطع على أنه عات بكيفيـة ترتيـب دلالـة حـدو  الأجسـام لا    (4)  لا و  (3)الأجسام 

 جسام.وبتقديم ما يقدم و خر ما يؤخر لا ح  اصل ه ا العلم للناظر في حدو  الأ
ولا يعلم ن ا القـدر أنـه هـو عـات  ـدو  الأجسـام لا لأنـه مـن الجـائز أن يكـون مـا نظـر  

في حدو  الأجسام لا وان كـان عالمـا بكيفيـة ترتيـب الدلالـة لا للقضـية يرل العلـم   (5)هو مطلقا 
  دوشها. ومن الجائز أن يكون نظر على وجه لا يوجب العلم

__________________ 
 ( لا ل جحد.1)
 ( لا ل يعبر به عنه.2)
 ( وككن أن يكون ل ما نظر هو ق  في حدو  الأجسام.3)
 ( الظاهر  هدة الواو4)
 .( في النسخة ل م  لا5)
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 ولا يتكامل شرو  توكيد النظر للعلم.
فلــــيس كــــل مــــن وصــــ  الطريــــق ال ســــلو  جهــــة مــــن الجهــــات والصــــفات الصــــحيحة  

 وص  كي  يكون استعماله.السديدة يكون سالكا ل لك الطريق ومستعملا لما 
ألا تــرا أن مــن وصــ  كيــ  يكــون ســلو  الطريــق يرل البصــرة لا ورتــب ذلــك وشــرحه  

ولا يقطـع  ]وأومحه على الوجه الصحيب لا ايا يقطع على أنه عات بكيفية سـلو  هـ ا الطريـق  
 ولا يقطع أنه قد سلكه ووصل فيه ال البصرة.  (1)[على أنه عات بكيفية سلو  ه ا الطريق

 لك مــن وصــ  لنــا كيــ   ــب أن يعمــل الرامــي حــ  يصــيب ا ــد  لا ورتــب مــا  وكــ
المخصــو  واعتمــاد جهــة الســمن لا ايــا    (3)مــن يرنســاء القــوس علــى وجــه    (2) ــب أن يعلمــه  

 ب أن يقطـع علـى علمـه بكيفيـة الرمـي لا وان كنـا  ـو  أن يكـون هـو مـا رمـى قـ  لا أو رمـى  
 وت يصب الغر .

عمـــل لـــون مـــن الطبـــي  لا ورتـــب لنـــا مـــا  معـــه فيـــه مـــن    وكـــ لك مـــن وصـــ  لنـــا كيفيـــة
الأخلا  لا وما تقـدم منهـا أو  خـر لا ايـا  ـب القطـع علـى علمـه بصـفة ذلـك اللـون مـن غـك  

 تعر  لانه قد طبخه وا  في.
وايا يكون العات بالله تعـال عارفـا بـه لا يرذا نظـر في الأدلـة الموصـلة يرل معرفتـه مـن الوجـه  

كاملــن شــرائطه المــ كورة في الكتــب لا فانــه ان نظــر في الدلالــة مــن الوجــه  الــ ي يــدل منــه لا وت
يوصــفه لنــا كيــ   ــب أن يفعــل    (4)الــ ي يــدل وت يتكامــل الشــرائ  ت يولــد نظــرفي العلــم فــأنا  

 الناظر وترتيب الأدلة لا فلا  ب أن يعلم
__________________ 

 ( ك ا في النسخة والظاهر  هدلا.1)
 ( لا ل يعلمه.2)
 ( لا ل على الوجه.3)
 ( لا ل فأما ما.4)



  ـ 391ـ 

 انه عات به تعال.
وقـــد ذكـــرنا في جـــواب المســـألة الرابعـــة مـــن هـــ في المســـائل في هـــ ا المعـــس وجهـــا غريبـــا مـــا  
تقــدمنا أحــد اليــه لا وهــو أنــه ل  ــو  أن يكــون بعــ  مــن شبــن عنــدنا كفــرفي مــن قالفينــا عارفــا  

اب علــى معرفتـه لا لوقوعـه علـى غـك الوجـه الــ ي  بالله تعـال لا غـك أنـه لا  ـو  أن يسـتحق الثـو 
وجــب عنــه. وايــا امتنــع أصــحابنا مــن كــون بعــ  الكفــار عارفــا بالله تعــال لا حــ  لا  تمــع لــه  

 استحقام الثواب مع كفرفي.
وعلــى هــ ا الــ ي أيقظنــا عليــه قــد كفينــا هــ في الم ونــة وأوليــاء الشــناعة الــس يفزعــون معــا  

ــ ــر كنظـ ــال  ينظـ ــون غـــك  يرليهـــا لا  ن المخـ ــو  أن يكـ ــا لا فكيـــ   ـ ــة طرقنـ رنا لا وســـلك في الأدلـ
 وكل ه ا بين لمن  مله.  ؟عار 

 وصلى الله على خك خلقه محمد وآله الطاهرين لا وحسبنا الله ونعم الوكيل.



  ـ 392ـ 



  ـ 393ـ 

 فرر  الكتاب 
 ( في المنامات مسألة)

 9 ........................................... فعل من هي   ومنحول المنامات وصحتها  
 10 .................................................................. ماهية المنامات 

 10 ....................................................... تعال المنامات هي من فعل  
 11 ............................................. ينقسم ما يتخليه النائم ال شلاشة أقسام 

 12 ........................................................... منامات الانبياء 
 ( الرد على اصحاب العدد)
 18 .................................................... الاستدلال بالاجماع على الرؤية 
 19 ..................................................... الاستدلال بالسكة على الرؤية 

 20 ............................................. الاستدلال بالاهت القرآنية على الرؤية 



  ـ 394ـ 

 20 ............................................. الاستدلال بالاخبار الواردة على الرؤية 
 21 ......................................... ناقشة في الاستدلال بالكتاب على العدد الم

 25 ................................... المناقشة في الاستدلال الثاني بالكتاب على العدد 
 29 ................................................. المناقشة في الخبر الدال على العدد

 31 .......................................... حمل اخبار الرؤية على التقية والمناقشة فيه
 32 ........................................ الاستدلال بالقياس على العدد والمناقشة فيه

 34 ................................... المناقشة فيهالاستدلال  عرفة العبادات في أوقالا و 
 36 .................................. الاستدلال بالحصر على بطلان الرؤية والمناقشة فيه 

 39 ............................................. نقل كلام المستدل بالعدد والمناقشة فيه
 43 ....................................................... الكلام في صوم يوم الشك 

 45 ....................................... ما استدل به الخصم على العدد والجواب عنه
 46 .......................................... « يوم صومكم يوم نحركم»الاستدلال بخبر 

 47 ......................................... ة الاهلة والجواب عنهاآيمناقشة الخصم في  
 49 ........................................ على العدد   «صوموا لرؤيته »الاستدلال بخك 

 55 ........................................... « وافطرو لرؤيته  صوموا لرؤيته»حول خبر  
 55 ........................................... قالفة أخبار الرؤية للكتاب والجواب عنه
 57 ............................................. التهافن في الاستدلال القائلين بالرؤية 

 58 .......................................... مناقشة القائلين بالعدد في استدلال الرؤية
 60 ........................... « ورشهر رمضان يصيبه ما يصيب سائر الشه»حول خبر  

 61 ................................. كيفية الحج  على القول بالرؤية وهو لا يقدر عليها 



  ـ 395ـ 

( وامسحو برؤسكم»ة  آي حكم البام في  )
 67 ..........................................لا كتنع دخول الباء وان ت يقت  التبعي  

 68 .............................................................. الرد على ه ا القول 
 69 ................................................ دخول الحرو  الزوائد لفائدة  ائدة
 (وله التكرار في الايتين)
 75 .................................................. لا معس للتوكيد في قول النحويين

 75 ...................................... وجيه دخول حرفين من حرو  الجر متماشلين ت
 76 .............................................................. كيفية توجيه الايتين 

 ( مسألة في الاستثنام)
 79 ...................................... الاستثناء يخرج من الجمل ما صلب دخوله فيها

 80 ............................... الاستثناء يخرج من الجمل ما تناول لفظها دون معناها 
 ( وله العلم بتناول الوعيد كافة الكفار)

 85 ...................................... ة الكفار من أين علم تناول الوعيد بالخلود كاف
 86 .......................................................... الجواب عن ه ا السؤال

 (مسألة في العمل مع السلطان)
 89 .............................................. تقسيم السلاطين وكيفية العمل معهم 

 90 .................................................... الالجاء ال العمل مع السلطان



  ـ 396ـ 

 91 ........................................ ياذج من عمل الاولياء مع بع  السلاطين 
 93 ............................................. من  و  له اقامه الحدود وقطع السرام
 95 ............................................... حمل الافعال على الصحة أو القبيب

 96 ........................................................... لاغرا  الدينية التوو ل
 ( نفي ا كم لعدم الدليل عليه)

 101 ........................................ الفرم بين الدليل على النفي ونفي الدليل 
 102 ...................................................... لابد لكل مثبن من دليل

 103 .............................................. لا يصب النفي لعدم وجدان الدليل 
 ( شرح الخطبة ال ق قية)

 107 .................................................. بدء شرح الخطبة وبيان ألفاظها 
 109 ............................................ انشادفي عليه السلام بين أعشى قيس

 113 ................................... واعت ار الامام عن باقي كلامه كلام ابن عباس  
 ( مناظرة الخةوم وكيفية الاستدلال عليرم)

 117 ........................................... صحة ما ي هب اليه الشيعة باجماعهم
 118 ................................. مات يوجد للامامية فيه نص على خلا  ولاوفام 

 120 ................................................... ة المسب آيتطبيق الطريق على  
 125 ............................................ لافرم بين المتجانسين في ه ا الطريقة
 128 ............................................. ية طريق ابطال ما عدا م هب الامام



  ـ 397ـ 

 (احكام اهل الاخرة)
 133 ...................................................... أحوال أهل الاخرة الثلا  

 134 ........................................... سقو  التكلي  عن أهل الثواب منهم
 136 ................................................ القول في المعاقب من أهل الاخرة 

 138 ................................................... الالجاء ال المعرفة غك صحيب 
 141 ....................................................... أفعال أهل الجنة اختيارية 

 ( مسألة في توارد الادلة)
 147 ................................................... شرو  النظر المؤدي ال العلم 

 149 ................................................ مبنية على مقدماته في الطريقة 
 150 ....................................  ب أن يكون الناظر شاكام في متناول الادرا  

 ( تفنيل الانبيام على المدئكة)
 155 .......................................... تفضيل مكل  على آخر طريقة السمع

 156 ...................................... القطع على أن الأنبياء افضل باجماع الشيعة
 156 ..................................................... سجود الملائكة لادم 

 158 ................................................... قياس مشام الملائكة بالانبياء
 (تفنيل المدئكة على الانبيامالمنع من  )

 169 ........................................... « ولقد كرمنا بل آدم»الاستدلال مية  
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 173 ........................................ آخر ر ا يكون جنس مفضلا على جنس  
 (انقاذ الب ر من الجبّ والقدر )
 178 ................................................. حدو  البح  في افعال العباد
 180 ...................................................الاقوال في كيفية خلق الافعال 

 184 ......................................................... دعوة أهل الحق وبيا ا 
 189 ....................................................... عوة أهل الحق في العدل د
 191 ..................................................... دل المخالفين لاهل الع  ءآرا

 193 ......................................... الخبر والشر ومعس نسبتهما ال الله تعال 
 197 ................................... دلالة الكتاب و الفرم بين صنع الخالق والمخلوم  

 201 ....................................... الاخبار المانعة من نسبة الشر ال الله تعال 
 203 ...................................... الادلة العقلية على تنزيه الله من خلق الشرور 

 207 .......................................... اسدة للقول بخلق افعال العباد اللوا م الف
 216 ................................................... التنديد بالقائلين بخلق الافعال 

 216 ............................................... تنزيهه تعال عن القضاء بغك الحق
 218 ........................................................ معس خلق الأشياء كلها 

 224 ................................................... معس ا دا في المؤمن والكافر 
 226 .................................................... حقيقة الاملال منه سبحانه
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 239 ................................................ الاخبار المسدودة لم هب العدلية
ةُ الطاهرة)  (الرسالة الباهرة في الع

 251 ...................................... على البشر  ا يدل على تقديم الائمة 
 252 ..................................... الاستدلال على وجوب معرفتهم باجماع الأمة 
 253 ....................................... تعظيم الائمة في النفوس دليل على تقدمهم 
 (ا دود وا قايق )

 261 .................................................................. حر  الال  
 264 ................................................................... حر  الباء 
 265 ................................................................... حر  التاء 
 267 ............................................................. الجيم ـ    حر  الثاء 
 268 ................................................................... حر  الحاء 
 269 ................................................................... حر  الخاء 
 270 .................................................................. حر  الدال
 271 ............................................................. الراءـ    حر  ال ال
 272 ............................................................ السين ـ    حر  الزاء

 273 .................................................................. حر  الشين 
 274 .................................................................. حر  الصاد 
 275 ........................................................... الطاء ـ   حر  الضاد
 276 ............................................................ العين ـ    حر  الظاء
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 279 ........................................................... القا  ـ   حر  الفاء

 280 ........................................................... اللام ـ   حر  الكا 
 281 .................................................................... حر  الميم 
 287 ................................................................... حر  النون
 288 ................................................................... حر  الواو
 289 .............................................................. الياء ـ   حر  ا اء

 ( رسالة في غيبة ا جة)
 293 .............................................. سهولة الكلام في غيبة الحجة 

 294 ........................................... الادلة على وجوب الامام في كل  مان
 295 ........................................... السبب في الغيبة هو اخافة الظالمين له 

 296 ............................................................ استتار النبي  
 297 ..................................................... الانتفاع بوجود الامام 

 (مسألة في الرد على المنجمين)
 302 ..................................................... لافعل للكواكب في الار  

 305 ............................................... ك ب آخ ي الطالع برب معلوم 
 310 .............................. الاشارة ال ما جاء في الرواهت في تك يب المنجمين 

 311 .............................................. كلام آخر للسيد في مسألة النجوم 
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 (لوابات المسائل الرسية الاولى)
 316 ........................................................حكم معتقد الحق تقليدام 

 320 ................................................... كيفية رجوع العامي ال العات 
 323 ....................................................... آنمعرفة وجه اعجا  القر 

 327 ................................................. حکم الکافرين العارفين وغكهم 
 331 ...................................... ة الرجوع الد الکافی وغكفي من الکتب المعتبر 

 334 .................................................. من  ب عليه الحج  من قابل
 336 .............................................................. حول الخبر المتواتر

 340 ..................................................... ن تتعلق بالنيات مسائل س
 344 ................................................... النيات غك مؤشرة في العبادات

 347 ............................................ استحباب اعادة المنفرد صلاته جماعة 
 349 ................................................. حكم من فاتنه صلاة غك معينة

 350 .......................................... حكم الواقع بع  صلاته خارج الوقن 
 352 ......................................................... حكم صيام يوم الشك 

 355 .................................................. نية صوم الشهر  جمعه في اوله 
 356 ........................................... في العبادة  مسألتان تتعلق  حكام النية
 358 .................................................... حكم المخل بالنية في العبادة 

 359 ............................................. نية العبادة المشتملة على أفعال كثكة 
 359 ................................................... نية النيابة في العبادات وشوانا
 361 ..................................................... حكم الماء النجس يتمم كرام 

 362 ............................... سجدة قراءة العزائم في الصلاة تجب بعد الفراغ منها 
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 363 .............................................. حكم من عليه فائتة في وقن الاداء
 366 ..................................................... اشبات حجية اجماع الطائفة 

 370 ........................................................ حكم العاقد في الاحرام 
 372 .................................................. ما  و  قتله من الحيوان المؤذي 
 374 .................................................. بر الوالدين الكافرين الفاسقين 

 375 ............................................................. حكم المنعم الكافر 
 376 ..................................................... الكافر اذا كانن له أغوا  

 377 ........................................................ حكم العات بقبائب غكفي 
 378 .......................................... الانبياء والاوصياء و معس حياة الشهداء  

 ( لوابات المسائل الرسية الثانية)
 383 ........................ قضاء بعد الوقن عمن صلى تمامام في مومع القمر سقو  ال

 384 .................................... جوا  تجديد نية الصوم بعد مضي شطر النهار 
 385 .................................................... أحكام الصلوات المفرومات 
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